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تقرير بريطاني: كراهية المسلمين موجودة في حزب »المحافظين« الإمارات تبلغ الأمم المتحدة بأنها ستقدم أدلة 
■ لندن - أ ف ب: يعاني حزب المحافظين بزعامة رئيس على أن الشيخة لطيفة على قيد الحياة

الوزراء البريطاني بوريس جونســون رهاب الإسلام، وهي 
مشــكلة مترســخة لديه على المســتويين المحلي أو الفردي، 
ولكنها ليست "مؤسساتية"، وفق ما أفاد تقرير مستقل عن 

التمييز داخل الحزب أمس الثلاثاء.
وذكر التقرير الذي أُعد بإشــراف ســواران ســينغ، 
المفوض السابق في لجنة المســاواة وحقوق الإنسان: 
"لا تــزال المشــاعر المعاديــة للمســلمين مشــكلة داخل 
الحزب. إنها تضر بالحزب وتحرمه من شريحة كبيرة 

من المجتمع" . 
ودرس التقريــر مــا مجموعــه 1418 شــكوى حول 
التمييز تم تقديمها للمحافظين بين عامي 2015 و2020، 
بينهــا 727 حادثة يتعلق ثلثاها بالمســلمين. وسُــجلت 
هذه المشــاعر المعادية للمسلمين على المستويين المحلي 
أو الفــردي، بحســب الوثيقة التي تشــير مــع ذلك إلى 
أنها لــم ترصد "عنصرية مؤسســاتية" في التعامل مع 

الشكاوى.
وردت الرئيســة المشــاركة للحــزب أمانــدا ميلينغ: 
"بالنيابــة عــن حــزب المحافظــين، أود أن أعــرب عــن 
اعتذاري لجميع أولئك الذين شــعروا بالإســاءة جراء 
التصرف التمييــزي أو الذين خاب أملهــم من نظامنا" 

. وأقــرت النائبــة بوجــود "ثغــرات" فــي التعامــل مع 
الشــكاوى، لكنهــا أكــدت أن الحــزب "مصمــم علــى 
تصحيــح هذه الأخطاء" و"العمل بجديــة أكبر من أجل 
القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييز" . ووعــدت بأن 
يتبنى "المحافظون" كافة التوصيات الواردة في التقرير 

وتقديم خطتهم لتنفيذها "في غضون ستة أسابيع" .
ويدعــو التقريــر بشــكل خــاص إلى إصــلاح نظام 
إدارة الشــكاوى ومزيــد مــن الشــفافية فــي طريقــة 
التعامل معهــا، ووضع قواعد ســلوك واضحة لجميع 
الأعضاء، والتدريب ومراجعة معايير وسائل التواصل 

الاجتماعي.
وكان الحزب الحاكم، المتهم بالتســامح مع انتشار 
الإسلاموفوبيا في صفوفه، قد طلب في كانون الأول/ 
ديســمبر 2019 من ســينغ إعــداد هذه الدراســة حول 

التمييز داخل صفوفه.
وتم اتهــام جونســون نفســه لكتابتــه مقــالًا فــي 
عــام 2018 عندمــا كان وزيــرا للخارجيــة، وصف فيه 
المســلمات اللواتي يرتدين النقاب بـــ "صناديق البريد" 
أو "لصوص المصــارف".  واعتبر التقرير أن ذلك يعطي 
الانطباع بــأن "الحزب وقيادتــه لا يحترمان الجاليات 

المسلمة" .

■ جنيــف - أ ف ب : أعلنــت الأمم المتحدة، أمس 
الثلاثاء، أنها لا تــزال تنتظر أدلة "ذات صدقية" على 
أن الشــيخة لطيفة ابنة حاكم دبي علــى قيد الحياة، 
وذلــك بعد نشــر صورتين بــدا أنهمــا تظهرانها على 
حســاب غير معروف على تطبيق انســتغرام. وطلب 
مكتب حقوق الإنســان في الأمم المتحدة في شباط/

فبرايــر مــن الإمــارات تقديم أدلــة على أن الشــيخة 
لطيفــة على قيد الحيــاة، رداً على بث وســائل إعلام 
بريطانية شــريطاً مصــوراً تؤكد فيه أنهــا محتجزة 
"كرهينة" وتخشى على حياتها. ولم تٌشاهد الشيخة 
لطيفــة البالغــة 35 عامــا فــي العلــن منــذ محاولتها 
الفاشــلة الهرب من دولة الإمارات فــي آذار/ مارس 
2018. ونُشــرت قبل يومين على حساب على تطبيق 
انســتغرام صورتان تظهران على ما يبدو ابنة حاكم 

دبي.
وتظهــر في واحدة من الصورتين نشــرت مســاء 
ق منه، الشــيخة  الســبت على الحســاب غيــر المتحقَّ

الشــابة إلــى جانب امــرأة، وتعليق جاء فيــه "طعام 
جميــل فــي )مطعــم( بيشــيه ماريــه )وســط دبي( 
مــع لطيفة" . ونشــرت قبــل ذلك صــورة أخرى على 
الحســاب نفســه ظهرت فيها على ما يبدو الشــيخة 
لطيفة جالسة في مركز "مول الإمارات" التجاري في 

دبي مع امرأتين أخريين.
ونقلت شبكة "بي بي سي" عن أصدقاء للطيفة أن 
المرأتين اللتين ظهرتا قربها فــي المركز التجاري على 
معرفة بالفعل بالشــيخة. ورفضــت المفوضية العليا 
لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف الثلاثاء 
الإدلاء بأي تعليق على الصورتين، مشيرة الى إجراء 

اتصالات حول هذه القضية مع دولة الإمارات.
وصرح المتحدث باســم المفوضية روبرت كولفيل 
للصحافيين بــأن "حكومة الإمــارات العربية المتحدة 
أجــرت اتصــالات معنا مــرارا ســواء علــى الصعيد 
الدبلوماســي او الحكومي خلال الأسابيع الماضية، 
وهــذه الاتصــالات مســتمرة" . وأضــاف: "أبلغونا 
أنهم ســيقدمون أدلة ذات صدقية في قضية لطيفة. 
من هنــا، ننتظــر مبادرتهــم المقبلــة في هــذا الصدد 

وسندرس بعناية أي اقتراح" .

تعز ـ »القدس العربي« ـ من خالد الحمادي:

كشفت وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشييتد برس"، 
أمــس الثلاثاء، أن دولــة الإمارات العربيــة المتحدة 
قامت بإنشــاء قاعدة عســكرية جوية لها في إحدى 
الجزر اليمنيــة المطلة على مضيق بــاب المندب، الذي 
يعد البوابــة الجنوبية للبحر الأحمر والمتحكم بحركة 
الملاحة الدولية فــي المنطقة، في حين لم تبلّغ الحكومة 
اليمنية بذلك ولــم تحصل منها أبو ظبي على إذن لهذا 

الغرض. 

وقالت الوكالة إن دولة يعتقد أنها الإمارات أنشأت 
قاعدة جوية في جزيرة ميون اليمنية الاستراتيجية، 
عند مضيــق باب المندب، فــي حين لم تــدّع أي دولة 
وقوفها وراء تشــييد هذه القاعــدة الجوية، في حين 
كانت لدولة الإمارات محاولة سابقة لبناء مدرج ضخم 

في هذه الجزيرة التي يبلغ طولها 5.6 كيلومتر.
ونســبت الوكالة الى محرر الشــرق الأوسط في 
التي  بيني،  جيريمي  "غينس"،  اســتخبارات  شــركة 
تتابــع تطورات أعمــال البناء في جزيــرة ميون منذ 
سنوات، قوله "هناك هدف اســتراتيجي طويل المدى 

لتأســيس وجود دائم )للإمــارات(، والأمر لا يتعلق 
فقط بحرب اليمن وإنما أيضا بحركة الشحن" في باب 

المندب. 
وذكرت أن مسؤولين إماراتيين في أبو ظبي وسفارة 
دولة الإمارات في واشنطن لم يردوا على طلبات وكالة 

أسوشييتد برس للتعليق على هذه الاتهامات.
وأوضحــت أن صــور أقمــار صناعية من شــركة 
"بلانيــت لابز" اطلعت عليها وكالة أسوشــييتد برس 
أظهرت شــاحنات ومعدات لبناء مــدرج بطول 1.85 
كيلومتــر على جزيرة ميــون في 11 نيســان/ أبريل 

الماضــي، وبحلول 18 أيار/ مايو بدا هذا العمل مكتملا، 
وتم تشييد 3 حظائر للطائرات جنوبي المدرج مباشرة، 
مضيفة أن خبراء قدّروا بأن يستوعب هذا المدرج بهذا 
الطول طائرات هجومية وطائــرات مراقبة وطائرات 

نقل.
وذكرت أن دولة الإمارات كانت تســعى لبناء هذا 
المدرج في عام 2016 ثم توقفــت عن ذلك، حيث حاول 
العمــال حينها بنــاء مدرج أكبــر يزيد طولــه عن 3 
كيلومترات، مما يســمح باستخدامه من قبل القاذفات 

الثقيلة.

 القاهرة - »القدس العربي«:
 

دعوة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
القضايا  بحثــت  ومناقشــات  الدوحة،  لزيارة 
شــهدتها  التي  الإيجابية  والتطورات  العربية، 
العلاقات بــين البلدين خلال الشــهور الماضية 
عقب توقيع بيان العلا في مارس/ آذار الماضي، 
كانت هذه أبرز ما شــهدته اللقاءات التي عقدها 
محمد بــن عبد الرحمن آل ثانــي، نائب رئيس 
الوزراء، وزير خارجية دولة قطر، خلال زيارته 
إلى القاهرة. السيسي اســتقبل أمس آل ثاني، 
بحضور سامح شكري وزير الخارجية المصري، 
وعباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، 
كما حضر اللقاء، عبد الله الخليفي رئيس جهاز 
أمن الدولــة القطري. وقال المتحدث الرســمي 
باســم الرئاســة المصرية إن وزيــر الخارجية 
القطري نقل إلى السيســي رســالة من الشيخ 
تميم بن حمد آل ثانــي أمير دولة قطر، تضمنت 
توجيــه الدعوة لزيــارة الدوحــة، والإعراب 

عن التطلع لتعزيــز التباحث بين البلدين حول 
سبل تطوير العلاقات الثنائية، وكذلك مناقشة 
مســتجدات الأوضــاع الإقليميــة والدوليــة، 
وتنســيق المواقف بشــأنها، بما يخدم تطلعات 
الدولتين. وأضاف: ثمّن وزير الخارجية القطري 
به  تقوم  الذي  والمحوري  الاســتراتيجي  الدور 
مصر في حماية الأمــن القومي العربي والدفاع 
عن قضايــا الأمة العربيــة، وكذلك جهود مصر 
ومســاعيها الدؤوبة في ســبيل ترسيخ الأمن 

والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي.
تحياته  نقل  المصري  الرئيس  طلب  وزاد: 
لأمير دولة قطــر، معرباً عــن ترحيب مصر 
بالتطــورات الأخيــرة في مســار العلاقات 
المصرية - القطرية، والتطلع لتحقيق التقدم 
في هذا الشــأن في مختلف المجــالات، وبما 
والشعبين،  الدولتين  ومصالح  أهداف  يخدم 
وكذلك الحفاظ على أمن واســتقرار المنطقة 

العربية
)تفاصيل ص 3(

روما -»القدس العربي« - ووكالات:

 ذكــر مصدر قضائي بــأن قاضيا إيطاليــا أمر أمس 
الثلاثــاء بمحاكمــة أربعة مــن كبار مســؤولي الأمن 
المصريين، بشــأن دورهم المزعوم فــي اختفاء الطالب 

جوليو ريجيني ومقتله في القاهرة عام 2016.
واختفــى ريجينــي، طالــب الدراســات العليا في 

جامعة كامبيردج البريطانية، في العاصمة المصرية في 
يناير/ كانون الثانــي 2016. وعثر على جثته بعد نحو 
أسبوع، وأظهر تشريحها تعرضه للتعذيب قبل وفاته. 
ويقول المدعون الإيطاليون إن تحقيقهم أظهر أن أربعة 
مسؤولين مصريين مسؤولون عن "خطف" ريجيني، في 

حين تورط أحدهم في "مؤامرة لقتله".
ونفت الشــرطة والمســؤولون في مصر مــرارا أي 

ضلوع لهم باختفاء ريجيني أو مقتله.
وأضاف المصدر القضائي أن القاضي أقر بوجود أدلة 
كافية لتوجيه اتهامات للأربعة، وأمر ببدء المحاكمة في 
14 أكتوبر/ تشرين الأول. في سياق آخر، شدد الرئيس 
الأمريكي جو بايدن على أهمية الحوار البناء حول ملف 
حقوق الإنســان في مصر، فيما أشــاد بنجاح القاهرة 
بالتنسيق مع واشــنطن في إنهاء القتال بين إسرائيل 

والفلسطينيين. جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه بايدن 
مســاء الإثنين مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، 

وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.
وقــال البيت الأبيــض إن "بايدن شــدد على أهمية 
الحوار البناء حول حقوق الإنســان في مصر"، مضيفا 
أن الرئيســين "أكدا مجــددا التزامهما بشــراكة قوية 

ومثمرة بين الولايات المتحدة ومصر" .

اليمن: الإمارات تبني قاعدة عسكرية في جزيرة »ميون« جنوبي البحر الأحمر دون إذن من الحكومة الشرعية 

أمير قطر يوجّه دعوة للسيسي لزيارة الدوحة

فلسطينيون يلبسون أزياء لشخصيات كارتونية لتسلية الأطفال قرب أنقاض برج الشروق في غزة أمس

لندن - الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

استهل وزير الخارجية الأمريكي انطوني 
بلينكن زيارته التي بدأها أمس في إسرائيل، 
ورئيس  ريفلــين،  رؤوفــين  رئيســها  بلقاء 
الــوزراء بنيامين نتنياهو الــذي تحدث في 
ضرورة  عــن  المشــترك  الصحافي  المؤتمــر 
اعتراف العرب بإســرائيل، دون ان يتطرق 
تعود  ألا  وتمنــى  وقضيتهم،  للفلســطينيين 

واشنطن الى الاتفاق النووي مع ايران.
غابي  بنظيــره  بلينكــن  التقى  ولاحقــا 
اشكنازي وكذلك وزير الجيش بيني غانتس، 
وبحث معهما وقف إطلاق النار في قطاع غزة 

وضرورة الحفاظ عليه.
الإســرائيليين  حق  علــى  بلينكن  وأكــد 
والفلســطينيين فــي العيــش بأمــن وأمان 
والتمتع بالمقدار نفســه من الحرية والرخاء 
والديمقراطيــة. وتطرق بلينكــن للموضوع 
الايرانــي فأكد التــزام الإدارة بالحفاظ على 
أمن اســرائيل. وعقب لقاءاته مع المســؤولين 
الله  الإســرائيليين اجتمــع بلينكــن فــي رام 
بالرئيس محمود عباس. ومــن المقرر أن ينتقل 
إلى القاهــرة حيث يلتقي الرئيــس عبد الفتاح 
السيســي، ومنها يتوجــه إلــى الأردن، حيث 

سيلتقي الملك عبد الله.
أن  الرئيــس عباس  لقائه  وأعلن خــلال 
الكونغرس بالموافقة على  الإدارة ســتطالب 
دعــم بمقــدار 75 مليون دولار كمســاعدات 
 5.5 و  للفلســطينيين،  وتنمويــة  اقتصادية 
مستعجلة  إغاثية  كمســاعدات  دولار  مليون 
لغــزة و32 مليونــا لوكالة غــوث اللاجئين 
"الأونــروا". كما أعلن عن خطــوات اتخذت 
لإعادة فتح القنصليــة الأمريكية في القدس 

الشرقية التي أغلقتها الإدارة السابقة. 
الرئيــس عباس مــع ضيفه آخر  وبحث 
كامل  فــي  التهدئــة  لتثبيــت  المســتجدات 
ضرورة  على  وشــدد  الفلسطينية.  الأراضي 
اعتداءات  وقــف  لتشــمل  التهدئة  تثبيــت 
المســتوطنين المتطرفــين المدعومــين بقوات 
الاحتلال المتواصلة في مدينة القدس المحتلة، 
وخاصة في المســجد الأقصــى المبارك، ومنع 
الاستيلاء على منازل المواطنين الفلسطينيين 
وطردهم من أحياء مدينة القدس في الشــيخ 

جراح وســلوان، ووقف الاعتقــالات وهدم 
المنازل والاســتيلاء على الأرض الفلسطينية 

من خلال التوسع الاستيطاني.
وتابع الرئيس عبــاس أن تثبيت التهدئة 
ووقف العدوان خطوة مهمة على طريق البدء 
الفوري بمسار سياسي ينهي الاحتلال لأرض 
الشرقية،  القدس  بعاصمتها  فلســطين  دولة 
تحت إشراف اللجنة الرباعية الدولية، وعلى 

أساس قرارات الشرعية الدولية.
وقف  تثبيت  أهميــة  بلينكن  كــرر  بدوره، 
إطــلاق النار والتعــاون مع الســلطة والأمم 
المتحــدة لدعم جهــود إعادة الإعمــار وخلق 
أفــق سياســي يلبي طمــوح الفلســطينيين 
والإســرائيليين والحفاظ بشــكل متساو على 
كرامتهم وحريتهــم وأمنهم، والتأكيد على حل 
الدولتــين واحترام الوضع القائــم في الحرم 
الشريف ومنع تهجير الفلسطينيين من القدس.
وكان الرئيــس عباس قد اســتقبل وزير 
الخارجيــة الأردنــي أيمن الصفــدي، الذي 
نقل رســالة تضامن ودعم من الملك عبد الله 
إطار  في  الصفــدي  زيارة  وجــاءت  الثاني. 

تنسيق المواقف قبل زيارة بلينكن.  
بدوره، أكد وزيــر الخارجية الأردني أن 
هذه الزيارة تأتي بتكليف من الملك عبد الله 
الثاني لإيصال رســالة دعم واستعداد دائم 
لتنســيق الجهود من أجل وقــف العدوان 
الاســرائيلي على الشــعب الفلسطيني في 
القدس والمقدســات، وتثبيــت ودعم أبناء 
في  بما  القدس،  في  الفلســطيني  الشــعب 
ذلــك حي الشــيخ جراح وســلوان ووقف 
اعتداءات مجموعات المستوطنين المتطرفين 

في القدس والضفة.
الى ذلــك اســتدعت وزارة الخارجية 
أمــس  الأردنيــة،  المغتربــين  وشــؤون 
الثلاثاء، الســفير الإســرائيلي في عمّان 
لنقــل رســالة احتجاج شــديدة اللهجة 
أردنيين  مواطنَــين  احتجــاز  بخصوص 
السلطات  تعامل  وطريقة  إســرائيل،  في 

الإسرائيلية مع الحادثة ومع المواطنَين.
وشددت الوزارة في بيان، على ضرورة 
الســماح للســفارة الأردنية فــي تل أبيب 
بزيارتهما بأســرع وقت ممكــن، والوقوف 
على وضعهمــا وتقديم الدعــم اللازم لهما 

وفقا للقوانين الدولية ذات الصلة.
)تفاصيل ص 6 و7(

وعد بفتح القنصلية في القدس... والأردن يسلّم السفير الإسرائيلي رسالة »شديدة اللهجة«

بلينكن يؤكد على حلّ الدولتين ومنع تهجير الفلسطينيين واحترام وضع الأقصى

 بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:
 

نظّــم مئــات المحتجــين من مناطق وســط 
وجنــوب العــراق، أمــس الثلاثــاء، تظاهرة 
احتجاجية للمطالبة بكشــف قتلة المتظاهرين، 
وخصوصاً الناشط المدني إيهاب الوزني، وسط 
انتشــار أمني مكثّف لقوات "حفظ القانون" في 
ميــدان التحرير، مركز الاحتجــاج الرئيس في 
بالإضافة  المجاورة،  الفردوس  وساحة  العراق، 

إلى ساحة النسور بجانب الكرخ.
مصادر متطابقة )صحافية وشــهود( أفادت 
بأن مئات المحتجين يستقلون عشرات العجلات 
العاصمة  دخلوا  وصغيرة(،  ومتوسطة  )كبيرة 
وســط  محافظات  من  قادمين  بغــداد  العراقية 
وجنوب العراق، للمشــاركة بتظاهرة مركزية، 
ســبق وأن دعــا إليها ناشــطون علــى مواقع 
التواصل الاجتماعي، للتنديد بقتلة الناشــطين 
الجناة  بتقديم  الحكومــة  ومطالبة  والمحتجين، 
للعدالــة. وقبــل التوجه إلى ســاحة التحرير 
تجمّع المحتجون في ساحة النسور، التي لا تبعد 
ســوى بضعة كيلومترات عــن مدخل العاصمة 
الجنوبي، مرددين هتافــات تطالب بالقصاص 

من قتلة الناشطين، وعلى رأسهم إيهاب الوزني 
الذي اغتيل في وقتٍ سابق في مدينة كربلاء.

ووثقت مقاطع فيديو انتشــرت على المواقع 
الإخباريــة ومنصــات التواصــل الاجتماعي، 
المحتجين داخل العجلات وفــي أثناء تجمعهم، 
وهــم يــرددون هتافــات مناوئــة للأحــزاب 
السياســية. وســرعان ما وقعت صدامات بين 
المحتجين وقوات الأمن، فقتل متظاهر برصاص 
القوات الأمنية وأصيــب 13 آخرون على الأقل 
جراء الغاز المســيل للدموع، كما أفادت مصادر 
أمنية وطبية، إثــر صدامات تخللت تظاهرة في 
بمحاسبة  للمطالبة  بغداد  في  التحرير  ســاحة 

المسؤولين عن قتلة ناشطين.
وأكــد مصدر طبــي مقتل المتظاهــر "نتيجة 
إصابته بطلق ناري في الرقبة بعد نصف ساعة 
خمسة  أيضا  وأصيب  للمستشفى".  وصوله  من 
عناصر أمن بجروح إثــر الصدامات المتواصلة 

والتي اندلعت عقب تفريق التظاهرة.
إلــى ذلك قــررت المحكمة الاتحاديــة العليا 
في العراق الثلاثاء رفــع الحصانة عن أعضاء 
مجلس النــواب، في خطوة تفتح الباب لمحاكمة 
سياســيين متهمين بجرائم فساد، بحسب بيان 

رسمي.
)تفاصيل ص 2(

العراق: مصرع متظاهر وسقوط جرحى برصاص الأمن 
في تظاهرة طالبت بكشف قتلة الناشطين

■ موســكو - رويترز: قالت روسيا 
أمس الثلاثــاء إنها باتت لأول مرة تملك 
القدرة على تشغيل قاذفات استراتيجية 
طويلة المدى مــزودة بقدرات نووية من 
قاعدتها الجوية في ســوريا، لتوســع 
بذلك قدراتها وتتيح لمثل هذه الطائرات 

التدريب في مناطق جديدة.
وتدير روسيا قاعدة حميميم الجوية 
في سوريا على ساحل البحر المتوسط، 
وســبق أن شــنت منها ضربات جوية 

دعماً للرئيس السوري بشار الأسد. 
وقالــت وزارة الدفاع الروســية في 

طويلة  قنابــل  قاذفات  ثــلاث  إن  بيان 
المدى من طــراز "توبوليف تو-22 أم 3" 
توجهت إلى قاعــدة حميميم. وأضافت 
في  الطائرات  مــدارج  إطالــة  تمت  أنه 
القاعــدة وتحديث أحدها كي يتســنى 
الطائرات  أنواع  كافة  تشــغيل  لروسيا 
أن  الدفاع  القاعدة. وذكــرت وزارة  من 
قاذفات القنابــل التي وصلت في الآونة 
الأخيرة ســتجري تدريبات في مناطق 
جغرافية جديدة فوق البحر المتوســط 
قبــل العودة إلى مطاراتهــا الدائمة في 

روسيا.

روسيا: نستطيع لأول مرة تشغيل 
قاذفات بقدرات نووية من قاعدة سورية

■ بيروت ـ رويترز: قــال الأمين العام 
لحزب الله اللبناني حســن نصر الله، إن 
أي هجوم على القدس والمواقع المقدســة 

يعني "حربا إقليمية" .

وأضاف نصر الله في خطاب تلفزيوني 
في أول تعليق له بعد وقف إطلاق النار في 
غزة "عندما تصبح المقدسات تواجه خطرا 

جديا لا معنى لخطوط حمراء". 

زعيم »حزب الله«: أي هجوم على القدس
 والمواقع المقدسة يعني حربا إقليمية

قطريون يتابعون قضائياً قناة إماراتية 
في بريطانيا لبثها اعترافات تحت التعذيب

لندن ـ »القدس العربي«:

باشــر مواطنــون قطريون بإجــراءات 
قانونيــة في المملكــة المتحدة ضد شــركة 
ظبــي؛  أبــو  لحكومــة  مملوكــة  إعلاميــة 
لنشرها اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.

مــن  كل  حــول  القضيــة  وتتمحــور 
محمــود  الدكتــور  القطريــين  المواطنــين 
الجيدة وحمد الحمادي، اللذين اعتقلتهما 
الســلطات الإماراتيــة في فبراير/ شــباط 
عام 2013 ويونيو/ حزيران عام 2014 على 
التوالــي، وعرضتهما للتعذيــب لإدانتهما 

باعترافات حول جرائم لم يرتكباها.
منتصــف  الاعترافــات  تلــك  بــثّ  وتم 
عــام 2017 على قناة أبو ظبــي، وهي قناة 
إخباريــة تبــث مــن العاصمــة الإماراتية، 

وتمولها حكومة أبوظبي. 
وتزامنت تلك الاعترافات التي ســحبت 
تحــت التعذيــب، وفق منظمــات حقوقية، 

والحصــار الــذي كانت تفرضــه الإمارات 
مع السعودية والبحرين ومصر على قطر، 
قبــل إنهاء تلــك الإجراءات مــع المصالحة 

الخليجية التي اعتمدت في قمة العلا.
الجيــدة  مــن  كل  محامــو  وأرســل 
والحمــادي خطابات مطالبة رســمية إلى 
شــركة أبو ظبي للإعــلام، كخطــوة أولى 
فــي عملية قــد تــؤدي إلــى محاكمــة في 
المحكمة العليا في لندن. ويطالب المواطنان 
القطريــان بتعويضــات نتيجــة البث، وما 

تعرضا له. 
مخابــرات  ضابــط  الحمــادي،  وقــال 
قطري، وفق تقرير نشره موقع "فوربس"، 
إنــه أُجبر تحــت التهديــد بالتعذيــب على 
الاعتــراف. ومع ذلــك، في 18 مايــو/ أيار 
2015، أديــن وحُكــم عليــه بالســجن لمدة 
عشــر ســنوات، بناءً على الاعتراف بتهمة 
الإضــرار بهيبــة الإمارات من خلال نشــر 

معلومات وأخبار وصور على "تويتر".

■ قالت وســائل إعــلام عبرية 
أمس إن المملكة العربية السعودية 
اتخذت قرارا عاجلا ضد إســرائيل 
يقضــي بإغــلاق المجــال الجوي 
الجوية  الرحــلات  أمــام  للمملكة 
الإســرائيلية. وقالــت هيئة البث 
العبرية   "13" والقناة  الإسرائيلية 
المجــال  أغلقــت  "الســعودية  إن 
الإسرائيلية  الرحلات  أمام  الجوي 
"يسرائير"  شركة  طائرة  وتأخرت 
الإسرائيلية التي كانت متجهة إلى 
دبي لثلاث ســاعات فــي مطار بن 

غوريون".

السعودية تغلق 
أجواءها أمام 

الطائرات الإسرائيلية
■ بعد ســاعات على دخول وقــف إطلاق النار 
الأخير حيز التنفيذ في قطاع غزة، اكتشف عدد من 
الصحافيين الفلسطينيين هناك منعهم من الوصول 

إلى تطبيق الرسائل "واتس آب".
وتواصلت "أسوشــييتد برس" مــع 17 صحافيا 
في غزة، وأكــدوا لها أن حســاباتهم على التطبيق 
محظــورة منذ يوم الجمعة، وبحلــول ظهر أول من 
أمس أكد أربعة صحافيين فقط استعادة حساباتهم.

وتبرز الواقعــة أحدث خطوة مربكــة اتخذتها 
شــركة "فيســبوك" مالكــة "واتــس آب"، وتركت 
المستخدمين الفلسطينيين أو حلفاءهم في حيرة من 
سبب استهداف الشــركة لهم، أو سبب فرض رقابة 

عليهم من الأساس.

»واتس آب« تمنع صحافيين 
في غزة من الوصول 

لحساباتهم
"هآرتــس"  صحيفــة  قالــت   ■
الحديدية  "القبــة  إن  أمس  العبرية 
أســقطت عن طريق الخطــأ طائرة 
مسيّرة من نوع "سكاي لارك" تابعة 
العمليات  أثنــاء  الاحتــلال  لجيش 

العسكرية الأخيرة على غزة".
العدوان  خــلال  انه  إلى  يشــار 
الأخيــر اعتــرف العــدو بوجــود 
خلــل في بعــض منظومــات القبة 
الحديديــة، وكذلك بحالــة الإرباك 
للقبــة الحديدية التي ســببتها لها 
للمقاومة  التابعة  المسيرة  الطائرات 

الفلسطينية.

القبة الحديدية تسقط 
بالخطأ طائرة إسرائيلية 

مسيّرة في غزة

بايدن يشدّد في اتصال مع السيسي على أهمية الحوار حول حقوق الإنسان  

قضية ريجيني: قاض إيطالي يأمر بمحاكمة أربعة ضباط مصريين
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شؤون عربية وعالمية

 بغداد ـ »القدس العربي« 

  من مشرق ريسان:
 

نظّم مئات المحتجين من مناطقة وســط وجنوب العراق، 
أمس الثلاثاء، تظاهــرة احتجاجية للمطالبة بكشــف قتلة 
الوزني،  الناشــط المدني إيهــاب  المتظاهريــن، وخصوصاً 
وسط انتشــار أمني مكثّف لقوات »حفظ القانون« في ميدان 
التحريــر، مركز الاحتجــاج الرئيس في العراق، وســاحة 
الفردوس المجاورة، بالإضافة إلى ســاحة النســور بجانب 

الكرخ.
مصــادر متطابقة )صحافية وشــهود( أفــادت أن مئات 
المحتجين يســتقلون عشــرات العجلات )كبيرة ومتوسطة 
وصغيــرة( دخلــوا العاصمــة العراقية بغــداد قادمين من 
محافظــات وســط وجنوب العــراق، للمشــاركة بتظاهرة 
مركزية، ســبق وأن دعا إليها ناشطون على مواقع التواصل 
الاجتماعــي، للتنديد بقتلة الناشــطين والمحتجين، ومطالبة 

الحكومة بتقديم الجناة للعدالة. 
وقبل التوجه إلى ســاحة التحريــر، تجمّع المحتجون في 
ساحة النســور، التي لا تبعد ســوى بضعة كيلومترات عن 
مدخل العاصمة الجنوبي، مرددين هتافات تطالب بالقصاص 
من قتلة الناشطين، وعلى رأسهم، إيهاب الوزني الذي اغتيل 

في وقتٍ سابق في مدينة كربلاء. 
ووثقت مقاطع فيديو، انتشــرت علــى المواقع الإخبارية 
العجلات  التواصل الاجتماعي، المحتجــين، داخل  ومنصات 
وفي أثناء تجمعهم، وهم يــرددون هتافات مناوئة للأحزاب 
السياسية. وانتشــرت قوات الأمن بشكل مكثّف عند مناطق 

الاحتجاج.
 

 اعتقال »مندسين«
 

خلية الإعلام الأمني )حكومية( أعلنت من جهتها، اعتقال 
4 أشخاص يحملون »أســلحة جارحة« قرب ساحة التحرير 

وسط العاصمة بغداد.
وذكرت الخلية في بيــان، أن »قوات حفــظ النظام ألقت 
القبض على أربعة أفراد مندســين قرب ســاحة التحرير في 

العاصمة بغداد يحملون في حقائبهم أسلحة جارحة«.
وأضاف البيان أن »المندســين حاولــوا اختراق الخطوط 
الأماميــة وإحداث نوع مــن حالة الشــغب والفوضى أثناء 

التظاهرات«.
وختم البيان أن »قوات حفظ النظام قامت بتسليمهم إلى 

الجهات المختصة«.
وفي الســياق، وجّه رئيس الــوزراء العراقي، مصطفى 

الكاظمي، بحماية المتظاهرين ومنع المظاهر المسلحة. 
بيان حكومي أفاد أنه »في إطار حرصها على الحفاظ على 
سلمية التظاهرات وحماية أمن وسلامة المتظاهرين وتمكينهم 
من ممارســة حقهم الدســتوري وفق الضوابط القانونية، 
باشرت القوات الأمنية المشتركة والتي أنيطت بها مهمة تأمين 
التظاهرات بواجباتها بمهنية تامــة وحرص عال يبين مدى 
تحلي هذه القوات بالمســؤولية الوطنيــة والأخلاقية تجاه 
المتظاهرين الســلميين الكرام، مســتندة على توجيه القائد 
العــام للقوات المســلحة وأوامره الواضحة فــي هذا الإطار 
والمرتكزة على حماية أمن وسلامة المتظاهرين والحفاظ على 
ســلمية التظاهرات ومنع المظاهر المسلحة ورفض استخدام 
الســلاح والحفاظ على المال العام والخاص ونبذ الممارسات 
غير القانونية التي قد تحرف ســير التظاهرات عن مسارها 

السلمي المرجو منها«.
ووفقــاً للبيان، فإن »القوات الأمنيــة تحرص أيضا، وفي 
اســتراتيجيتها الموضوعــة لحماية المتظاهريــن إلى فرض 
أطواق امنية شــامل تؤمــن حركة المتظاهرين في ســاحات 
التظاهر بالعاصمة بغداد ومختلف محافظات البلاد« مشيرا 
إلى أن »خطة تأمين التظاهرات شــملت التنسيق مع الدوائر 
المختصة لضمان انســيابية حركة المرور ما يضمن معه عدم 

توفق مصالح المواطنين والحياة العامة اليومية«.

وتابع: »في الجانب الإنســاني حرصت القوات المشتركة 
علــى تأمين مفــارز طبية فــي القواطــع الأمنية فــي بغداد 
والمحافظات مــع توفير المياه والعلاج لــكل المتظاهرين، وما 

يحتاج ذلك«.
ودعت قيادة العمليات المشــتركة، المتظاهرين إلى »أهمية 
الالتزام بســلمية التظاهرات والتعبير عن حقهم الدستوري 
بحرية تامة، ما يعكس ثقافتهم والتزامهم ووطنيتهم« مؤكدة 
أن »القوات الأمنية العراقية المشتركة ستحرص على حماية 
ســلمية التظاهرات وأمن المتظاهرين وتقــديم الدعم الكامل 

لهم«.
 

»انتهاك« حرية الصحافيين
 

دانت جمعيــة الدفاع عــن الصحافيــين )حقوقية( منع 
القوات الأمنية بعض وسائل الإعلام من تغطيتها.

ونقلت الجمعية في بيان عن مراسل قناة »أسيا« المحلّية، 
لؤي الحســن، قولــه، أن »عناصــر من القــوات الأمنية في 
ســاحة التحرير قامت بمنعه والمصور المرافق له لؤي شاكر 
والزمــلاء العاملين في قنوات )الجزيــرة، والبغدادية، وآي 
نيــوز، وعــراق 24( من التغطيــة المباشــرة للاحتجاجات 
التي انطلقت صباح اليوم )أمس( للمطالبة بإنهاء الفســاد 
وحماية المحتجين«. وفي ساحة النسور أيضا »منعت عناصر 
أخرى من الشــرطة الاتحادية مراسل قناة أسيا محمد الفريد 
وطواقم قناتي )السومرية، وروداو( من التغطية، وطالبتهم 

بمغادرة الساحة على الفور«.
وعبرت الجمعية عن »إدانتها منع وسائل الإعلام من أداء 
مهامهم« عادة ذلك »انتهاكا لحرية العمل الصحافي ومخالفة 

دستورية فاضحة«.
وطالبــت الجمعية الأجهــزة الأمنية كافــة بـ»الكف عن 
اســتخدام أســاليب التضييق والمنع على وســائل الإعلام، 
وفسح المجال لهم لأداء واجباتهم الصحافية، ونقل ما يجري 

من أحداث على الساحة، والامتثال للدستور«.
وحمل البيان »الحكومة الاتحادية متمثلة بشخص القائد 

العام للقوات المسلحة مسؤولية هذا الخرق الدستوري«.
 

محاسبة السياسيين
 

في الســياق أيضاً، أطلق مرصد الوعد العراقي )حقوق( 
ورشةً لكتابة مســودة قانون محاســبة القادة السياسيين 
والعسكريين المتورطين في أعمال القمع والعنف والخطابات 

الطائفية والتحريضية والقتل الممنهج.
وخلّفــت احتجاجــات تشــرين الأول- أكتوبــر مقتــل 
وإصابة نحو 30 ألفاً من المتظاهرين، فيما لا يزال الناشطون 
والصحافيون يتعرضون لحملات ملاحقة واغتيالات تطالهم 
بين الحين والآخر. وقــال المرصد في بيــان صحافي، »مرّت 
600 يوم على بــدء القمع والاغتيــالات و تصفية الإعلاميين 
والناشــطين، وضمن أحــدث تلك الجرائــم، تصفية رئيس 

تنسقية الحراك المدني في كربلاء ايهاب الوزني«.
وأضاف أن »مــا زال التحقيق في مكانه، ولولا شــجاعة 
بعض صنــاع الرأي والإعــلام والتحقيقات الاســتقصائية 
لما وصلنا لجزء مــن الحقيقة المخفية عــن المتورطين في قتل 
واستباحة دماء الشباب في الســاحات، والتي تثبت وتبين 
تورط المنظومة السياسية وتآمر المحققين والحكومات المحلية 

لمنع تحقيق العدالة«.
وزاد »مضى 20 شــهراً على التداخلات السياسية لتغطية 
وإخفاء القتلة وتبرئــة ملفاتهم وتغييب الأدلة، من كاميرات 
مراقبة واعترافات الحية وتغيير مجرى التحقيقات، لشهود 
اثبتــوا تورط هؤلاء فــي القتل، لتصــل الوقاحة بالحكومة 
والمنظومة إلى درجة التنصل عــن كل التعهدات التي تقدمت 
بها من الكشف عن قتلة المتظاهرين متجاهلين مطالب الحركة 

الاحتجاجية«. 
ولفت إلى أن »لأشــهر وأيــام احترف الساســة التهرب 
من الحقيقة، والاختبــاء خلف لوبيات وسياســات لتبرير 
اعمال القتلــة التي تورطوا بارتكابها، مطلقين كل التهم تجاه 

الشهداء من الشباب الفاعلين والمؤثرين والمشاركين«. 
المرصد أشــار إلــى أن »انطلاقاً من مبدأ المســاءلة وعدم 
الإفلات من العقاب، والذي يتبناه كيــان الوعد العراقي في 
مســاره لدعم لحقوق والحريات؛ يطلق )الوعــد العراقي( 

ورشةً لكتابة مســودة قانون محاســبة القادة السياسيين 
والعسكريين المتورطين في اعمال القمع والعنف والخطابات 

الطائفية والتحريضية والقتل الممنهج«.
المدنــي والمنظمــات الحقوقية  ودعا »جماعــات المجتمع 

القانون الجنائي والدولي وحقوق الإنسان،  والمختصين في 
إلى المشــاركة في كتابة قانون المســاءلة لتحقيــق العدالة 
العقابية ولمحاســبة كل من ســفك الدم العراقي ودون وجه 

حق«.  

وسط إجراءات أمنية مشددة... والكاظمي وجّه بحمايتهم

 مئات العراقيين يتظاهرون في بغداد
للمطالبة بكشف قتلة الناشطين

مواقف سياسية مؤيدة للمحتجين... و»حزب الله« يتهم الكاظمي بالسعي للتمديد
بغداد  ـ  »القدس العربي«:

 
طالب زعيم تيار »الحكمة« في العراق، عمار الحكيم، القوات 
الأمنيــة بحماية التظاهــرة المركزية التي طالبت بكشــف قتلة 

الناشطين، مشدداً على حق المتظاهرين بالكشف عن القتلة.
 وقال في بيــان: »كنا وما زلنا وســنبقى نؤمن أن التظاهر 
للمطالبــة بالحقــوق المعطلــة والمؤجلــة أمــر مشــروع كفلــه 
الدســتور، وأن الوثبــة الشــبابية المطالبــة بهــا مبعــث فخــر 
واعتزاز، وتدل على أن شعبنا حي لا يتنازل عن حق خاصة إذا 
تعلق الحق بالكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين وآخرهم 

الشهيد ايهاب الوزني«.
وأضــاف: »أملنــا معقــود بأبنائنــا وأعزتنــا المتظاهريــن 
وعــزل  التظاهــرات  ســلمية  علــى  الحفــاظ  فــي  الســلميين 
وتشــخيص ذوي الأجنــدات المســيئة للتظاهــرات المطلبيــة 
وحمايــة الممتلــكات العامــة والخاصــة، كما ونهيــب بقواتنا 
الأمنيــة البطلــة تأمــين الأجــواء وحمايــة وتيســير وصــول 

المتظاهرين إلى الأماكن المخصصة للتظاهر«.
كذلك أعلــن رئيس المجلس القيادي لتحالــف »قوى الدولة 
الوطنية« حيدر العبادي، تأييده لمطالب المتظاهرين المشروعة.

وقال في »تغريدة« على »تويتر«: »نؤيد المطالب المشــروعة 
والسلمية للمواطنين المحتجين، ودعونا منذ تظاهرات أكتوبر/ 

تشرين الأول 2019«.
وأضــاف: »ندعــو اليــوم للكشــف عــن القتلــة، وضمــان 
انتخابــات حرة وآمنة ونزيهة، وإشــراك الشــباب بالإصلاح 

والتغيير«.
وبــين أن »التظاهــرات الســلمية رافعــة إصــلاح للنظــام 

والدولة، بعيداً عن الترويع والفوضى«.
كذلك، شــدد ممثل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في 
البصــرة، حــازم الأعرجي، على ضــرورة إيقــاف نزيف دماء 

المتظاهرين والناشطين والكشف عن أسماء قتلتهم. 
وقال، في تصريح مُتلفز، إن »التظاهرات شــيء مشروع لا 
أحــد يقول أنها ممنوعة، بحدود المعــروف« مضيفا: »دائما ما 
نوصي بتقويــة أجهزة الدولة والحكومة للكشــف عن الجناة 

والقتلة«.

الصــدر  مقتــدى  طالــب  الأول،  اليــوم  »منــذ  أن  وتابــع، 
والمرجعية وكل العقلاء بضرورة الكشــف عــن القتلة، وحتى 
الآن الاجهزة الامنية والحكومة مقصرة في ذلك« مشددا »لابد 
أن يقف هذا البحر من النزيف للإخوة النشــطاء والمتظاهرين 

والكوادر والعلماء«.
وأكــد أن »لابــد للحكومــة أن تقــول قولتها وتكشــف عن 

أسماء القتلة والمتهمين بقتل الأبرياء«.
وفي وقتٍ ســابق مــن ليلة الاثنــين/ الثلاثاء، حــذّر حزب 
»البيت الوطنــي العراقي« الُمنبثق مــن الاحتجاجات العراقية، 

من توسع الاحتجاجات في حال استمر تجاهل المطالب.
وذكر المكتب الإعلامي للبيت الوطني، في بيان، بأن »حينما 
يســتمر فســاد أحــزاب الســلطة الحاكمــة باختطــاف حياة 
الناس بأشــكاله المختلفة من ســرقةٍ وقتلٍ واغتيــالٍ وتغييبٍ 
قســريٍّ وتفجيرِ منازلِ الآمنين، فليس أمامهم ســوى الرفض 
والاحتجــاج، والخــروج لإعــلان ذلك فــي الأزقة والشــوارع، 
فقــد ثبت عند أغلــب العراقيين عدم جــدوى نظام المحاصصة 
والتمثيــل الطائفــي المقيت هــذا، وخرجوا لإزالته فــي 2019، 
ــت بها مطالب الشــعب  وســالت من أجــل ذلك الدمــاء، وخُطَّ
ــتْ عليها لوائــح حقوق  الحقــة، التــي كفلها الدســتور، ونصَّ

الإنسان«.
ها  وأضاف:  »لم يكن أمام الســلطة ســوى الاستجابة، لكنَّ
رفضــت، وحاولتِ الالتفــاف على مطالــب الجماهير، يدعمها 
فــي ذلك البرلمــان، ليعملوا بعدها على تمريــر الخديعة التي لم 
ولن تنطليَ على منظومة الوعي الاحتجاجي، إذ ظن الواهمون 
أنَّ شــرارة الرفــض انطفأت، وأضــلَّ مركب التغييــر الطريق، 
ليخرج لهم العراقيون بمواعيــد جديدة، كان أخيرها الخامس 
والعشــرون مــن أيار /مايــو الجــاري، مُعلنيَن فيــه عن عودة 
الاحتجاجــات الســلمية التــي نقف مــع مطالبها الحقــة التي 
ضمنها الدســتور تأكيــدًا لمواقفنا الثابتة، واســتجابةً لمطالب 
بــين، يتقدمها في ذلــك مطلب محاكمة  أهالي الشــهداء والمغَيَّ

قتلة المتظاهرين«.
وتابــع : »نعتقــد أنَّ البلــدَ مقبلٌ علــى موجــة احتجاجات 
كبيــرة ما لم يتم تــدارك الأمر وتنفيذ مطالــب الناس الطامحة 
نحــو التغيير الجــذري بالقضــاء على الفســاد، والخروج من 

ة  متاهة المحاصصة والاستئثار بالســلطة؛ لذلك نحذر من مغبَّ
الالتفاف مــرة أخرى على إرادة الجماهيــر المنتفضة؛ لأنَّ ذلك 
قد يدخل البلــدَ في متاهات، يصعب الخــروج منها في الفترة 

المقبلة من حياة العراقيين«. 
ومــع ازدياد حــالات القتــل والملاحقــة التي يتعــرض لها 
الناشــطون، تــزداد معها الدعــوات إلى مقاطعــة الانتخابات 
وعدم المشــاركة فيها، إذ أكــد رئيس ائتــلاف »الوطنية« رياد 
عــلاوي، إن »العجــز الحكومــي« يثيــر الشــكوك حــول قدرة 
الســلطة علــى ضمــان الامــن الانتخابــي وإجــراء انتخابات 
نزيهــة«. وجدد فــي »تغريــدة« له أمــس، »الدعم والمســاندة 
والتأييــد لحــراك الجماهير المنتفضة ســلميا ومطالبها الحقة 
في الكشــف عن قتلة الناشــطين والجهات التي تقف خلفهم، 

وتقديمهم لمحاكمة علنية«.
وأكد أن »العجز الحكومي حتى الآن إزاء تلبية تلك المطالب 
يثير الشــكوك حول قدرة السلطة على ضمان الامن الانتخابي 

وإجراء انتخابات نزيهة«.
في حين، ألمح المســؤول الأمنــي لـ»كتائب حــزب الله« في 
العراق، أبو علي العسكري، إلى ما وصفه »دور خفي« لرئيس 
الــوزراء مصطفــى الكاظمــي فــي احتجاجات 25 أيــار/ مايو 

بهدف تأجيل الانتخابات.
وقال العسكري في »تغريدة« له، »بات واضحا أن المطلوب 
مــن التظاهرات المزمع حدوثها هو تأجيــل الانتخابات لتمديد 

حكومة كاظمي الغدر وفريقه الملوث بالدم والمال والعمالة«.
وأضــاف: »كفاكم تجــارة بأبنائنــا فقد عثتــم في الأرض 
فســادا وخرابــا« موضحــا أن »كشــف القتلة ومحاســبتهم 
يجــب ان تكــون ضمن الأطــر القانونية بل وحتى العشــائرية 
والشــرعية، وأن لا تكــون دمــاء الأبريــاء التــي تســقط مادة 

للترويج لأحزاب السلطة والفساد«.
وتابع: »على الإخوة في الحشد الشعبي والمقاومة العراقية 
أن يحموا هؤلاء الشــباب المغرر بهم بشــتى الوســائل، وأن لا 
يتركوهــم لعبة بيــد الأعداء، كمــا عليهم ايضا زيــادة الضغط 
علــى الوجــود الأمريكــي والبريطاني في العــراق، وإجهاض 
المشــاريع التخريبيــة التابعة لآل ســعود وأبنــاء زايد، وقطع 

أيدي مخابراتهم«. حسب قوله.

متظاهر يلوح بالعلم العراقي أمام حشود أمنية خلال تظاهرة أمس وسط بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«:
 

حذّر حزب »الدعوة الإسلامية« بزعامة نوري المالكي، 
أمس الثلاثاء، من خطورة تأجيل الانتخابات التشريعية 
المقررة في العاشــر من تشــرين الأول/ أكتوبــر 2021، 

والذهاب إلى »حكومة طوارئ«.
وقال في بيان صحافي، إن »حرصا منه على استقرار 
البلد والمصلحــة العليا للمواطنين وحقهم  الدســتوري 
في تشــكيل الحكومة التي تنبثق عن إرادتهم الحرة عبر 
الانتخابات النزيهة والمباشــرة، والتزاما منه بالدستور 
وقرار مجلس النواب والعمل من أجل تقويم مسار العملية 
السياســية، والدفع بعجلة عملية الإصلاح والتغيير إلى 
الأمام، فإنه يؤكد التمســك بموعــد الانتخابات النيابية 
المبكــرة في 10/10/ 2021 باعتباره مطلبا شــعبيا عبرت 
عنه التظاهــرات الســلمية، وأيدته المرجعيــة الدينية 
العليا ـ دام ظلها الوارف ـ ويعده الحزب التزاما اخلاقيا 
ودســتوريا ألزمت بها القوى السياسية الوطنية والكتل 
البرلمانية نفسها أمام الشــعب، ويرفض الدعوات سواء 
تصريحا أو تلميحــا، إلى تأجيــل الانتخابات تحت أي 

ذريعة كانت«.
وأشار إلى أن »الانتخابات هي الطريق السليم والمنهج 
الدســتوري الصحيــح لمجــيء حكومة مقتــدرة تحظى 
والنيابي  السياسي  والدعم  اللازمة،  الشعبية  بالشرعية 
الكبير لنهوض بأعبــاء معالجة الأزمــات الخانقة للبلد 
على الأصعدة كافة، وإحداث التغيير المنشود، والإصلاح 
الذي يتطلع له شعبنا بجميع مكوناته، والتصدي للفساد 
المستشري بحزم وتوفير الخدمات الأساسية للعراقيين«. 
ورأى أن »الدعــوات الى مقاطعــة الانتخابات موقف 
خاطئ لا يعبر عن روح المســؤولية الوطنية والشرعية، 
ويكرس الواقع المأزوم، ويعد هروبا من مواجهة المشــاكل 

والإسهام في تعقيدها وتراكمها«.
 

»مصادرة رأي الناس«
 

وعبّر، فــي بيانه عن رفضه »ما يــروج له من حكومة 
طوارئ فاقدة الشــرعية، التي لا ســند دستوريا لها، كما 
وتعد مصــادرة لرأي الناس وحقهــم الوطني والانقلاب 
على الديمقراطية« داعياً إلى »مواجهة مثل هذه المشاريع 
المشــبوه التي تريد مصــادرة إرادة المواطنين في اختيار 
الســلطات الحاكمة التي تمثلهم وتفتــح الطريق لظهور 

دكتاتوريات جديدة«.
 كما دعا أيضاً الحكومة إلــى »الإعلان للرأي العام عن 
خططها الأمنية وإجراءاتها في توفير الحماية الضرورية 
للمواطنين التي تمكنهم مــن الإدلاء بأصواتهم في المراكز 
الانتخابية بحرية وبلا ضغوطات أو إملاءات وفي جميع 

المحافظــات، والحيلولة دون حرف إتجــاه الناس بقوة 
السلاح أو المال«.  وختم بمطالبة المفوضية العليا المستقلة 
للانتخابات، بـ»طمأنة المواطنين علــى اجراءاتها الفنية 
والتنفيذية التي تمنع حصول التزوير والتلاعب بأصوات 
المواطنين، وندعوها الى نشــر التقارير الموثقة عن نتائج 
فحــص الأجهــزة الالكترونيــة للعــد والفــرز، والأمن 

السيبراني، التي تضمن شفافية العملية الانتخابية«.
ولم تقف الدعوة إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات 
، إذ أطلق رئيس ائتلاف  البرلمانية المبكّرة عند هذا الحــدّ
»النصــر« والقيادي في تحالــف »قوى الدولــة« حيدر 
العبــادي، مبادرة »دعني أُشــارك« دعمــاً وحمايةً لحق 

الترشيح والانتخاب، دونما ترويع أو فرض إرادات.
وذكر بيــان للمكتب الاعلامــي لائتــلاف النصر، أن 
»رئيس قيادة تحالف قوى الدولة حيدر العبادي يطالب 
من خــلال هذه المبادرة المؤسســات الحكوميــة والقوى 
السياســية ضمــان حق المشــاركة الانتخابيــة النزيهة 

والآمنة والعادلة«.
وأضاف أن »مبــادرة )دعني أُشــارك( التــي أطلقها 
العبــادي، عبارة عــن حملة إعلامية وطنية تســتهدف: 
حمايــة المرشــحين والناخبين على حد ســواء، وضمان 
مشــاركة شــعبية واســعة بالانتخابات، والضغط على 
المؤسســات المعنية والقوى السياســية معاً لتوفير بيئة 
انتخابية ســلمية وآمنة وصالحة للمشــاركة الانتخابية 

للمرشحين والناخبين«. 
وتابع، أن »مبادرة )دعني أُشارك( حملة إعلامية على 
تنوع الإعلام المرئي والمقروء والمكتوب والتواصلي لتنفيذ 
برامج )دعني أُشــارك( ومن خلال شراكات بالأنشطة مع 
والمنظمات  الإلكترونيــة  والمواقع  الاعلامية  المؤسســات 
الشبابية المدنية لتوســيع قاعدة الأنشطة وعلى مختلف 

المستويات العمرية والجهوية«.
 

مشاركة فاعلة
 

وأشــار إلــى أن العبادي يــرى أن »شــرعية النظام 
السياسي تتوقف على عنصر مشــاركة الجمهور، وثقته 
بالنظام وســلطاته، ودونما مشــاركة فاعلة يفقد النظام 
شــرعيته وتبني الجمهور له« موضّحــاً إن »الانتخابات 
رافعــة لشــرعية النظام، وعــدم المشــاركة فيها يضرب 
النظام وشــرعيته بالصميم«. وحثّ علــى »توفير البيئة 
الانتخابية الآمنة للمرشــحين والناخبين مهمة مؤسسات 
الدولة والقوى السياسية، وعليهما توفير اشتراطات حق 
المشاركة« مشدداً على أهمية »الإصلاح والتغيير ضرورة، 
وسلامة الدولة ومصالح الشــعب تتطلب الرُشد وكفاءة 
النظام السياســي، وإلا سيعجز ويسقط وتحل الفوضى، 
والمطلوب إشــراك الجمهور وبكثافة للمشــاركة بقضايا 

الشأن العام، ومنها الانتخابات«. 
وعدّ أن »صندوق الاقتراع هو الرحم الولّاد للســلطات 
السياسية للبلاد، وعدم المشاركة سيتمخض عنه سلطات 
فاقدة للشــرعية أو حزبية نفعية محاصصية، ولا يجدد 

دماء السلطات بقوى ونخب وسياسات جديدة«.
 ونقــل البيــان عــن العبــادي قولــه: »لا بديل عن 
الانتخابات سوى الانقلابات والفوضى، والشعوب الحية 
لا تقبل بذلك، وســلامة الديمقراطيــة وصلاحها يتوقف 
على عناصر المشــاركة والمســاءلة وقوة الإرادة والرأي 
العام بصناعة الأحداث والمتغيــرات« لافتاً إلى أن »الأمن 
الانتخابي شرط المشــاركة الواسعة للجمهور، وعمليات 
الترويع والتصفيات للمرشــحين والناشطين سوف ترتد 
سلباً على النظام وقواه وعموم الأمن المجتمعي والوطني، 

وهي خطيئة سيدفع الجميع ثمنها إن لم تردع وتتوقف«.
وأوضح أن »انتخابات 2018 وما شــهدته من مشاركة 
متدنية، هي مَــن أوجدت معادلة حكم فاشــلة قادت إلى 
الترويع والفشل، وليس من مصلحة أحد استنساخ هذه 

التجربة«. 
واعتبر أيضــاً أن »مقاطعة الانتخابات تصب بمصلحة 
قوى الأمر الواقع، ولا تغيّر شيئاً بل ستكرس المحاصصة 
والفساد وارتهان الإرادة، وتعزز من تشظي وفشل النظام 
والدولة. وأفضل رد لإصلاح الواقع هو المشــاركة الفعالة 
والواسعة بالانتخابات لضمان كسر معادلات المحاصصة 
والهيمنة والتخادم المصالحي بين القوى المســتفيدة من 

السلطة«.
وختم: »)دعني أُشــارك( يعني: دعنــي أُمارس حقي 
أُفعّل إرادتــي لاختيار  الدســتوري والانســاني، دعني 
الأفضــل، لا تحجــر على خيــاري واختيــاري فالوطن 
للجميع، إن فقدت مشــاركتي كمواطن لن تنعم بشرعية 
الســلطة كحاكم، شرعيتك بالحكم مســتمدة من صوتي 
فاجعلنــي أُدلي به، تنافس بشــرف تحكــم بجدارة، أن 
تُزيحنــي بورقة اقتراع أفضل لشــرعيتك من أن تُزيحني 
بطلقة. بناء وانهدام الدولة مســؤولية تضامنية، فلنكن 

على قدر المسؤولية«.
في المقابل، أســتبعد عضــو المكتب السياســي لتيار 
»الحكمة الوطني« فادي الشــمري، تأجيــل الانتخابات 

النيابية المبكرة.
وقال، في »تغريدة« على »تويتــر«: »كثر الحديث عن 
محــاولات لتأجيل الانتخابات المبكرة وتشــكيل حكومة 

طوارئ، الحديث عبارة عن جعجعة لا قيمة له«.
وأكد: »هناك أصرار علــى إجراء الانتخابات بموعدها 
ولا يوجد شيء أســمه حكومة طوارئ سوى بمخيلة من 
يطلقها«. وجــدد مطالبته للحكومــة بـ»ضرورة تكثيف 
الجهود لتوفير بيئة مناســبة وآمنة لإجــراء انتخابات 

شفافة«.

العبادي يُطلق حملة »دعني أشارك« لحماية الناخبين والمرشحين

المالكي يحذّر من مقاطعة الانتخابات وتشكيل حكومة طوارئ
 

 5 ـ  الأناضــول: أصيــب  ■ الأنبــار  
عراقيــين بجروح، أمــس الثلاثــاء، إثر 
انفجار ســيارة مفخخة في ســوق غربي 

الأنبار )غرب( حسب مصدر أمني.
أحمد  الأنبار  شــرطة  في  النقيب  وقال 
الدليمــي، إن »ســيارة مفخخــة مركونة 
انفجرت في شــارع الوســط في ســوق 
حديثة وسط مدينة حديثة )160 كم غرب 

الرمادي، مركز الأنبار(«.
وأضاف أن »الانفجار أسفر عنه إصابة 

5 مدنيــين بجروح )لم يوضــح حالاتهم( 
فضلا عن إلحــاق أضرار ماديــة بالمحال 

التجارية وممتلكات المواطنين«.
وأشــار إلى أن »قوة أمنية طوقت مكان 
المستشــفى  إلى  المصابين  ونقلت  الحادث 
تحقيقا  فتحــت  فيمــا  العــلاج،  لتلقــي 

بالحادث«.
ولــم تتــنّ أية جهــة المســؤولية عن 
الهجــوم، وكان البعــض قــد أطلق على 
صمدت  كونها  الصمــود،  مدينة  »حديثة« 

في وجه تنظيم »الدولــة« الذي عجز عن 
الدخول إليهــا، بعدما احتــل معظم مدن 
الأنبــار عــام 2014. وأعلن العــراق عام 
2017 تحقيق النصر على تنظيم »الدولة« 
تقدر  كانت  التي  أراضيه،  كامل  باستعادة 
بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم 

صيف 2014.
إلا أن التنظيم لا يــزال يحتفظ بخلايا 
نائمة في مناطق واسعة في العراق ويشن 

هجمات بين فترات متباينة.

بغداد ـ »القدس العربي«:
 

دخيل،  فيان  الســابقة  النائبة  وجهت 
أمــس الثلاثــاء، رســالة إلــى الحكومة 
العراقية، بشــأن نقل 150 عائلة من مخيم 
جنوب  الجدعة  مخيم  إلى  السوري  الهول 
مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، فيما 
أعلن نائــب عن المحافظــة انطلاق عملية 

إجلاء العوائل صباح أمس. 
وقالت في بيان صحافي: »إلى الحكومة 

العراقية ودولة رئيــس الوزراء مصطفى 
الكاظمي اليــوم )أمس( ســوف يتم نقل 
150 عائلــة من عوائل الدواعش من مخيم 
الهول في ســوريا إلى مخيــم جدعة في 
الشديد  اعتراضنا  ورغم  الموصل،   جنوب 
على هذه الخطــوة ورغــم كل محاولات 
منعهــا إلا أن هذه الصفقة تمــت، لكن أن 
حكومية  بعجلات  العوائل  هؤلاء  نقل  يتم 
وحماية ومرورها من داخل سنجار، فهذه 
إهانة كبيرة وكبيرة جدا لجراح الضحايا 

الذي مــازال ينــزف علــى الآلاف منهم، 
وصفعــة أخرى في وجه الإنســانية وفي 
وجه الألم الذي مازلنا نعيشه«.  وتابعت 
الديمقراطي  الســابقة عن الحزب  النائب 
بارزاني،  مســعود  بزعامة  الكردستاني، 
»لــذا نطلب مــن القائــد العــام للقوات 
المســلحة أن لا تمر قوافــل الدواعش على 
أرض ســنجار الطاهــرة وأن يجدوا أي 
معبر آخر غيــر مقابرنا الجماعية ليمرروا 

عليها عوائل من دفنونا أحياء«.

إصابة 5 عراقيين بانفجار سيارة مفخخة غربي الأنبار

... ورفض سياسي لنقل عائلات من التنظيم إلى نينوى

■ بغــداد  ـ  الأناضول: أعلنت وزارة الدفــاع العراقية، أمس الثلاثاء، 
القبــض على 10 عناصــر من تنظيم »الدولة الإســلامية« خــلال عمليتين 

أمنيتين في محافظتي بابل ونينوى وسط وشمالي البلاد.
وقالت خليــة الإعلام الأمني )تابعة للوزارة( فــي بيان، إن »قوات من 
وزارة الداخليــة، بعملية اســتباقية تمكنت من إلقاء القبــض على ثمانية 
إرهابيــين ضمن خلية إرهابيــة عملت ضمن عصابات داعش بما يســمى 

)جنوب بغداد(«.
وأضــاف أن »الخلية نشــط عملها فــي جرف النصر ضمــن محافظة 
بابــل وتتولى نقــل الانتحاريين ونقل ونصب وتفجير العبوات الناســفة 

في القوات الأمنية والمواطنين«.
وفي حادث أمني آخر، أشــار البيان إلى أن »معلومات قدمتها مديرية 
الاســتخبارات العســكرية في وزارة الدفاع أفادت بتواجــد عدد من أبرز 
إرهابي ما يسمى بفرقة ذات الصواري الإرهابية في قرية تمارات التابعة 

لقضاء تلعفر غربي نينوى«.
وأوضح البيان أنه »تم القبض على اثنين من الإرهابيين«.

وخلال الشــهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم 
مــن »الدولة« لا ســيما فــي المنطقة بــين كركوك وصلاح الدين )شــمال( 

وديالى )شرق( المعروفة باسم »مثلث الموت«.

■ بغــداد  ـ  الأناضول: تعرض رتل شــاحنات تابع للتحالف 
الدولــي، أمس الثلاثــاء، إلى هجوم بعبوة ناســفة في محافظة 

الديوانية جنوبي البلاد، حسب مصدر أمني.
وقال المصدر وهو نقيب في شرطة الديوانية، إن عبوة ناسفة 
انفجــرت على الطريق الســريع فــي المحافظة لدى مــرور رتل 

شاحنات مدنية تحمل معدات لوجستية تابعة لقوات التحالف.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشــر اســمه أن »الانفجار لم 

يتسبب بأي أضرار مادية أو بشرية«.
ويأتي الهجوم بعد ساعات من إحباط هجمات بعبوات ناسفة 

في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، كانت تستهدف أرتال التحالف 
الدولي، وفق مصدر أمني.

وتصاعدت وتيــرة الهجمات التي تســتهدف أرتال التحالف 
الدولي بصــورة ملحوظة في الأســابيع الأخيــرة، إضافة إلى 
هجمــات صاروخية على قواعد عســكرية عراقيــة تضم جنودا 
أمريكيين وآخرين للتحالف. وتتهم واشــنطن، قائدة التحالف، 
فصائــل عراقية مســلحة مرتبطــة بإيران بالوقــوف وراء تلك 
الهجمات، وأخرى تســتهدف ســفارتها وقواعد عسكرية ينتشر 

فيها الجنود الأمريكيون في العراق.

العراق يعلن اعتقال 10 عناصر من تنظيم »الدولة »شمال ووسط البلاد

هجوم يستهدف رتل شاحنات للتحالف في الديوانية

 
 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10275 الأربعاء 26 أيار )مايو( 2021 - 14 شوال 1442 هـ Volume 33 - Issue 10275 Wednesday 26 May 2021

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:
 

دعوة للرئيس المصري عبد الفتاح السيســي لزيارة 
الدوحة، ومناقشات بحثت القضايا العربية، والتطورات 
الإيجابيــة التي شــهدتها العلاقات بــن البلدين خلال 
الشــهور الماضية عقب توقيع بيان العلا في مارس/ آذار 
الماضي، كانت هذه أبرز ما شــهدته اللقاءات التي عقدها 
محمد بن عبــد الرحمن آل ثاني، نائــب رئيس الوزراء، 

وزير خارجية دولة قطر، خلال زيارته إلى القاهرة.
السيسي استقبل أمس آل ثاني، بحضور سامح شكري 
وزير الخارجية المصري، وعباس كامل رئيس المخابرات 
العامة المصرية، كما حضر اللقاء عبد الله الخليفي رئيس 

جهاز أمن الدولة القطري.
وقال المتحدث الرســمي باسم الرئاســة المصرية إن 
وزير الخارجية القطري نقل إلى السيســي رســالة من 
الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولــة قطر، تضمنت 
توجيه الدعــوة لزيارة الدوحة، والإعــراب عن التطلع 
لتعزيز التباحث بن البلدين حول سبل تطوير العلاقات 
الثنائية، وكذلك مناقشة مســتجدات الأوضاع الإقليمية 
والدولية، وتنســيق المواقف بشأنها، بما يخدم تطلعات 

الدولتن.
وأضــاف: ثمــن وزيــر الخارجيــة القطــري الدور 
الاســتراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر في حماية 
الأمن القومي العربي والدفــاع عن قضايا الأمة العربية، 
وكذلك جهود مصر ومساعيها الدؤوبة في سبيل ترسيخ 

الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي.

تعاون وتضامن 

وزاد: طلب الرئيس المصري نقــل تحياته لأمير دولة 
قطر، معربــاً عن ترحيب مصر بالتطــورات الأخيرة في 
مســار العلاقات المصرية ـ القطريــة، والتطلع لتحقيق 
التقدم في هذا الشــأن في مختلــف المجالات، وبما يخدم 
أهداف ومصالح الدولتن والشعبن، وكذلك الحفاظ على 

أمن واستقرار المنطقة العربية.
 وتابع: أكد السيسي حرص مصر على تحقيق التعاون 
اســتراتيجي  كنهج  العربي  التضامــن  ودعــم  والبناء 
راســخ لسياســتها، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل 
والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، مع تركيز الجهود 
لتحقيق الخيــر والســلام والتنمية لشــعبي البلدين، 

وكذلك التكاتف لــدرء المخاطر عن ســائر الأمة العربية 
وصون أمنها القومي.

 وأوضح أنه جرى التوافق خــلال اللقاء على تكثيف 
التشاور والتنسيق المشترك بن مصر وقطر، بما في ذلك 
تبادل زيارات كبار المسؤولن خلال الفترة المقبلة، لتعزيز 
مجمل جوانب العلاقات الثنائية، وكذلك على مســتوى 

العمل العربي المشــترك من أجل تحقيق البناء والتنمية 
والسلام والحفاظ على الأمن القومي العربي.

وقبل لقاء السيسي عقد آل ثاني اجتماعا مع شكري. 
وقال الســفير أحمد حافظ، المتحدث الرســمي باسم 
وزارة الخارجية المصرية، إن اللقاء اســتهدف مناقشــة 
ما شهدته أوجه العلاقات الثنائية بن البلدين من تطور 

إيجابي في أعقاب التوقيع علــى »بيان العُلا« في يناير/ 
كانون الثاني 2021، والتأكيد على أهمية البناء على تلك 
الخطوة الهامة عبر اتخاذ مزيد من الإجراءات والتدابير 
التي تهــدف لتعزيز الأجــواء الإيجابية خــلال الفترة 

الُمقبلة.
 

آليات العمل العربي
 

وأضــاف: تم التطرق إلــى أهمية العمل على الاســتفادة 
من الفرص الاقتصادية والاســتثمارية الكبيــرة المتاحة في 

البلدين بما يُحقق مصالح البلدين والشعبن الشقيقيّن.
وتابع: تناولــت المباحثات أيضا بحث ســبل دفع آليات 
العمل العربي الُمشــترك في مواجهة التحديات التي يشهدها 
المحيــط العربي والإقليمي لا ســيما في ضوء رئاســة دولة 
قطر لمجلس جامعة الدول العربية، فضلًا عن مناقشة مواقف 
البلدين إزاء أهم القضايا الإقليمية بما في ذلك تطورات ملف 
سد النهضة الإثيوبي. كما شهدت وزارة الخارجية المصرية، 
أمس، اختتــام جولة جديدة من اجتماعات اللجنة القانونية 
ولجنة المتابعة المصرية ـ  القطرية، المعنية بمتابعة التزامات 
البلديّن في إطــار »بيان العُلا« حيث واصــل الوفدان بحث 
المســائل العالقة والاتفاق على دورية انعقاد اللجنتيّن لحن 
الانتهــاء من إنهاء كافــة القضايا العالقة تنفيــذا لما تضمنه 

»بيان العُلا« الموقع بتاريخ 5 يناير/ كانون الثاني 2021.
في مارس/ آذار الماضــي، كانت أول زيارة للوزير القطري 
لمصر منذ منتصف 2017، بعد أعوام من المقاطعة بن البلدين.

وفي 5 يناير/ كانون الثاني الماضي صدر بيان »العلا« عن 
القمة الخليجية الـ41 في مدينة العلا شمال غربي السعودية، 
معلنا نهاية أزمة حادة اندلعــت منتصف 2017 بن قطر وكل 
من الســعودية والإمــارات والبحرين ومصر، شــملت غلق 

أجواء وقطع علاقات.
وفي 23 فبراير/ شــباط الماضي أجرى وفدان رسميان من 
قطر ومصر مباحثات فــي الكويت حول الآليات والإجراءات 
المشــتركة لتنفيذ »بيان المصالحة الخليجية« وســط إشادة 

مصرية قطرية متكررة بالعلاقات منذ إتمام المصالحة.

ناقش مع شكري الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين

 وزير الخارجية القطري يلتقي السيسي: تعزيز العلاقات الثنائية وبحث المستجدات الإقليمية

اللقاء الذي جمع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

مفتي مصر السابق: العثمانيون تصدّوا لمحاولات اليهود للهجرة إلى القدس
 القاهرة  ـ  »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:
 

دافــع مفتي مصر الســابق، علــي جمعة، 
أمــس الثلاثاء، عن العثمانيــن، معتبرا أنهم 
وقفوا طوال مدة حكمهم أمام أطماع اليهود 
ومحاولاتهــم المتكررة للهجرة إلــى القدس ،  
على الرغم من تعاطفهم مــع اليهود الناجن 

من المذابح الإسبانية.
علــى  الرســمية  صفحتــه  علــى  وكتــب 
»فيســبوك«: العثمانيون فتحــوا لهم البلاد 
كلها على الرحب والســعة عــدا مكة والمدينة 
المنورة والقدس الشــريف، فــإن ذلك لم يرق 
لهم فبدأت أحلامهم وأطماعهم نحو القدس 
الشــريف وفلســطن، وظهــرت أول دعــوة 
لذلك عام 1665 على يد يهودي تركي اســمه 
شــبتاي تاســفي، الذي بــدأ بجمــع اليهود 
الهجــرة نحــو  إلــى  وتنظيمهــم وتنبيههــم 

فلسطن.

وأضــاف: ظلت هــذه الحركة ســرية، ثم 
أعلنت، فخرج المئات من أتباعه في مظاهرات 
صاخبة، عندها أمر الســلطان بالقضاء على 
هذه الحركة، فما كان من شــبتاي إلا أن أمر 
أتباعه بالتظاهر بالإســلام والعمل بســرية 
لتحقيــق أهدافهــم الخبيثة، وعرفوا باســم 
يهــود الدونمــه، ومع مــرور الزمــن وصلت 
أعداد منهــم إلى مناصب رفيعــة في الدولة 
والجيش هيأت لهــم ما كانوا يطمحون إليه، 
خاصة في عهد الضعف الذي مر على الدولة 

العثمانية مع تكالب الطامعن في أراضيها.
وزاد: فــي عهــد محمــد علي باشــا، والي 
مصــر، الــذي أعلــن انفصالــه عــن الحكــم 
العثمانــي واســتيلاءه علــى مدينــة القدس 
وبلاد الشام في عام 1831 تحسنت أوضاع 
الطوائف اليهودية في فلسطن، فقد أعفاهم 
مــن الضرائــب والمغارم التــي كان الباشــا 
العثمانــي يفرضها علــى زعمائهم، وأصبح 
لهــم تمثيل فــي المجالــس المحليــة الجديدة، 
كما ســمح لليهود بترميــم معبدهم في بيت 

المقدس بشــرط ألا يزيدوا شيئا على المباني 
القديمة وعــدم تبليط ما حول حائط البراق، 
وإن كان قد ســمح لهم بزيارته والصلاة فيه 
والبكاء على سقوط الهيكل وخرابه دون أن 
يترتب على ذلك أي حق قانوني، وفي مقابل 
مبلغ من المال يدفع ســنويا لوكيل الأوقاف، 
نظــرا لأن الرصيــف القائــم أمــام الحائــط 
تعــود ملكيتــه للأوقــاف منــذ عهــد صلاح 
الديــن الأيوبــي، ومــا لبثــت أن اصطدمــت 
المطالب اليهودية بالموقف الحاســم للسلطة 
العثمانية بعد أن آل إليها حكم بلاد الشــام، 
وهو ما دعــا اليهود حول العالــم إلى العمل 

ضد الدولة العثمانية.
وأضــاف: قامــت الدولــة العثمانيــة بعد 
ذلــك بفصــل شــؤون القــدس عــن ولايــة 
الشــام وارتباطها مباشــرة بوزارة الداخلية 
في إســطنبول، وظهــرت في هــذه الأوقات 
المســتعمرات، وإزاء هــذه المشــكلة وخوف 
الدولــة العثمانية مــن وقوع مدينــة القدس 
تحــت ســيطرة اليهــود قامــوا بوضــع حد 

للهجرة اليهودية، وصــدرت قوانن خاصة 
بالقدس والهجــرة اليهودية مــن قبل الباب 
العالي عام 1882 وكان مضمونها ألا يســمح 
لليهودي بالدخول إلى فلسطن إلا في حالة 
واحــدة هي الحــج والزيارة المقدســة ولمدة 
أقصاها ثلاثة أشــهر، علــى أن يحجز جواز 
سفر الزائر، ويودع في مراكز الشرطة حيث 
يتم استبدال الجواز الأحمر به مؤقتا، ولكن 
اليهــود اخترقــوا هــذه القوانن بمســاعدة 
قناصــل الدول الأوروبية وصار عدد اليهود 
يزداد يوما بعد يوم، ما أحدث صدامات بن 
الفلســطينين واليهــود عــام 1886 ودفعت 
هذه الصدامات الدولــة إلى اتخاذ إجراءات 
جديــدة، إذ طلبــت مــن متصــرف القــدس 
إجراء اتصــالات مع قناصل الدول الأجنبية 
والســلطات  الســلطان  اســتياء  لإبلاغهــم 
العثمانية لعــدم قيام القنصليــات الأجنبية 
فــي القدس بخطــوات من جانبها لتســهيل 
إخراج رعاياها مــن اليهود الذين انتهت مدة 

إقامتهم.

وحســب مفتــي مصــر الســابق، ضغط 
اليهــود بشــتى الطــرق، حيث قــام هرتزل، 
رئيس الجمعية الصهيونية، بلقاء الســلطان 
عبد الحميد بهدف إقناعه بالسماح بالهجرة 
اليهوديــة إلــى القــدس نظيــر مبالــغ طائلة 
يدفعهــا اليهــود للســلطان وللدولــة، إلا أن 
محــاولات هرتزل لم تنجح، مــا دفع اليهود 
بعــد هــذا الموقــف إلــى العمل على إســقاط 
دولة الخلافة حتى يتســنى لهم التدفق على 
فلســطن، وانتقلــت المعركــة بعــد ذلك بن 
الدولــة العثمانيــة والــدول الأوروبية التي 

تبنت مواقف اليهود.
وأوضــح أنه بســبب هيمنة اليهــود على 
معظــم الــدول الأجنبيــة التي وقفــت معهم 
وشــجعتهم على الهجرة حــاول العرب حث 
الحكومــة العثمانيــة علــى تطبيــق القوانن 
بشــكل فعال، إلا أن هذه المطالب لم تر النور، 
وذلك بســبب خلع السلطان عبد الحميد عام 
1908، الرجــل الــذي وقــف ســدا منيعا في 
وجــه الأطماع اليهودية، وهــو الحدث الذي 

أدخل الســرور والفرح علــى اليهود في ذلك 
الوقت، وصارت الهجــرات اليهودية تتدفق 
على القــدس وغيرها من فلســطن، وهو ما 
احتــاط له عمر بــن الخطاب رضــي الله عنه 
فــي عهدتــه وقــدر اللــه تعالــى أن يبتلي به 

المسلمون.
واختتم مفتي مصر السابق: أنا على يقن 
بأنه تعالى ســيعيد إلى المســلمن نهضتهم 
ويبعث من جديد هذه العهدة العمرية لتكون 
نبراســا لنا حينما يعود لنا قدسنا الشريف 
بمــا يحمــل من حــب ووئــام وأمن وســلام 

للعالم كله.
ويأتــي دفــاع مفتــي مصــر الســابق عن 
العثمانيــن تزامنا مع انفراجة في العلاقات 

المصرية التركية المتوترة منذ عام 2013.
وشــهدت الشــهور الماضية لقــاءات بن 
مسؤولن مصرين وأتراك لتطبيع العلاقات 
بــن البلدين، كان آخرها لقاء على مســتوى 
نواب وزراء خارجية البلدين في شهر مايو/ 

أيار الجاري في القاهرة. 

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
 

قالت الســلطات الســودانية، أمس الثلاثاء، إن إثيوبيا 
بــدأت فعليا في الملء الثاني لـ»ســد النهضة« دون اتفاق مع 

القاهرة والخرطوم.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي لكبير المفاوضن الســودانين 
في ملف ســد »النهضة« الإثيوبي، مصطفى حســن الزبير، 
موضحا أن »إثيوبيا بدأت في الملء الثاني، وهو أول مخالفة«.

وكشــف عن تحركات بــلاده علــى المســتوى الأفريقي 
والعربي والدولي لإرســال رسائل بأن الملء الثاني بدأ فعليا 

دون وجود إشارات لمنع إثيوبيا من الملء الثاني دون اتفاق.
وتابــع: »إثيوبيا لــن توقع أي اتفاق حــول الملء الثاني، 
نســبة لأوضاعها الداخلية المتعلقة بالانتخابات والحرب في 

إقليم تيغراي«.
وشــدد على أنــه »لا بد من وجــود ضمانــات دولية في 

التفاوض بسبب التعنت الإثيوبي«.
ولفت إلى أن »الملء الثاني للسد سيكتمل نهائيا في يوليو/ 

تموز وأغسطس/آب المقبلن«.
وتصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للســد بالمياه في يوليو/

تموز وأغســطس/آب المقبلن، حتى لو لــم تتوصل لاتفاق، 
وتقول إنها لا تســتهدف الإضرار بمصالح السودان ومصر، 

وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
ويتمسك الســودان ومصر بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي 
يحفظ منشــآتهما المائية ويضمن اســتمرار تدفق حصتيهما 
السنوية من مياه نهر النيل، وهي 55.5 مليار متر مكعب لمصر 

و18.5 مليار متر مكعب للسودان.
في المــوازاة، أكد جنود إثيوبيون ســابقون في قوة الأمم 
المتحدة والاتحــاد الأفريقي لحفظ الســلام )يوناميد( أنهم 
طلبوا اللجوء إلى الســودان، خشــية تعرضهــم للأذى إذا 
عادوا إلى بلادهم بســبب انتمائهم الى إقليم تيغراي المناوئ 

للحكومة الإثيوبية.
وفي مخيــم أم الرقروق فــي ولاية القضارف في شــرق 
الســودان، حيث يقيم الجنــود الإثيوبيــون الذين رفضوا 
العودة إلى بلادهم، قال قائــد المجموعة التي طلبت اللجوء، 
هلــكا حقوص )47 عاما( إنــه قرر عدم العــودة إلى إثيوبيا 
»بســبب الاضطهاد والتطهير العرقي الحاصــل داخل إقليم 
تيغــراي« متهما الحكومــة الإثيوبية بالمســؤولية عن هذه 
الممارسات. وأكد أرقاوي محاري، الضابط ذو الأربعن عاماً، 
أنه لا يعرف مكان أمــه وأبيه اللذين فرا من منزلهما في إقليم 
تيغراي بعد اندلاع النزاع. وأضاف: »كل الأسر داخل تيغراي 

شُــردت ونزحت ولا أعرف مكان والــدي ووالدتي وحصلت 
اغتصابات وفظائع كثيرة«.

وإقليم تيغراي، الواقع في شــمال إثيوبيا، مســرح لنزاع 
اندلــع بدايــة تشــرين الثاني/نوفمبر 2020 بــن الجيش 
الإثيوبي و»جبهة تحرير شــعب تيغراي« وشــهد العديد من 

الانتهاكات ضد السكان المدنين.
والأســبوع الماضي نــدد مديــر منظمة الصحــة العالمية 
بالوضع »المروع فــي تيغراي، حيث يموت كثيرون بســبب 

الجوع وتتزايد عمليات الاغتصاب«.
وشن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبيي أحمد، حملة عسكرية 
على تيغراي، في تشــرين الثاني/ نوفمبر للإطاحة بـ»جبهة 

تحرير شعب تيغراي« التي كانت تهيمن على الإقليم.
وقال إن الهجوم كان ردا على هجمات شــنتها الجبهة على 

معسكرات للجيش.
ووعد أبيي بإنهاء الحرب بســرعة، لكن بعد أكثر من ستة 
أشهر ما زال القتال مستمرا، فيما يحذر قادة العالم من كارثة 

إنسانية وشيكة.
وأعلنت الأمم المتحدة في التاســع من أيــار/ مايو أن نحو 
120 جنديــا من الوحــدة الإثيوبية في بعثــة يوناميد، التي 
كانت تضــم قرابة 830 جنديا، طلبوا اللجوء إلى الســودان 
رافضن العودة إلى إثيوبيا بعد انتهاء مهمة البعثة في كانون 

الأول/ ديسمبر الماضي.
وفي مخيم أم قرقــور كذلك، قالت فروينــي، وهي جندية 
تبلغ من العمــر 29 عاما لـ»فرانس بــرس«: »نحن من قبيلة 
التيغراي، لذلك كانــوا يضطهدوننا ويقولون لنا أنتم عملاء 
لجيش التيغراي، وإذا رجعت إلى إثيوبيا سوف يقتلونني أو 

يعذبونني لذلك اخترت طلب اللجوء في السودان«.
انتشــرت يوناميد منذ عام 2007 في دارفور وضمت قرابة 
8 آلاف فرد بدأت في ســحبهم في كانون الأول/ديسمبر بعد 

انتهاء مهمتها.
وأدى هجــوم القــوات الحكوميــة الإثيوبية علــى إقليم 
تيغراي في تشــرين الثاني/نوفمبر إلــى لجوء نحو 60 ألف 

شخص إلى السودان.
ومخيــم أم قرقــور هو أقدم مخيم في شــرق الســودان، 
ويســتضيف لاجئن إريترين منذ أكثر من خمسن عاما منذ 

إنشائه في عام 1970.
ويقيــم الجنود الســابقون فــي ثلاثة مجمعات ســكنية 
مبنية من الطوب كانت تســتخدم من قبل كمبان إدارية، في 
حن يقطن اللاجئون الإريتريون فــي بيوت بنيت من الطن 

والحشائش الجافة.

جنود إثيوبيون يطلبون اللجوء في السودان

الخرطوم: أديس أبابا بدأت فعليا
 الملء الثاني لسدّ النهضة

جوبا ـ »القدس العربي«

من عمار عوض:
 

تنطلــق اليــوم الأربعــاء فــي مدينــة جوبا 
والحركة  الســودانية  الحكومة  بــن  المفاوضات 
الشــعبية، بقيادة عبــد العزيز الحلــو، إذ وصل 
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والفريق شمس 
الدين كباشــي عضو مجلس الســيادة، وعدد من 
الوزراء، وقيادات من تحالــف الحرية والتغيير، 
إلى عاصمة جنوب السودان، تمهيداً للمفاوضات.

وأكــد رئيــس فريق الوســاطة تــوت قلواك، 
مستشــار رئيــس دولة جنــوب الســودان، في 
تصريــح صحافي فــي مطار جوبــا، اكتمال كافة 
الترتيبات لافتتاح جلســة الحوار الرســمية بن 
حكومــة الســودان والحركة الشــعبية لتحرير 
السودان شمال، بقيادة القائد عبد العزيز الحلو، 
اليوم الأربعاء في جوبا في تمام الساعة العاشرة 
صباحاً، والتي سيشرفها رئيس جمهورية جنوب 
السودان الفريق أول  سلفاكير ميارديت، ورئيسا 
مجلسي السيادة والوزراء؛ الفريق أول ركن عبد 
الفتاح البرهان، وعبد الله حمدوك، بحضور عدد 

من الوزراء والخبراء الوطنين.
وأوضح أن هذه الجلسة ســتعقبها اجتماعات 
مغلقة لمناقشة كل القضايا المتعلقة بالسلام، مبيناً 
أن عودة الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال 
لملف السلام سيسهم في اكتمال عملية السلام في 
السودان، مجدداً حرص حكومة جنوب السودان 

على تحقيق السلام في السودان.

»عقل مفتوح«
 

أما وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس اللجنة 
السياســية في المفاوضات، خالد عمر يوسف فقد 
قال: »أتينــا بعقل مفتوح لاســتكمال اتفاق جوبا 
الذي جرى توقيعه شــهر أكتوبر/تشــرين الأول 
العــام الماضي مع الجبهــة الثوريــة، وبناء على 
الاختراق الكبيــر الذي تم بتوقيــع اتفاق إعلان 
المبادئ مع الحركة الشــعبية قيادة الحلو شــهر 

مارس)آذار( هذا العام«.
وتابع: »نريد عبر تحقيق الســلام الشــامل أن 

تتوقف أي طلقة في السودان وإلى الأبد«.
 وبشأن رئاســة الوفد الســوداني، أوضح أن 
الوفد سيكون برئاســة الفريق أول شمس الدين 
كباشــي باعتبــار أن الأخيــر كان قائــدا لفريق 

التفاوض حــول المنطقتن )جبــال النوبا والنيل 
الأزرق( وهناك هيكل داخلي جديد ســيعلن عنه 

لاحقا. 
وحســب متابعــات »القــدس العربــي« فإن 
المفاوضات ستتم عبر لجنة سياسية يرأسها خالد 
يوســف، ولجنة الترتيبات الأمنية، برئاسة وزير 
الدفاع اللواء يســن إبراهيم، كما تشارك الحرية 
والتغيير بوفــد من خمس قيادات مــن التحالف 
الحاكم، بالإضافة إلى فريق من الخبراء الوطنين 

والمسهلن للتفاوض.
 
 

دستور دائم
 

وقالــت وزيــرة الخارجية الســودانية، مريم 
الصادق المهدي، في مطار جوبا بوصفها رئيســة 
اللجنة الوزارية لمنظمة إيفاد، التي ترعى الســلام 
بن الفصائل المتناحرة في دولة جنوب السودان: 
»سأشــارك في الورشــة الخاصة بوضع الأسس 
لتنفيذ كيفيــة إقامة وعمل الدســتور الدائم نحو 
الديمقراطية والنماء والاستقرار. وهو الأمر الذي 
يمكن أن يكون مفيدا للســودان الــذي يتطلع هو 

الآخر لكتابة دستور مماثل«.
وأوضحــت عقب اللقــاء الذي جمــع حمدوك 
وســلفا كير ميارديت في مكتب الأخير في القصر 
الرئاســي في جوبا: »اللقــاء كان مثمرا جدا وأكد 
على أولية العلاقــة بن البلدين وبنــاء منظومة 
حدود آمنة، وفي هذا الخصوص تم تشــكيل لجنة 
مــن الطرفن، ونتوقــع زيارة مــن جانب جنوب 
السودان في وقت قريب، بجانب سير العمل بجهة 
اتفاق الســلام الخاص بدولة جنوب الســودان 
الذي تعتبــر الحكومة في الخرطــوم ضامنا له، 
بالإضافة  إيفاد  لمنظمة  الســودان  ترؤس  بجانب 
إلى بحث الترتيبات الخاصة بعملية الســلام مع 

الحركة الشعبية«.
 وتجدر الإشــارة إلى أن ســلفا كير شكل لجنة 
من حكومته للتباحث مع الســودان حول منطقة 
أبيي الحدودية التــي تتنازع حولها الدولتان منذ 

انفصال جنوب السودان.
في الســياق، حيت القيادية في قوى »الحرية 
والتغييــر« مواهب مجذوب، التي تشــارك ضمن 
وفد الحكومة الســودانية »دور وجهود وســاطة 
دولة جنوب السودان في عملية إحلال السلام في 

السودان«.
 واعتبرت »توقيع الحركة الشعبية شمال على 

اتفاق إعلان المبــادئ خطوة مهمة نحو الســلام 
والاستقرار«.

 وقالت. »اتمنى أن تســتمر جلسات التفاوض 
بصورة إيجابية مع القائد عبد العزيز الحلو، بناء 
علــى ما تم انجازه في اتفاق إعــلان المبادئ الذي 
يعد ضمانة لاستمرار المباحثات بصورة إيجابية، 
والوصول لاتفــاق يرضي جميع الأطراف ويحقق 
دولة العدالة والحرية والمواطنة بلا تمييز ويصبح 
خطوة فــي طريق تحقيق الغايــات والتضحيات 

التي قدمها الشهداء في السودان«. 
كما عبرت عن تمنياتهــا بأن »يلحق القائد عبد 
الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان، 

بعملية السلام في أقرب وقت«.
ووصل إلى جوبا كذلــك المبعوث الأمريكي إلى 
السودان وجنوب السودان، دونالد بوث. وينتظر 
أن يصل مديــر برنامــج الغذاء العالمــي،  ديفيد 
بيزلي، الذي ســاهم في التوصــل لاتفاق إعلان 
المبادئ الذي كســر الجمود مع الحركة الشــعبية 
قيــادة الحلو، إلى جانب دبلوماســين من الدول 

الأوروبية والأفريقية والعربية في المفاوضات.
ووقع البرهان والحلو إعلان مبادئ من 7 بنود، 
أبرزها وجود جيــش واحد، علــى أن يتم الدمج 
تدريجياً حتى نهاية الفترة الانتقالية، وتأســيس 
دولة مدنية فيدرالية في السودان قائمة على فصل 
الهويــة، والثقافة، والعــرق، والدين عن الدولة، 
إضافة إلــى وقف الأعمــال العدائية، وتســهيل 
وصول المســاعدات الإنســانية إلى المناطق التي 

تسيطر عليها الحركة الشعبية.
وكانت »الحركة الشــعبية ـ شــمال« تتمســك 
بضرورة وجــود نــص صريح حــول »علمانية 
الدولة« مع وجود جيشن، وفي حال عدم تحقيق 
ذلك لها الحق في مُمارســة تقرير المصير، وهو ما 
أدى إلى عدم مشــاركتها في التوقيع على اتفاقية 
جوبــا الموقعة مع حــركات الكفاح المســلح في 3 
أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي. وســبق أن التقى 
البرهان الحلو فــي جوبا في مارس/ آذار الماضي، 

أثناء عودته من زيارة رسمية إلى أوغندا.
وفي ســبتمبر/ أيلــول الماضي وقــع حمدوك 
والحلو في أديس أبابــا »إعلان مبادئ« تم رفضه 
لاحقــاً من العســكرين داخل المجلس الســيادي 
الانتقالــي لأنه نص علــى الحكــم الذاتي وحق 
تقرير المصير. وفي 8 فبراير/ شــباط 2020 توقفت 
الانتقالية  الحكومــة  بــن  المباشــرة  المفاوضات 
والحركة الشعبية بعد فشل الجانبن في التوصل 

إلى إعلان مبادئ مشترك.

المفاوضات بين الحكومة السودانية وحركة الحلو تبدأ اليوم
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■ دمشــق - د ب أ: دفعت الأزمــة الاقتصادية 
الفقــر والجوع. وفي  إلى  بالعديد من الســوريين 
ظل الانتخابات الرئاسية الســورية، التي لا ترى 
فيها المعارضة ســوى تمثيلية، تقوم الحكومة الآن 
بتعبئة مؤيديها. من الخارج يبدو كل شــيء وكأنه 
انتخابات حرة وديمقراطية. يمكن للســوريين أن 
يختاروا رسمياً بين ثلاثة مرشحين عندما يذهبون 
إلى صناديــق الاقتــراع اليوم الأربعــاء لاختيار 
الرئيس المقبل للبلد الذي يعاني من الحرب الأهلية. 
وكالة الأنباء الســورية الرســمية »ســانا« تنشر 

لافتات للمرشحين الثلاثة. 
وفــي كل مــكان في شــوارع المــدن الخاضعة 
لســيطرة الحكومــة تم تعليــق لافتــات للدعاية 
الانتخابية. ومع ذلك، لا شــك في أن رئيس سوريا 
الجديد ســيكون هو نفســه الرئيس القديم: بشار 
الأسد. تنظم الحكومة السورية انتخابات رئاسية 
لا تــرى فيها فقــط عناصــر المعارضة، بــل أيضاً 
مراقبون محايدون، ســوى تمثيلية تهدف حصراً 
إلى إبقاء رئيس الدولة البالغ من العمر 55 عاماً في 
الســلطة. يقول محلل الشؤون السورية والموظف 
الدولية«  الأزمات  الســابق لدى منظمة »مجموعة 
المعنية بمنــع حدوث نزاعات وتســويتها، ســام 
هيلر: »من الصعب أن نتخيل أن النتيجة ســتكون 
أي شــيء آخر غير تجديد شــكلي لبشار الأسد... 
هذه الانتخابات لا تدور في الحقيقة حول مواجهة 

سياسية حيوية«.
ومع ذلك، يبدو أن الأسد يكافح من أجل شرعية 
إضافية. وعلى الرغم من أن حكمه راسخ إلى حد ما 
بعد 21 عاماً في الســلطة، فإنه ليس من المســتبعد 
أنه يشعر أيضا بضغط من الداخل والخارج. فمنذ 
شهور تعاني سوريا من أزمة اقتصادية حادة دفعت 
ملايين الأشــخاص إلى الفقر والجــوع. وتتصاعد 
صراعات توزيع الســلطة بين أنصار الأسد. وهناك 
أيضا ما ينم على أنه بعد عشــر سنوات من الحرب 
الأهلية صارت السيطرة لمليشيات محلية حتى في 
مناطق حكومية، وتدعم هذه الميليشــيات الأســد 
رسميا، لكنها تمتثل في إدارة شؤونها لأوامر أمراء 

الحرب.
علاوة على ذلــك، لا تزال تتردد شــائعات بأن 
روسيا، حليفة الأســد الوثيقة، قد تكون مستعدة 
للتضحية بالأسد، حال وافق الغرب في المقابل على 
حل للصراع تقبله موســكو. يقول هيلر: »بترشحه 
لولاية أخرى مدتها سبع ســنوات، يستبعد الأسد 
أي فكرة بأنه قد يتنحى كجزء من تسوية سياسية 

أكبر«.
يبدو أن أنصار الأسد يريدون ضمان أعلى نسبة 
مشــاركة ممكنة للناخبين. وبأوامر عُليا، تم نصب 

خيــام انتخابية فــي جميع أنحاء ســوريا، حيث 
يُدلي السوريون بأصواتهم للحاكم. وباستثناءات 
قليلة، لا تُظهر ملصقات الانتخابات ســوى صورة 
الأسد. وأعطى تصويت السوريين في الخارج يوم 
الخميس الماضي لمحة مســبقة عن الانتخابات التي 
ســتُجرى داخل البلاد اليوم الأربعــاء. في لبنان، 
على ســبيل المثال، نقلت حافلات مزينة بملصقات 
الأسد الناخبين إلى السفارة السورية في العاصمة 

بيروت للإدلاء بأصواتهم.
يشــكو المرشــح المنافس، محمود مرعي، ممثل 
عنها  تتغاضى  التي  الداخلية  الســورية  المعارضة 
الحكومة، من أنه لا يملك ســوى القليل من الموارد 
المالية والدعم للترويج لنفســه. يقــول مرعي إن 
وتقاطع  للغاية.  متواضعة  لذلك  الانتخابية  حملته 

أكبر كتلة معارضة سورية داخلية التصويت.
هذا الســيناريو يذكرنا بالانتخابات الرئاسية 
التي جرت قبل سبع سنوات، حينما تم قبول اثنين 
من المرشــحين المنافســين لأول مرة، وهما ممثلان 
بــارزان للمعارضة خاصــة من المنفــى، ولكن تم 
اســتبعادهما بعد ذلك. وفي النهاية حصل الأســد 
على ما يقرب من 89؟ من الأصوات. وصنفت الدول 
الغربيــة الانتخابات على أنها غيــر قانونية وغير 
ديمقراطية. ومع ذلك، ظل الأسد دون أي عوائق في 
الســلطة التي تولاها والده في عام 1970 وانتقلت 

بعد وفاته إلى الابن عام 2000.
وســيظل الأســد مفتقراً إلى الشــرعية لسبب 

بسيط وهو أن التصويت لن يتم إلا في حوالي ثلثي 
البلد، وهي المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة. 
ولن تشــارك المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في 
شمال شرق سوريا تماما مثل المناطق التي يسيطر 

عليها متمردون في شمال غرب سوريا.
وأعرب أيضا عن استيائه وسيط الأمم المتحدة 
في سوريا، جير بيدرســن، وهو دبلوماسي مُحنك 
يســعى دائما إلى التوازن، موضحا أن الانتخابات 
ليست جزءا من العملية الدولية الهادفة إلى إيجاد 
حل سياســي للصــراع طويل الأمــد. وفي جنيف 
تم تكليــف لجنــة مكونة من ممثلين عــن الحكومة 
والمعارضة والمجتمع المدني بصياغة دستور جديد. 
ومن المفترض أن يؤدي هذا الدســتور المنتظر إلى 
انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة. 
لكن ممثلي الأسد على وجه الخصوص لا يظهرون 
سوى القليل من الاهتمام بإحراز تقدم، ما أدى إلى 

توقف المفاوضات منذ شهور.
ولا يبشــر التصويــت غــدا بالخير بالنســبة 
لمســتقبل المحادثات تحت مظلــة الأمم المتحدة في 
الدولية  للدبلوماسية  بالنســبة  وبالتالي  جنيف، 
بوجه عام. ويبدو أن دمشق تستخدم الانتخابات 
في المقام الأول لإثبات استمرارية النظام السوري، 
كما يقول هيلــر، الذي أوضح أن التصويت لا يعني 
بالضرورة نهاية لجنة صياغة الدستور، »لكن هذه 
الانتخابات تجعل اللجنة تبدو أقل أهمية مما كانت 

عليه بالفعل«.

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

اســتحقاق  موعــد  إلــى  الوصــول  مــع   
»الانتخابــات الرئاســية« اليــوم فــي ســوريا، 
ووســط الاستعدادات للمســرحية التي ستعيد 
إنتاج النظام كســلطة أمر واقع لســبع ســنوات 
مقبلــة علــى الأقــل، أعلنــت جزيرة قبــرص عن 
موجة جديدة من اللاجئين الواصلين إليها بحراً 
من الســاحل الســوري الــذي يعتبــر الحاضنة 
الشــعبية الأكبر للنظــام، حيث فرضــت »حالة 
طوارئ« وطالبت بمســاعدة الاتحــاد الأوروبي 

لها في هذه الأزمة.
الانتخابــات الرئاســية التي ســتمنح بشــار 
الأسد ولاية رابعة عقب عقد من الانهيار والدمار 
على كل الأصعدة فــي البلاد وفقدان الأمل لدى 
الطيــف الموالــي بإحــراز أي تقــدم لاســيما في 
الوضــع المعيشــي المتدهور، تزامنــت مع إعلان 
الحكومة القبرصية، عن فــرض حالة الطوارئ، 
وذلــك بعد أن شــهدت ســواحل الجزيرة خلال 
الأيام الأخيرة ارتفاعًا في أعداد تدفق اللاجئين 

السوريين إلى أراضيها عبر المنافذ البحرية.

»موجة يومية من اللاجئين«

وزيــر الداخلية القبرصــي، نيكوس نوريس، 
قال إن قبرص شــهدت الأسبوع الحالي »موجة 
يومية مــن اللاجئــين الواصلين إليهــا بحراً من 
ميناء طرطوس السوري«  مشددا على أن بلاده 
لــم تعــد تملــك الإمكانــات لاســتقبال مزيد من 
اللاجئــين، خصوصا أن نحــو أربعة آلاف طلب 

لجوء قوبل بالرفض منذ مطلع العام الحالي.
وطالــب الوزيــر القبرصــي بتقــديم الاتحاد 
حيــال  لبــلاده  والدعــم  المســاعدة  الأوروبــي 
الأشــخاص الذين رفضت طالبــات لجوئهم في 
القضايــا المرتبطة بدول لا تقيم نيقوســيا معها 
علاقات ثنائية، على غــرار تركيا التي لا تعترف 
بدورها بجمهوريــة قبرص. وكانت الســلطات 
القبرصيــة، قد اعترضت يــوم الأربعاء الماضي، 
قارباً قبالة ساحل الجزيرة الشرقي كان يقل 97 
لاجئاً أبحروا من سوريا، كما كشفت السلطات 
عن صول 14 شــخصاً قادمين من ســوريا، يوم 

الجمعة الماضــي، بينهم ثلاثة أطفال، عبروا إلى 
جمهورية قبرص من الشــطر الشمالي للجزيرة 

الخاضع لسيطرة تركيا.
الأســبوع  قالــت  قبرصيــة  إعــلام  وســائل 
الفائــت، إن 64 مهاجــراً غير شــرعي، بينهم 21 
طفلًا جمعيهم سوريون باستثناء شخص واحد 
مــن لبنان، وصلوا على متن قارب خشــبي كبير 
إلــى منطقة مينــاء الصيد فــي لارنكا، مشــيرة 
إلــى أنــه شــوهد القــارب الــذي يبلــغ طوله 10 
أمتــار علــى مســافة ثلاثة أميــال بحريــة قبالة 
ســاحل »لارنــكا«. وتوجه عناصر من الشــرطة 
والدفــاع المدنــي وإدارة الأجانــب والهجرة إلى 
مــكان القــارب لإجــراء مزيــد مــن الفحوصات 

والتحقيقات، حيث تبين أنه انطلق من سوريا.
وشــهد الشــهر الفائــت وصول أكثــر من 60 
مهاجراً غير شــرعيين بينهم نســاء وأطفال إلى 
مخيــم بورنــارا للمهاجرين في ريف نيقوســيا، 
وفقا لوكالة الأنبــاء القبرصية، وذلك بعد رصد 
وصول اللاجئين الســوريين في قارب خشــبي 
طوله 30 قدمًا، على بعد ثلاثة أميال بحرية قبالة 

سواحل لارنكا.
وقال مســؤولو الهجــرة في وقــت لاحق إن 
القارب غادر من ســوريا ووجهته غير معروفة، 
وفقًا لوكالة الأنباء القبرصية. ويبعد الســاحل 
الســوري عن قبرص مسافة  لا تتعدى 160 كليو 
متراً، وهو طريق بدأ يسلكه مهاجرون سوريون 
مؤخراً بعد تردي الأوضــاع الاقتصادية للبلاد 
إلى مســتويات لم تشهدها من قبل. وتقف وراء 
هذه الظاهرة أســباب عدة، تحدث عنها الباحث 
فــي المؤسســة الســورية للدراســات وأبحــاث 
الــرأي العام رشــيد حوراني حيث قــال ان هذه 
الأحداث ســبقها هروب ثلاثة طــلاب جامعيين 
من موالي النظام، قامت وسائل اعلام المعارضة 

بنشر خبرهم.
ومن خلال هؤلاء، والهاربين في اتجاه قبرص 
تتلخص عدة أسباب وهي وفقاً للمتحدث »عدم 
جدوى البقاء في مناطق سيطرة النظام لانعدام 
أي فرصة وخاصة أمام فئة الشــباب الساعين 
لبناء انفســهم ومســتقبلهم، وتحقيــق ذواتهم 
ســواء من خــلال الأعمــال الحــرة او من خلال 
متابعة الدراســة«. فضــلًا عن القبضــة الأمنية 
التي ازدادت في الفترة التي سبقت الانتخابات، 
ومحاســبة الكل على أنفاســهم، أما الأهم وفق 

الباحث »تدني مســتوى الحالة المعيشية بشكل 
لا يمكن تصــوره، مقابــل اســتمرار النظام بزج 
الجميــع وقــوداً لحربــه العبثية. والســماح من 
مناطق النظــام للمهاجرين بالتوجــه في اتجاه 
قبــرص قد تكــون ايضاً ورقة بات نظام الاســد 
يلوح ويهــدد بها دول الغرب ليبــدوا مرونة في 

اعادة تأهيله«.
وكل الأســباب بــرأي المتحــدث لـــ »القدس 
العربــي« تعكس عــدم الثقة في النظــام »وعلى 
المجتمــع الدولي أن يكــون جادًا فــي وضع حد 
لما يجــري انطلاقاً من حق الإنســان في العيش 

الكريم«.

 حالة ارتباك في صفوف النظام

ويعــزو خبراء ومراقبون هــروب الموالين من 
الساحل السوري، إلى حالة ارتباك في صفوف 
النظــام، الذي يســيطر على العاصمــة المركزية 
والمنطقــة الوســطى والســاحلية معتبريــن أنه 

مؤشر لا يخدم شرعية انتخاباته.
المعارض السياســي درويــش خليفة رأى أن 
تفضيــل الموالين للنظام الســوري قوارب الموت 
علــى البقاء تحــت حكم الأســد في ظــل تدهور 
الأوضاع المعيشــية في البلاد يعــود إلى فقدان 
الحاضنة الشعبية الأمل في حدوث أي انفراجة 
تحت حكم الأســد وأضاف المتحــدث لـ»القدس 
العربــي«: »لا يمكن التفــاؤل مع هكــذا منظومة 
تعبــث في الوطــن والمواطــن فالــدول المتدخلة 
لإنقاذ نظام الأسد تعاني من ضائقة اقتصادية 
كبرى، بســبب العقوبــات الغربيــة وإدارة دول 
الخليج ظهرها لزيارة وزير الخارجية الروســي 
سيرغي لافروف وعدم إعطائه أي وعود تخص 

إعادة الإعمار«.
وعلــى ضــوء ما تقــدم، يقــول خليفــة »قام 
وفــد حكومــي مؤلــف من رئيــس الــوزراء و13 
وزيــرًا بزيارة إلى مدينة الســويداء في محاولة 
لاستجداء أهلها من أجل فتح مراكز للانتخاب. 
مــع تقديم وعــود بتخصيص ميزانيــة قيمتها 5 
مليارات ليرة تســاهم في تنمية المدينة وصيانة 
البنية التحتيــة المتهالكة فيها. وهنا أعود وأركز 
على حالة الارتباك التي تصل حد إعلان الروس 
عــن الرئيس القــادم وقد يكون أحد المرشــحين 

الآخرين« المنافسين للأسد.

اليوم النظام السوري يعيد انتخاب »رئيسه الفائز« الأسد 
الذي أوصل البلاد إلى حافة الهاوية

عبر قوارب الموت: هروب عشرات السوريين
من الحاضنة الشعبية للأسد إلى قبرص

»الحمص« أردني و»المولد« أمريكي... هل يحضر بلينكن معه »هدية سياسية« منتظرة؟

وزير الخارجية الأردني: ترحيل الفلسطينيين من بيوتهم في حي الشيخ جراح يشكّل جريمة حرب
■ رام اللــه )الضفة الغربيــة( ـ رويترز: قال أيمن 
الصفدي وزيــر الخارجية الأردني أمــس الثلاثاء إن 
الحفــاظ على التهدئة بين الفلســطينيين وإســرائيل 

يتطلب إيجاد أفق سياسي.
وأضــاف في تصريحــات عقب لقاء مــع الرئيس 
الفلســطيني محمود عباس فــي رام اللــه أنه حمل 

لرسالة من العاهل الأردني تتعلق بتنسيق المواقف.
تنســيق  أكدت  »الرســالة  أن  الصفــدي  وأوضح 
الجهــود من أجل التعامل مع المرحلة الحساســة التي 
نحــن بصددها اليوم بعــد وقف العــدوان على غزة 
وضمــان التقدم إلــى الأمام لإيجاد الأفق السياســي 
الحقيقي الذي يشــكل الســبيل الوحيد لعــدم تكرار 

التصعيد الذي شهدناه«.
وقــال حتــى لا يتكــرر التصعيــد يجــب »وقف 
الاعتداءات والانتهاكات في المســجد الأقصى المبارك 
الحرم القدسي الشــريف... أيضا عدم ترحيل سكان 

حي الشيخ جراح وأيضا أهالي حي سلوان«.
وأضاف »موضوع ترحيل الفلسطينيين من بيوتهم 
سيشــكل دائما جريمة حــرب لا يمكن أن يســمح بها 

المجتمع الدولي وأيضا سيعيد تفجير الوضع«.

وقال إن ترحيل السكان ســيعيد » تفجير الوضع 
والعالم كله يتحــدث عن هدنة دائمــة والطريق إلى 
الهدنة الدائمة هو إيجاد الأفق السياسي وحل أساس 
إلى  والتوصل  الاحتــلال  باســتمرار  المتمثل  الصراع 
حل الدولتين«. ودعا عبــاس »أن تتكثف جهود إعادة 
إعمار ما دمره الاحتلال في قطــاع غزة، وضرورة أن 
تشــمل التهدئة التي يجري العمــل عليها أيضا، وقف 
اعتداءات واقتحامات المستوطنين المتطرفين المدعومين 
من قوات الاحتلال الإســرائيلي على المسجد الأقصى 
المبارك، وعلى أبناء شعبنا في الضفة واحترام الوضع 
التاريخي وبما يشمل الوصاية الهاشمية على الأماكن 

المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف«.
ونقلت الوكالة الرســمية عن عبــاس خلال اللقاء 
تأكيده »ضــرورة الانتقال بعد تثبيــت التهدئة، إلى 
مرحلة البدء العاجل بمســار سياســي تحت إشراف 
اللجنة الرباعية الدولية، ينهي الاحتلال الإســرائيلي 
عن شــعبنا وأرضنا، ويؤدي لنيل شعبنا الفلسطيني 
حريته واســتقلاله في دولة ذات ســيادة بعاصمتها 
القــدس الشــرقية، على أســاس قرارات الشــرعية 

الدولية«.

عمان - »القدس العربي« 
 من بسام البدارين: 

مجــدداً تبحث العاصمة الأردنية عمان عــن أفضل صيغة ممكنة 
للاســتثمار في الزيارة التي يقــوم بها وزيــر الخارجية الأمريكي 

أنتوني بلينكن على هامش جولته الحالية في المنطقة.
البحث عن تلك الصيغة هو الخيار الدبلوماســي الأفضل في هذه 
المرحلة، الأمر الذي دفع عمان لاســتقبال وزيــر الخارجية المصري 
سامح شــكري، بعد تواصل ملكي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
ووســط تنامي التقييم السياســي الداخلي الذي يحــذر من غياب 
الأردن عن الطاولة بعد غيابه عن مســار النقاشــات المتعلقة بوقف 
الهدنة وإطلاق النار.  ينشــط الأردن بوضــوح لإعادة كل الأضواء 
الممكنة إلــى عملية الســلام والمفاوضــات، وفي الأثناء ســاهمت 
منظومته الأمنية في التواصل مع الزعيم السياســي لحركة حماس 
إســماعيل هنية، ولأول مرة، على أساس إظهار مباركة أردنية ودعم 
لجهود وقف إطلاق النار والإبــلاغ بتوجيهات ملكية لتقديم الإغاثة 

والمساعدة لأهالي القطاع.
وفي الأثناء أيضاً، يبدو أن عمــان حافظت على التوازن ودعمت 
مجدداً خيارها المتمثل بشــرعية الســلطة عبر التأكيــد على أهمية 
حديث الرئيس جو بايدن مع الرئيس محمود عباس حتى لا تحتكر 

حركة حماس الميكروفون ومسرح الأحداث.
تلك خطوات يعتقد سياسياً بأن عمان تسعى من خلالها إلى الدفع 
مجدداً باتجاه عمليــة تفاوض والعودة إلــى الطاولة تحت يافطة 
وجود إمكانية للتحدث مع قادة حماس الآن والبقاء في حالة إسناد 
للدور المصري المرحلي. بمثل هذه الاستعدادات، تنتظر عمان بشغف 

وصول الوزير بلينكن.
 حسب الراشــح من المعطيات البروتوكولية وترتيبات السفارة 
الأمريكيــة، نصــح الأمريكيــون حكومــة الأردن بتجنب خطوات 
دبلوماســية تصعيدية مع إســرائيل في هذه المرحلــة وقبل زيارة 
بلينكن وعلى أســاس أن الأخير يحضر للمنطقــة بأجندة أبعد من 
وقــف إطلاق النار.  لكن الخبير السياســي والاســتراتيجي وزير 
البلاط الأســبق الدكتور مروان المعشــر، يقف مجدداً مع »القدس 
العربي«  داعياً إلى قراءة الواقــع على الأرض وفي الميدان، مطالباً 

حتى بمقاربة أردنية جديدة في الاشتباك الدبلوماسي.
 وبعيــداً عن زيارة بلينكن نفســها وتفصيلاتها، يعيد المعشــر 
التأكيــد على ضــرورة قراء التحــولات وتجنب كمائــن الأوهام، 
متحدثاً عن الفــارق بين الاهتمام الأمريكــي المرحلي بوقف إطلاق 
النار والاهتمام بقضية الصراع نفســها، التي حظيت بأولوية الآن 
بسبب مسارات العنف، دون أن يعني ذلك أن إدارة الرئيس بايدن 
ستنخرط أكثر في الأســابيع المقبلة في التفاصيل، وتحديداً في حل 
الدولتين الذي يصر المعشر على قصور في الرؤيا والتحليل في حال 

الاعتقاد بأن الولايات المتحدة معنية بأكثر من الكلام عنه.
لا أحــد يعلم بصورة محددة كيف تقرأ عمان التحولات، ســواء 
تلك التي في عمق المعادلة الفلســطينية أو حتى في المتغير الإقليمي 
والدولي. لكن العاصمة الأردنية تبدو مهتمة بأن تخرج بأي قدر من 
»حبات الحمص من المولد السياسي« والكرنفال الاحتفالي الإعلامي 
الذي يرافق جولة بلينكن في منطقة الشــرق الأوسط بعدما فرضها 
العنف الإسرائيلي العسكري، فيما فرضت صواريخ كتائب القسام 

إيقاعاً من الاهتمام على الجميع.
بعيداً عن وجود خطة أمريكيــة أو عدم وجودها، وعن صفقة أو 
عدم وجودها، يمكن تصور وترسيم عدد حبات الحمص التي ترغب 

عمان بحيازتها سياســياً وهي تشتبك دبلوماسياً. مساحة الإنجاز 
الوحيد أردنياً، وباللغة الأردنية المتاحة، قد تكون إقناع كل أطراف 
اللعبة بأن الترتيبات في القدس تحديداً مع الوصي الهاشــمي هي 
الملاذ، بدلًا من غرق المنطقة لســنوات طويلة في حرب دينية الطابع 
إذا ما ترك التأثير لصواريخ القســام من جهة، ولحسابات نتنياهو 

اليمينية المتشددة مع المستوطنين من جهة أخرى.
قيل ذلك للأمريكيين خلف الكواليس، وقيل ذلك لطواقم السفارة 
الأمريكيــة وهي تحاول ترتيــب أوراق وقفة بلينكــن ورفاقه على 
المحطة الأردنية، وما يرد من واشنطن يوحي بمرونة أمريكية أوسع 
من العادة بعد تثبيت وقف إطلاق النار باتجاه تثبيت دور الوصاية 
الهاشــمية الأردنية في إدارة الأوقاف الإســلامية والمســيحية في 
القــدس، مع الضغط علــى نتنياهو لإجباره على تجنب اســتفزاز 
الدور الأردني في هذا الملف الذي مازال يحظى بالدعم الفلســطيني 

ولا تعترض عليه المقاومة وتقره السلطة.
 يعني ذلك أن مســاحة المناورة الأساسية على طاولة بلينكن لها 
علاقة باستعادة الوصاية والتأكيد عليها في القدس، والتوافق على 
منحها فرصة سياسية بعيداً عن التجاذب وفي إطار الاحتواء. ذلك 
مطلب ينسجم مع مزاج الشــارع الأردني. والمعطيات التي رشحت 
من واشنطن تفيد بأن الوزير بلينكن وقبل ساعات من حضوره إلى 
عمان، قد يحمل معه هدية سياسية خلافاً لأخرى مالية يمكن بحثها 
لاحقاً، وقد تتمثل هذه الهدية بإعلان أمريكي صريح يقول بالولاية 

الدينية للأردنيين على أوقاف المسلمين والمسيحيين في القدس.
إذا ما صدقــت المعلومات وحصل الأردن علــى إعلان قوي بهذا 
الخصوص، تكون عمــان قد صبرت على أذى اليمين الإســرائيلي 
ولعبت بالتوازن وعادت للجلوس على الطاولة وفي عمق الحيلولة 

دون تحول الصراع إلى الشعارات الدينية.

الشمال السوري: مهرجانات مؤيدة لغزة والقدس في إدلب بمشاركة فلسطينية 
أنطاكيا - إدلب - »القدس العربي«

من وائل عصام: 
حظيت الأحداث الفلسطينية باهتمام شــعبي واضح على مستوى ادلب 
والمناطق الخاضعة لســيطرة المعارضة، بحيث لم تتأخر الأوســاط المحلية 
منذ اللحظات الأولى لشــن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على القدس 
وقطاع غزة، عن إعلان تضامنها مع الشعب الفلسطيني، واستنكارها الواسع 

للعدوان.
وفي هذا الإطار، نظمت بلدة حزَانو في ريف إدلب، مهرجاناً خطابياً نصرة 
للمسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس، شارك فيه حشد غفير من السوريين 

والفلسطينيين في الشمال السوري.
ورفع المشــاركون فــي الفعالية، الأعلام الفلســطينية ولافتــات مؤيدة 

للمقاومــة الفلســطينية، ورددوا هتافات ضــد العدوان الإســرائيلي على 
غــزة، والمجازر بحق الأطفــال والمدنيين الابرياء، وطالبــوا بوقف العدوان 
الإســرائيلي. وندد مجلس شيوخ ووجهاء العشــائر والقبائل السورية في 
إدلب بجرائم الاحتلال الصهيوني بحق الشــعب الفلســطيني، معربين عن 
تضامنهم مع الفلسطينيين في ظل ما يتعرضون له من اعتداءات وممارسات 

وحشية من قبل سلطات الاحتلال، حتى تحقيق النصر ونيل كامل حقوقه.
وبدا التضامن من أعلى رأس الهرم السياسي في إدلب، حيث ندد القيادي 
في هيئة تحرير الشــام، جهاد عيسى، بممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي 
تجاه المصلين في المســجد الاقصى، واصفاً الممارسات بـ«العمل اللاإنساني«. 
منذ اللحظات الاولى لشــن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المستمر على 

قطاع غزة ومدينة القدس المحتلة.
وقال لـ»القــدس العربي«  »لا بد مــن التذكير ان للقدس مكانة شــرعية 
في دين و وجدان المســلمين جميعــاً فهي قبلتنا الاولى وهــي ثالث الحرمين 

الشــريفين، ولا يفوتنا هنا التنويه إلى أن المســلمين أمــة واحدة وقضاياهم 
واحدة، فضلًا عن كونها قضية انسانية متفق عليها من جميع احرار العالم«. 
وأضــاف أن »موقفنا من العدوان على غزة موقــف اخ مناصر لاخيه المظلوم 

الذي احتلت بلاده وهجر اهله من قبل كيان لا حق له بأرض فلسطين«.
وأشاد عيسى بالمقاومة الفلسطينية، قائلًا: »لهم الحق بالدفاع عن شعبهم 
وارضهم وما قاموا فيه لمنع تهجير اهل الشــيخ جــراح في القدس هو واجب 
شــرعي وأخلاقي«  مؤكــداً ان »ما حصل مــن انتصار في غــزة على الكيان 
الصهيوني لــه ثمرات كثيرة أهمها، أن الأمة الاســلامية جمعاء تضامنت مع 
فلســطين، وأن ما قام به الكيان الصهيوني وبعض الاطراف المتعاملة معه من 
اجل التشــويش على قضية فلســطين في قلوب الأمة، ذهب هباء منثوراً بعد 
اطلاق المقاومة لأول صاروخ علــى الاراضي المحتلة، فضلًا عن أن ذلك انعش 

الأمل بالقدرة على التحرر لدى كل الثوار والمجاهدين في كل انحاء العالم«.
وعن الجدل الــذي أثارته علاقة المقاومة مع ايران، قال: » اضطرت حماس 

لاخذ الدعم من إيران، بســبب خذلان الدول المسلمة، وخصوصا دول الخليج 
التي لديها المال الكافي لدعمه«.

وأضــاف أن »المعاناة الســورية والفلســطينية واحدة، لأن الشــعبين 
يخوضان حربا لنيل الحرية والكرامة، والشــعب السوري يدرك أكثر من أي 
وقت مضى مدى معاناة الشعب الفلسطيني، وحجم التضحيات التي يقدمها 

في سبيل الحرية والخلاص من الظلم والاحتلال«.
وتابع بأن »المسجد الأقصى لا يخص الشعب الفلسطيني وحده، بل الأمة 
قاطبة«  ومضى يقول: »ما يتعرض له الشعب الفلسطيني جريمة حرب، وكل 
مــا نقدمه يأتي في إطار الواجب والأخلاق التي تربينا عليها، وســنبقى إلى 
جانب الشعب الفلسطيني ومع قضيته العادلة في نيل حريته والتخلص من 
الكيان الصهيوني الغاشم«. الواضح، أن مرارة النزوح والتهجير والاوضاع 
المعيشية الصعبة التي يعيشها مئات النازحين السوريين منذ عقد من الزمن، 

لم تنسهم التضامن مع الشعب الفلسطيني.

الإضراب العام في لبنان: إنذار أخير يسبق 
الانفجار الاجتماعي والشعبي بعد رفع الدعم

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

في ظل الشــكوك حــول نجاح رئيــس مجلس 
النــواب نبيه بــري وقبله البطريــرك الماروني مار 
بشــارة بطــرس الراعــي فــي إيجاد حــل للأزمة 
الحكومية العالقة بعد التجارب الســابقة، تردّد أن 
الرئيس المكلف ســعد الحريري سيعود إلى بيروت 
بعد الانتقادات التي ســيقت تجاهه بســبب سفره 
الفوري إلــى الخارج في هذه الظروف بعد جلســة 

مناقشة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون.
ولم يُعــرَف اذا كانــت مغادرة رئيــس الحزب 
التقدمــي الاشــتراكي وليــد جنبلاط إلى فرنســا 
مرتبطــة بلقاءات مع مســؤولين فرنســيين لإعادة 
تحريــك المبادرة الفرنســية أم أنها ســتقتصر فقط 
على رحلة خاصة مع زوجته نورا، فيما يواصل قائد 
اللبناني العماد جوزف عون زيارة باريس  الجيش 
حيث التقى وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي 

ونظيره الفرنسي فرنسوا لوكوانتر.
في مــوازاة التأزم السياســي وقبل حلول موعد 
رفع الدعم عن المــواد الحيوية والســلع الغذائية، 
فــإن الاتحاد العمالي العام قــرّر توجيه إنذار أخير 
حسب  الكبير  والشعبي  الاجتماعي  الانفجار  يسبق 
رئيس الاتحاد بشــارة الاسمر الذي أكد أن » لا خيار 
امامنا ســوى الالتفاف حول نقاباتنــا واتحاداتنا 
وهيئة التنســيق النقابية لتنفيــذ إضراب عام على 
كل الاراضي اللبنانية اليوم الاربعاء حيث »لا يلومنّ 
أحد أحدا« لافتاً الى »أن الكيان والوجود الإنســاني 
في خطــر والهجــرة تتعاظم بين الشــباب الكفوء 
والأطباء والممرضات والمهندسين والمحامين والقضاة 
والخريجين على اختلاف اختصاصاتهم«  ومشــدداً 
على »ضرورة تشكيل جبهة نقابية عريضة موحدة«  
معتبــراً أن »أمامنا لحظة انتفــاض لكرامتنا ووقف 
الإذلال«. وقال »لتكن الصرخة بصوت واحد: »نريد 
حكومة إنقاذ فوراً« محذّراً من »التعرّض للمشاركين 

والموظفين وتهديدهم بعملهم«.
وقد تجاوبت روابط أســاتذة التعليم الأساسي 
والثانــوي والمهني مــع الدعوة إلــى الإضراب في 
كل المــدارس والثانويات والمهنيــات ودور المعلمين 
ورفضاً  والمكتســبات  للحقــوق  صوناً  والإرشــاد 
للإذلال ورفع الدعم الذي بات يحاصر المواطن. كذلك 
تجاوبت نقابــات موظفي المصــارف التي يتعرّض 

أعضاؤها لصرف جماعي.
وصدر عن الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة 
العامة بيان جاء فيه »اســتكمالًا لتحركاتها الاخيرة 

وفــي ظل اســتمرار الظــروف العصيبــة التي يمر 
فيها وطننــا لبنان على صعيــد الوضع الإقتصادي 
والصحي، وفي ظل الضغوط النفسية التي يتعرّض 
لها الموظفون في ظل إرتفاع الدولار ما انعكس سلباً 
على رواتبهم بحيث خســرت من قيمتها الشــرائية 
بنســبة 120% وأكثر، وارتفاع أسعار السلع والمواد 
الغذائية من دون حســيب او رقيب وبعد أن وصلت 
أوضاعنا المعيشية والحياتية إلى التدهور وبالتالي 

لا يمكن القبول بها تحت أي ظرف من الظروف.
فالمطلــوب اليوم هو إســتعادة كرامــة الموظف 
وتعزيز مكانته، فالمســألة اليوم ليســت تقاعساً أو 
تكاسلًا أو إســتعطاء، إنما هي إســتعادة الحقوق 
المهدورة والكرامة المسلوبة«.ودعت الرابطة موظفي  
القطــاع العام دون اســتثناء إلى إقفــال الإدارات 
العامــة والمؤسســات العامة ذات الطابــع الاداري 
يومي الأربعــاء والخميــس 26 و27 أيــار على ان 
يكون نهار الجمعة الواقــع بتاريخ 18  أيار اعتكاف 
أمام الوزارات دون عمل وانهاء الدوام عند الساعة 
الحادية عشــرة من اجل ابقاء المــداورة 50% كحد 
أقصى بســبب الأوضــاع الإقتصاديــة والصحية، 
وتعديل الداوم من الإثنين إلى الخميس من الساعة 
الرابعة عشــرة ظهراً  8 صباحــاً ولغاية الســاعة 
ونهار الجمعة من الســاعة 8 صباحاً ولغاية الساعة 
الحادية عشر ظهراً ورفع بدل النقل اليومي وإعطاء 
موظفي القطاع العام المواد الغذائية المدعومة إسوة 
بعناصر الأجهــزة الأمنية ) الجيــش - قوى الأمن 
التعاونية  إلــى المؤسســات  الداخلــي( والدخول 
التابعة لهما أو إعتماد تعاونيات إســتهلاكية تؤمن 
الإحتياجات المطلوبة ومنح الموظف قســائم بنزين 
وإفادتــه من البطاقــة التمويلية وتعديــل التعرفة 
الطبية والإستشــفائية ومنح التعليم لدى تعاونية 

موظفي الدولة«.
وكان وزير المــال في حكومة تصريــف الأعمال 
غازي وزني وقّع مشــروع قانون معجــلًا معدّاً من 
رئاســة الحكومة يرمي إلى إقرار البطاقة التمويلية 
وفتح إعتمــاد إضافي اســتثنائي لتمويلها وتصل 
الكلفة حســب وزني إلى مليــار و200 مليون دولار 
ويلحظ إســتفادة 750 ألف عائلة لبنانية بقيمة 137 
دولاراً شــهرياً لــكل عائلة تُدفَع بالــدولار. وجرى 
نقــاش بين وزيــر المال ومديــر البنــك الدولي في 
بيروت ســاروج كومار حول إمكانية تمويل البطاقة 
من قروض للبنــك الدولي لم يتم إســتخدامها بعد 
وتصل قيمتها إلى 900 مليــون دولار خصوصاً بعد 
الاعتراضات علــى تمويل البطاقة مــن الاحتياطي 
الإلزامي في مصرف لبنان الذي يتشــكّل من أموال 

المودعين. 

في انتخابات شكلية... النظام السوري يجدد عرض المسرحية المعروفة ويمدد ولاية الأسد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره الفلسطيني رياض المالكي
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«

إبراهيم درويش:

نشــرت صحيفة »فايننشــال تايمز« تقريرًا 
أعده ســايمون كير من مدينة رام الله أشار فيه 
إلى الطريقة التي قام بها الشباب الفلسطيني في 
إدارة حرب على منصــات التواصل الاجتماعي 

لتوثيق الكفاح ضد إسرائيل.
 وقال إن مقاومة الاحتلال برزت في ســياق 
حركة العدالــة الدولية بما فيهــا حركة »حياة 
الســود مهمــة«  ففي الوقــت الــذي راقب فيه 
مهند، 30 عاماً، لقطات الفيديو عن المســتوطنين 
اليهود وهــم يهاجمون الفلســطينيون علم أن 
عليــه الانضمام لحركة الاحتجــاج التي غمرت 
الضفــة الغربية. ومتســلحا بغضبــه وإدراكه 
بقــوة منصــات التواصــل الاجتماعــي، حمل 
هاتفــه وانضم للمتظاهرين فــي قرية كفر عين، 
حيث صور المواجهات مع الجنود الإســرائيليين 
ووضعهــا على تيــك توك. وقال »لــو لم تخرج 
وتتحدى المســتوطن وتواجــه الاضطهاد فإن 
العنف سيأتي إليك وســتهاجم على أي حال«. 
وأضاف »كل واحد كان ينشر ما يحدث« مضيفاً 
أن هواتفهم هي »الأداة الوحيدة التي نملك وهي 

خيارنا الأخير«.
 وكان مهند من بين آلاف الشباب الفلسطيني 
الذين خرجوا في تظاهرات بالضفة الغربية في 
الأسبوعين الماضيين مما فتح جبهة جديدة على 
الدولــة اليهودية التي كانــت تخوض حرباً في 
غزة. ويعتبر العنف الأســوأ في الضفة الغربية 
منذ ســنوات، دفع بجيل جديد من الفلسطينيين 
العارف كيفية اســتخدام التكنولوجيا الجديدة 
إلى المقدمة. فقد ولد هذا الجيل في ظل الاحتلال 
الإسرائيلي وشــعر بالغضب على المعاملة التي 
تلقوها على يد قوات الأمن والمستوطنين اليهود 
الفلســطينية،  القيادة  من  أمل  لخيبة  بالإضافة 
ومن هنا كان انفجار غضبهم عضويا وواســعا. 
وأشــعل الشــبان النــار بعجلات الســيارات 
وحولوا حاويــات النفايات إلى حواجز مؤقتة، 
لرمي الحجارة على الجنــود الذين ردوا بالغاز 
المطاطيــة وأحياناً  للدموع والقنابــل  المســيل 

الرصاص الحي. 
عن  المفاهيــم  كل  الإحتجاجــات  وقوضــت 
اســتمرارية الإحتلال واستمرار الوضع الراهن 
ونهايــة العمليــة الســلمية وإخضــاع الضفة 
الغربية والقدس الشرقية. وقالت الأمم المتحدة 
إن إســرائيل قتلــت علــى مدار الأســبوعيين 
الغربية  الضفــة  في  فلســطينياً   30 الماضيــين 
والقدس الشــرقية. وجرح حوالي 700 بســبب 
الرصاص الحي وإصابة أكثر من 6.000 شخص. 
وتقول إسرائيل إن قوات الأمن تعرضت لإطلاق 
النــار والهجوم من الفلســطينيين وأطلق النار 
على جنديــين أصيبا برجليهما وهــو الأول من 
نوعه الذي يتم رصده فــي الضفة الغربية منذ 
ســنين. وأدى القصف على غزة إلــى مقتل 240 
شــخصاً نصفهم من الأطفال والنســاء، وظلت 

القيادة الفلســطينية في رام الله صامتة طوال 
العملية الإسرائيلية في غزة. 

وقال السياسي الفلســطيني البارز مصطفى 
البرغوثــي إن قــرار رئيس الســلطة الوطنية 
محمود عبــاس إلغاء الانتخابــات المقررة هذا 
الشــهر إن حركة الشــباب غير المتجانسة التي 
ظهرت هذا الشــهر ستســتمر رغم اتفاق وقف 
إطلاق النــار الذي أعلن عنه الأســبوع الماضي 
وأنهــى الحرب بين إســرائيل وحمــاس. وقال 
الفلسطيني.  برغوثي »اليوم، اســتيقظ الوعي 
ويرفض نفس المفاوضات التــي لا تنتهي حيث 
تم اســتبدال العملية الســلام بالســلام نفسه 
الحلول«.  عــن  بديلًا  المفاوضــات  وأصبحــت 
و«خرج الشباب إلى الشــوارع محققين القيادة 

على المستوى الشعبي«. 
ويقول كير إن مســتوى وسعة الاحتجاجات 
فــي الضفة الغربيــة المحتلة منــذ 1967 فاجأت 
هادئة  الضفة  وظلت  الإســرائيلية.  المؤسســة 
عام 2018 عندمــا نقل دونالد ترامب الســفارة 
الأمريكية إلى القدس واعترف بسيادة إسرائيل 
عليهــا رغم الوضــع القانوني الدولــي الذي لا 
يعترف بهذا. كما وظلت ســاكنة بعــد اعترافه 
بســيادة إســرائيل علــى مرتفعــات الجولان 
السورية المحتلة. وصمتت الضفة الغربية عندما 
قتلت إسرائيل أعدادا من المحتجين في غزة قبل 3 

أعوام. وإذا كان رد الضفة الغربية شــبابياً فإن 
الجمرة التي أشــعلت احتجاجات هذا الشــهر 
قديمة، وهي خطط الطرد الإســرائيلية لسكان 
الشيخ جراح في القدس الشرقية، بالإضافة إلى 
القيود التــي فرضت على المصلين لدخول الحرم 
القدسي في شهر رمضان. وفاقم غضب المحتجين 
الذي صور على الهواء مباشــرة انتشارها على 
انستغرام وتيك توك، حيث سارع الفلسطينيون 
من كل الطبقات والمســتويات إلى دعم ســكان 
الشيخ جراح. وسافرت الصور ولقطات الفيديو 
أبعد من المناطــق المحتلة. وانضم للمحتجين في 
الضفة والقدس العرب في إســرائيل، وشاركوا 
جميعــاً في إضراب عــام في مظهر مــن مظاهر 
الوحدة النادرة. وتقول مريم البرغوثي، الكاتبة 
والباحثــة إن المقاومة الفلســطينية ظهرت في 
ســياق الحركة العالميــة المطالبــة بالعدالة بما 
فيها حركة حياة الســود مهمة وحركات المطالبة 
بالديمقراطية في هونغ كونغ. وقال »صوتنا ردد 
صدى الكفاح الآخر« و »لا تســتطيع إســرائيل 
البقاء بنفســها كنظــام عنصــري دون الدعم 

الأمريكي«. 
وقــال اســتاذ الإعــلام الرقمي فــي جامعة 
بيرزيــت محمد أبــو الرب إن إعــلام التواصل 
الاجتماعي أثبت أنه مهم في دفــع القضية أمام 
الجمهور العالمي و »لــم نر هذا التضامن الدولي 

مع غزة من قبل«. 
وقال بشــار مــراد، 28 عاماً من حي الشــيخ 
جراح »لأول مرة شــعر الفلسطينيون ان لديهم 
سلاحاً وهو هواتفهم«. وبالتأكيد كانت منصات 
التواصل الاجتماعي فعالــة لدرجة أن عدداً من 
شركات  محاولات  من  اشــتكوا  الفلســطينيين 

التكنولوجيا الكبرى إسكاتهم. 
واشــتكى المســتخدمون مــن القيــود على 
حســاباتهم أو أغلقت لأنها خرقت »إرشــادات 
عبارات  اســتخدموا  أنهــم  لمجــرد  المجتمــع«  
»مقاومــة«  »اســتعمار« »شــهادة« و »فصــل 
عنصــري«  وحاول البعــض أن يخطئ بتهجئة 
الكلمات أو وضع صور قطط للتحايل على المنع. 
عقد نيك كليغ، نائب رئيس فيســبوك للشؤون 
الفلســطينيين  المســؤولين  مع  لقاءات  الدولية 
بشأن خطاب الكراهية والتضليل. وقالت المنصة 
الاجتماعية إنها مصممة لكي »تمنح كل شــخص 
صوتاً ومنحهم الأمان على تطبيقنا«. وكشــفت 
حركة الشــباب عن الكثير من المفاهيم الخاطئة 
التي حاول خطة سلام دونالد ترامب ترسيخها 
وتم  والتنمية.  الاقتصادية  الحياة  تحسين  وهي 
انتقاد الخطة بســبب ميولها الكبير لإســرائيل 
وتهميش الفلسطينيين. وقال مصطفى برغوثي: 
»هؤلاء الناس وطنيون أكثر من آبائهم وأمهاتهم 

لتعرضهم للاضطهاد والمعاملة السيئة«.

صحافة 
عالمية

»لأول مرة يشعرون بأن لديهم سلاحاً قوياً هو هواتفهم«

»فايننشال تايمز«: حركة شبابية فلسطينية
وثّقت الكفاح ضد الاحتلال الإسرائيلي عبر منصات التواصل

»تلغراف«: »حماس« الخارجة من الأنفاق 
إلى شمس غزة تتوقع أياماً مشرقة

تحت عنوان »المســتقبل قد يكون مشــرقًا لحمــاس بعد فوزها بالحــرب الدعائية« كتب 
جوناثان فيرزيغر، الزميل غير المقيم بالمجلس الأطلنطي في واشــنطن مقالا نشرته صحيفة 
»دايلي تلغراف« قال فيه إن الصور من غزة عن الأبراج التي سويت بالتراب والأطفال الذين 

علقوا وسط الهجمات ولدت معظم الغضب العالمي.
 وقــال فيه إن قطاع غزة الذي تعرض للتدمير على مدى 11 يوماً بالمقاتلات الإســرائيلية 
المتقدمة مخلفــة وراءها مشــهداً جهنمياً مــن الأنقاض الإســمنتية والشــوارع المحفورة 
والعائلات الفلسطينية التي تندب أكثر من 240 من أقاربها الذين قتلتهم الترسانة العسكرية 
الإســرائيلية. وبالتوازي مع هذا، برز قادة هذه المنطقة الصغيرة التي تسيطر عليها حماس 
كأبطال محليــين. وأظهروا قدرة على إلحاق الضرر بإســرائيل عبر آلاف من الصواريخ مما 
دفع لإعادة النظر بتأثيرهم الدولي. ولو تم عقد الانتخابات الملغاة وكانت مقررة في 22 أيار/

مايو مرة أخرى، فإن رئيس الســلطة الوطنية محمود عباس كان ســيبدو مهزوماً وحماس 
المنتصرة والمسيطرة على البرلمان. 

وفــي الوقت الذي أعلن فيــه رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهــو وقائمة من 
الجنرالات عن نهاية المهمة، حيث دمروا كل شيء على قائمتهم من شبكات الأنفاق وراجمات 

الصواريخ وغير ذلك، إلا أن تصريحاتهم هي مجرد كلام فارغ. 
فالصور التي لا تمحى هي وابل الصواريخ البدائية التي أضاءت الســماء في طريقها من 
غزة إلى تل أبيب حيث تجمع الســكان الخائفون في الخنادق وتحت الدرج وســمع صوت 

صفارات الإنذار.
 وتســاءل الكاتب: هل يهم أن هذه الصواريخ أخطأت هدفها أو أســقطتها منظومة الدفاع 
الراداري »القبة الحديدية«؟ وهل كان ســيخف التعاطف الدولي مع المعاناة الفلســطينية 
بحقيقة أن حماس حصلت علــى مركزها البارز عبر العمليــات الانتحارية وأفعال التفجير 

المدمرة الإرهابية وتحالفها مع إيران وحركة الإخوان المصرية المحظورة؟
 ليس كثيراً، فالصواريخ التي قتلت 12 إســرائيلياً وجرحــت المئات وتركت الفجوات في 
البيوت من عسقلان المجاورة )لغزة( إلى حي رمات غان في تل أبيب لا يخفي أن وراء توليد 
معظــم الغضب الدولي هو عــدد القتلى غير المتكافئ والأبراج التي انهارت في غزة بســبب 
القنابل الإسرائيلية والأطفال الذين علقوا وســط الهجمات. وقال إن ارتدادات هذه الحلقة 
من النزاع الإقليمي الذي مضى عليه 73 عاماً ســتؤثر على القــرارات من الضفة الغربية إلى 

القدس والأمم المتحدة والبيت الأبيض. 
وتعثــر الرئيس جوزيف بايدن مثل ســابقيه في المســتنقع وأرجع ســنوات من خطط 
البنتاغون لتخفيض الوجود الأمريكي في الشــرق الأوســط.  وتقول المؤسسة الإسرائيلية 
مصيبة أنها أضعفت قدرات حماس العسكرية. وحسب المحللين الفلسطينيين فقد تم استهداف 
كل شيء لحماس فوق الأرض، وكل محطة شرطة أو مقر لها تم قصفه وقتل ناشطين. وربما تم 
اســتهداف ربع الأنفاق الأرضية التي تنتشر حول غزة مثل مستعمرة النمل ويتم من خلالها 

نقل الصواريخ إلى مواقع إطلاقها.  
وكانــت حماس التي تلقت ضربة فخورة بنفســها بعد اتفاقية وقف إطــلاق النار. وقال 
المسؤول السياســي خالد مشعل إن حماس حققت انتصاراً وتوقع توقف قطار تطبيع الدول 

العربية مع إسرائيل.
 وســواء كان كلامه صحيحــاً أم لا إلا أن إدارة الحركة للقطــاع كانت كارثة حيث وصلت 

نسبة البطالة في غزة 43% ونصف السكان يعيشون تحت خط الفقر.
 ولا يــزال مليونــا شــخص عالقين في منطقــة لا تزيد مســاحتها 25 ميــلًا ويحاصرها 

الإسرائيليون والمصريون وبأسيجة عليها أجهزة استشعار. 
ولكن ســكانها فخورون بأن ينظر إليهم كحماة للهوية الفلســطينية. وشعر أقاربهم في 
الشــتات بالإعجاب بقدرة غزة الضعيفة على الانتقام من إســرائيل التي انتهكت قداســة 
المسجد الأقصى بالغاز المســيل للدموع عندما ضربت الشرطة المصلين في ثالث أقدس البقاع 
المقدسة لدى المسلمين. ويقول الكاتب إن حماس التي خرجت من الأنفاق إلى شمس صحراء 

غزة تتوقع أن تكون الأيام المقبلة مشرقة.

»بلومبرغ«: وعود اتفاقيات إبراهيم بين الإمارات وإسرائيل محل شك بعد حرب غزة

»إندبندنت«: ملخص المشهد الفلسطيني... »حماس« تصعد شعبياً والقيادة في الضفة الغربية تعاني ضعفاً

قالت أستاذة العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية 
فــي الشــارقة، كاريــن يونغ، فــي مقال نشــره موقع 
تحذيرات  تجاهلوا  الإسرائيليين  السياح  إن  »بلومبرغ« 
حكومتهم في كانــون الأول/ ديســمبر الماضي من عدم 
الســفر إلى دول الخليــج. ولم يكن خطــر المطاردة من 
قبل جواسيس إيرانيين في شوارع الإمارات والبحرين 
رادعاً للإسرائيليين الذين يســعون إلى تجربة جديدة 
لزيــارة الــدول التي كانــت حتى وقت قريــب لا يمكن 

زيارتها.
لكن حماسهم أحيا أمل الشركات التي تستعد للفرص 
من تدفق الســياح المرتقب، بدءاً من شــركات الطيران 
ووكالات السفر إلى مشــروع مشترك لتزويد فنادق أبو 

ظبي بطعام الكوشر.
إلا أن هذا الصيف لن يكون كما حلم به قطاع الشركات 
ورجال الأعمال في أعقاب حرب غزة الرابعة والعنف بين 
اليهود والعرب داخل إسرائيل، مشيرة إلى أنه وبشكل 
عام، فالمشــاعر المعادية لإســرائيل المنتشــرة في دول 
الخليج ســتكون بمثابة اختبار لعمــق ومتانة التعاون 

الاقتصادي الذي وعدت به اتفاقيات إبراهيم.
فبالإضافــة إلــى التطبيــع الدبلوماســي للعلاقات 
بين الموقعــين على الاتفاقيــات، كان الهــدف منها فتح 
أبواب التجارة والاســتثمار. وكانــت التوقعات المبكرة 
متفائلة: فقد قدرت وزارة المالية الإســرائيلية إمكانات 
التجــارة الثنائية مع الإمارات وحدهــا بنحو 6.5 مليار 
دولار في الســنة. وفي آذار/مارس، أعلنت الإمارات عن 
خطط لصندوق اســتثمار بقيمة 10 مليارات دولار، في 
استراتيجية«  »قطاعات  في  ومعها  بإســرائيل  مشاريع 

في الاقتصاد الإسرائيلي، بما في ذلك التصنيع والطاقة 
والرعاية الصحية.

وكان هنــاك حديث أيضا عن مشــاريع مشــتركة في 
أجزاء أخرى من الشرق الأوســط، حيث تمتلك الإمارات 
اســتثمارات كبيرة بينما تتخلف إسرائيل كثيرا. وسيتم 
توثيق هذه المشــاريع من خلال »العلاقات بين الناس« – 
على وجه التحديد، العلاقــات الجديدة بين رواد الأعمال 
والمستثمرين الإماراتيين والإسرائيليين. وترى الباحثة أن 
البوادر الأولية من الســياحة كانت جيدة، ذلك أنها مؤشر 

رئيسي للتأثير الاقتصادي للاتفاقيات.
ووصل أكثر من 50.000 إسرائيلي إلى دبي خلال عطلة 
رأس الســنة اليهودية الجديدة. وكانت إسرائيل تأمل في 
جذب 100.000 سائح سنوياً من الإمارات. وأعلنت شركة 
الاتحــاد للطيران، شــركة طيران أبو ظبــي، عن رحلات 
جديدة إلى تــل أبيب. وفي الشــهر الماضــي فقط، بدأت 
إســرائيل والإمارات محادثات بشــأن ممر سفر خال من 
الحجر الصحي للأشــخاص الذيــن تم تطعيمهم بالكامل 
ضد كوفيــد-19. وكل هــذه الخطط كانت قبــل اقتحام 
الشــرطة الإسرائيلية للمســجد الأقصى في القدس، أحد 
أقدس الأماكن الإســلامية، مســتخدمة القنابل الصوتية 

والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين الفلسطينيين.
وفي العالم العربي، أثار هذا والعنف الذي تلاه، غضباً 

واسع النطاق، زادت حدته خلال حرب غزة.
وواصل المســؤولون الإســرائيليون جهودهم لجذب 
المســافرين من الخليج، لكن من الصعب تخيل أن حماس 
الإماراتيــين والبحرينيــين يضاهــي حمــاس الســياح 
الإسرائيليين الشــتاء الماضي. وقد يدفع الغضب العربي، 

بدوره، الإســرائيليين إلــى إعادة التفكير فــي رحلة إلى 
دبي أو أبو ظبي أو المنامة. منذ وقف إطلاق النار الأسبوع 
الماضــي في حرب غزة بين إســرائيل وحمــاس، اندلعت 

أعمال عنف جديدة في المسجد الأقصى.
وترى الكاتبــة أنه من الصعب التنبؤ كيف ســتتأثر 
التجارة والاســتثمار. فبين أيلول/ سبتمبر 2020 وآذار/ 
مــارس 2021، كانــت التدفقات متواضعــة وتميل إلى 
الانتقال من الإمارات إلى إسرائيل أكثر من العكس. كانت 

الاستثمارات الإسرائيلية في البحرين أبطأ في الحدوث، 
على الرغم من انفتاح المنامة السياســي على إسرائيل. 
ولا يوجــد دليل حتــى الآن على اســتثمار بحريني في 

إسرائيل.
وبلغت استثمارات رأس المال الإسرائيلي في الإمارات 
أقل من 25 مليــون دولار في مجالات مثل الرعاية الصحية 
والاستشــارات وتجارة الماس والذكاء الاصطناعي. كان 
اســتثمار رأس المال الإماراتي في إسرائيل أكثر من ثلاثة 

أضعاف، بنحو 80 مليــون دولار، ولكن في ثلاثة مواضع 
فقــط – في الذكاء الاصطناعي، وإحدى شــركات الدفاع، 
والضيافــة والنقل. وجاءت الاســتثمارات الإماراتية في 
إسرائيل حتى الآن من شركات مرتبطة بكيانات حكومية، 
مثل مبادلــة، صندوق الثروة الســيادية الإماراتي، ومن 
شــركات خاصة ذات ملكية موحدة. وهــذا يجعلها تقاوم 
الضغط لفك الارتباط مع إسرائيل، طالما استمرت حكومة 

الإمارات في الوقوف وراء الاتفاقات.
لكــن المســتثمرين من القطــاع الخــاص الآخرين قد 
يكونون أكثر عرضة للمزاج العام الســائد. تمثل حملات 
وســائل التواصل الاجتماعي المؤيدة للفلسطينيين نوعًا 
جديدًا من الضغط على الشــركات. بالنظر إلى المشــاعر 
القويــة المعاديــة لإســرائيل فــي جميع أنحاء الشــرق 
الأوســط، فإن الأعمال الإماراتية ســتكون حذرة بشأن 
المشــاريع المشــتركة. وقد يجعل قرار صنــدوق الثروة 
الســيادية النرويجــي بالتخلي عن الشــركات المرتبطة 
بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية الأمر محرجاً 
بالنســبة لأصحاب الاســتثمارات الخليجيــة، الخاصة 
والسيادية، الذين يأملون الاســتفادة من المواقف الأكثر 
تهاونــا لحكوماتهم، حيث ســتتعامل البحرين على الأقل 
مع منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة على أنها 

صناعة إسرائيلية حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
وتقول يونــغ إن الأمل الاقتصــادي لاتفاقات إبراهيم 
يستند، إلى حد كبير، على المشاريع الخاصة وعلى علاقات 
تجارية تتطور من تلــك العلاقات بين الأفراد. وربما تكون 
أحداث الأسابيع الثلاثة الماضية قد أعاقت التقدم على تلك 

الجبهة المهمة.

أشار مراسل صحيفة »إندبندنت« كيم سينغوبتا في تقرير له من مدينة 
رام اللــه إلى زيادة الدعم لحركة حماس داخــل الضفة الغربية. وأضاف 
أن الحركة التي نظر إليها على أنها وقفت ضد إســرائيل مقارنة مع قيادة 
فتح تقوم باســتغلال فجوة القيادة. وقال إن سمير عواد الذي كان يقف 
مع أصدقائه في ســاحة المنارة ويتحدثون عما يخبئه المســتقبل لم ير إلا 
الانقســام والنزاع »لم يبــق هناك أي أمل، فقط غضب وهو ما نشــعر به 
جميعاً«. وهو الغضب الذي لا يحمله ســمير، 23 عاماً على الإســرائيليين 
فقــط لكن على القيادة الفلســطينية أيضاً التي فشــلت ليس في تحقيق 
وعدها بالدولة الفلسطينية فحسب لكن بتوفير كل الأساسيات التي قالت 

إنها تستطيع توفيرها.
 ويرى الكاتــب أن وقف إطلاق النــار الذي تبــع المواجهات وإطلاق 
الصواريــخ من قطاع غزة وغارات جوية على القطاع، ســبقته مواجهات 
بين العرب داخل إســرائيل واليهود. وفي القدس الشرقية مواجهات بين 
الشــرطة والمستوطنين من جهة والمصلين وســكان حي الشيخ جراح من 
جهة أخرى. وتظاهر العرب واليهود يوم السبت في إسرائيل داعين لنهاية 
العنف الذي اســتمر بعد 12 ساعة إعلان وقف إطلاق النار في غزة، حيث 
أطلقت الشــرطة الإسرائيلية مرة أخرى الغاز المسيل للدموع على المصلين 

في المسجد الأقصى. 

وقامت الشرطة بعمليات اعتقال واسعة وصل عدد المعتقلين إلى 1.500 
معظمهم من الفلســطينيين، رغم الهجمات الواضحة من اليمين المتطرف. 
وكشــفت الصحافة الإسرائيلية عن اعتقال 500 شــخص آخرين على يد 
قوات الأمن. وفي مدينة رام الله تجمع في الأسبوع الماضي أكثر من 2.500 
شــخص في ســاحة المنارة، وهي مكان الحتجاج التقليدي وزحفوا نحو 
مســتوطنة بيت إيل. وأطلقت الأعيرة النارية على المتظاهرين، حيث قتل 
متظاهر واحد وهو محمد اســحق حامد، 25 عامــاً.  وفي نفس اليوم قتل 
وائل برنات، 15 عاماً من قرية بعلين وعدنان موســى كاشف، 20 عاماً في 

رام الله بعد إطلاق قوات الأمن النار عليهما. 
وأطلقــت النار على جنديين إســرائيليين من شــخصين كانا يحملان 
ســلاحاً، حيث يقوم الجيش بالتحقيق في هذه التطــورات. وقال خالد 
حســين - 20 عاماً - »نعم ذهبت للتظاهر وكان العمــل الصائب. فنحن 
نقاتل الاحتلال« و »صحيح أن الناس غاضبون، لكننا لم نهاجم الشــرطة 
بــل هم الذين بــدأوا وكان علينا الهروب لحماية أنفســنا«. وقال »أعرف 
محمد إســحق حامد وكان شــاباً طيباً. وأطلق النار علينا وكان أملنا أن 
يتعافى لكنه مات في المستشــفى. ونحن لا نحتج فقط على القتل في غزة 
لكــن على ما يفعله الإســرائيليون في القدس ومصــادرة بيوت الناس. 
وسيواصلون محاولاتهم لسرقة أرضنا وسنظل نقاوم. ولا أحد يساعدنا 

وعلينا الاعتماد على أنفسنا«. 
ولا يحمّل الشــباب المجتمع الدولي مســؤولية عدم مساعدتهم ولكن 
القيادة الفلسطينية التي لم تقف أمام إســرائيل. ودعت حركة فتح التي 
تقود الســلطة الوطنية في رام الله للاحتجاج علــى ما حدث في القدس 
وغزة، لكن هناك شــكاً عميقاً من محمود عباس - 85 عاماً - وأنه لم يعد 
يقدم قيادة جيدة. وقال رجل الأعمال محمد الخوري، الذي حاول المشاركة 
في النقاش »أبو مازن غني وكبير في العمر، نريد رحيله، وهو يعرف هذا 

ولكنه يعمل ما بوسعه للحفاظ على السلطة والمال«. 
وفي الوقت الذي يتراجع فيه رصيــد عباس تتصاعد أرصدة حماس، 
وهناك أعداد متزايدة ترى في الحركة المدافع الحقيقي عن الفلســطينيين 

ضد إسرائيل.
 وقال الخــوري »كنت أدعم فتــح وأنا من عائلة فتحاويــة، ولم أدعم 
حماس في الماضي. ولكننا نرى كيف وقفوا أمام إســرائيل. ورغم القصف 
واصلوا القتال وكل الناس الذين قتلوا فلم تســتطع إسرائيل هزيمتهم«.  

وقال الخوري »سأصوت لهم ولكنني لا أعتقد أن هناك انتخابات«. 
وكانت الانتخابات البرلمانية والرئاســية ستجرى هذا الشهر وتموز/

يوليو. وهي الأولى منذ 15 عاماً، إلا أن عباس أجّلها متعللًا بعدم ســماح 
إســرائيل لسكان القدس الشرقية بالمشــاركة فيها. وفي استطلاع أجرته 

القناة الإســرائيلية 13 قبل النزاع الأخير وجد أن نسبة 32% من الناخبين 
الفلســطينيين يدعمون حماس و17% فقط ســيصوتون لعباس، وهناك 
نســبة 13.9% تدعم محمــد دحلان. وفــي الانتخابات الرئاســية وجد 

الاستطلاع أن 28% دعموا زعيم حماس، إسماعيل هنية و11% عباس. 
 وقالت حنان عشــراوي القيادية في حركة فتح والوزيرة السابقة إن 
حمــاس قدمت في هذا النزاع كقائدة للفلســطينيين فــي القدس والضفة 
الغربية وليــس فقط في غزة و«نجحــوا إلى حد ما« وهنــاك الكثير من 
الناس يرفعــون العلم الأخضر، وهو علم حماس، فــي القدس ورام الله 
و »لم يــر هذا الدعم الواضح من قبل«. ويقــول الناس »أنظروا الجيوش 
العربية والمسلمة لم تفعل شيئاً ولكن جماعة صغيرة بوسائل قليلة نقلوا 
المعركة إلى إسرائيل. مما أرسل رسالة أننا أحياء ولن نفقد روح المقاومة«. 
وقالت »لن أصوت لحماس وأعارض الدولة الإسلامية بمعارضتي للدولة 
اليهودية نفســها ولا أعتقد أن الدول يجب أن تقــوم على الدين وكامرأة 
أعارض بعضاً من أجندتهــا الاجتماعية« و»لكن حماس تطورت وتحصل 
على دعم بين الشباب وحتى بين المسيحيين. ولا أعتقد أن حماس ستحصل 
على غالبيــة مطلقة في الانتخابــات. ولحماس الحــق التمثيل في نظام 
تشاركي. وتريد إســرائيل إقناع العالم أن حماس إرهابية لكننا نعتقد أن 

ممارسات إسرائيل إرهابية عن وعي وقصد«.

فلسطينيون وفي أيديهم هواتفهم المحمولة يشاركون في مسيرة مناهضة لإسرائيل في مدينة غزة 

مشاركة إسرائيلية في معرض سوق السفر العربي في إمارة دبي منتصف الشهر الحالي
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«: 

ابقــت قــوات الاحتــال أمــس علــى وتيرة 
اعتداءاتهــا المرتفعة ضد ســكان الضفة العربية، 
حيث استشــهد شــاب برصــاص قــوة خاصة 
إســرائيلية من وحدات »المســتعربين« في مدينة 
البيرة، وشنت قوة أخرى حملة اعتقالات اعتدت 
خالهــا على المواطنــين، فيما نفذ المســتوطنون 

العديد من الهجمات الإرهابية. 

إعدام شاب
 

واستشهد الشاب أحمد فهد من مخيم الأمعري، 
في حي أم الشــرايط في مدينة البيرة. وقال مدير 
مجمع فلسطين الطبي الدكتور أحمد البيتاوي إن 

جثمان الشهيد وصل إلى المجمع مفارقا الحياة. 
وأفادت مصادر محلية أن القوة الخاصة أطلقت 
النار على الشــاب فهد وتركته ينزف في الشارع 
إلى أن استشــهد، وزعم جيش الاحتال ان قوات 
خاصة من »وحدة اليمام« قتلت الشاب فهد خال 

محاولة اعتقال مواطنين في المنطقة. 
وطالت الاعتقالات الأســير المحــرر عهد فؤاد 
كمنجي من منزلــه في بلدة كفر دان التابعة لمدينة 
جنــين، وذلك بعــد ماحقة دامت لعدة أســابيع، 
تخللهــا مداهمــة منزله عــدة مــرات، والتنكيل 
أبو  عصــام  إســام  الشــاب  واعتقلت  بعائلته، 
الهيجا، من بلدة اليامون، أثناء مروره عبر حاجز 

»دوتان« العسكري، في بلدة يعبد. 
من  قــوة  اختطفــت  متصــل،  ســياق  وفــي 
المحرر  الأسير  الاحتال  قوات  بحماية  المستعربين 
عمار ابراهيم شــاش حمور، خــال دهم منزله 
فــي بلدة جبع جنــوب جنين، كمــا اختطفت قوة 
أخرى ليــل أول من أمس مواطنا ونجله من جنين، 
أثناء عملهمــا داخل بلدة برطعة بمحاذاة الجدار، 
وحسب شــهود فإن المســتعربين اختطفوا خالد 
الســعدي، ونجله نمر أثنــاء عملهما في ســوق 

الخضار في البلدة. 

اعتقالات
 

وأصيــب عامان مــن قريتي كفــر دان وزبدة 
بمحافظة جنــين، برضوض، ليل الاثنــين، أثناء 
مطاردتهمــا مــن قبل جيــش الاحتــال، خال 
عودتهما مــن عملهما عبر بوابة الجــدار الفاصل 
المقام على أراضــي قريتي رمانــة وزبدة جنوب 
وغرب جنين، حيث احتجزت تلك القوات عشرات 
العمال بمحاذاة الجدار عند  الفتحات بالقرب من 

القريتين. 
واعتقلت أمس القيادي في حركة حماس ياسر 
البدرســاوي )56 عاما( بعد مداهمة منزله بشارع 
القدس شــرق المدينــة، واعتقلت ايضا حســام 
اســماعيل أبو داهوك )26 عامــا( أحد أفراد الأمن 
الوطني في أريحا، عقب دهم منزله في مخيم عقبة 
جبر، وكذلك الشاب اسيد زهر اسكافي )21 عاما( 
من منطقة خلة حاضر جنوب الخليل، بعد تفتيش 

منزل عائلته، والعبث بمحتوياته. 

وداهمــت تلك القوات عدة أحيــاء في الخليل، 
ونصبــت حواجزها علــى مداخل بلدات ســعير 
وحلحول، والظاهرية، ومدخل المدينة الشــمالي، 

ما تسبب في إعاقة حركة المرور. 
واعتقلــت قوات الاحتــال من قريــة التوانة 
بمســافر يطا جنوب الخليل، وهو حســب رئيس 
المجلس القروي أســامة فضل، أحمــد ربعي )29 

عاما(. 
وشــملت حملة الاعتقالات ايضا 8 شبان، منهم 
خمسة شــبان عقب دهم منازل ذويهم في المدينة، 
وهــم: هاني عمــاد دويات، وعيســى أبو طاعة، 
وخالــد أبو ميالة، ومهدي أبــو عصب، ومن بلدة 
الطور، الشــاب محمد أبو الهــوى )18 عاما( فيما 
اعتقلت الشــابين يزن عيســى منصــور من بلدة 
بدو، ومحمــد مصطفى داوود مــن بلدة بيت دقو 

المجاورة. 
وفي بلــدة الزعيم شــرقا، اختطفــت قوة من 
المستعربين الشاب عز الدين قباجة، بحجة نشره 
فيديو تشهير لهم على مواقع التواصل الاجتماعي. 
وتواصلت اعتداءات الاحتال على حي الشيخ 
جراح المهددون سكانه بالتهجير القسري، وطالت 
الاعتداءات شبانا شاركوا برسم جدارية في الحي 
تؤكد على صمــود المواطنين فــي وجه محاولات 
التهجير التــي يتعرضون لها، واعتقلت الشــاب 

إياد أبو سنينة. 
في  الصمود  خيمــه  الاحتال  قوات  واقتحمت 
حــي بطن الهوى ببلدة ســلوان جنــوب القدس 

المحتلة، واعتدت على الموجودين فيها. 
لباحات  اقتحاماتهــم  المســتوطنون  وجــدد 
المســجد الأقصى، تحت حماية مشددة من شرطة 
الاحتــال.  وقالت دائرة الأوقاف الإســامية إن 
عشــرات المســتوطنين نفذوا جولات استفزازية 
في باحات المسجد، اســتمعوا خالها لشروحات 
حول »الهيكل« المزعــوم، قبل أن يخرجوا من باب 

السلسلة.
وكانــت ســلطات الاحتــال قد فتحــت باب 
الاقتحامــات من جديــد منذ الأحــد الماضي، بعد 
توقــف دام نحــو ثاثة أســابيع، بســبب الهبّة 

الشــعبية الكبيرة التي فجرها الفلسطينيون في 
الضفة وغزة ومناطق الـ 48. 

تحذير من مخططات هدم الأقصى
 

وفي السياق، حذر المفتي العام للقدس والديار 
الفلســطينية الشــيخ محمد حســين من خطورة 
دعوات جمعيــات يهودية متطرفة لهدم المســجد 
الأقصى المبــارك، والقيام بمزيد مــن الاقتحامات 

والاعتداءات.
 وقــال في تصريــح صحافــي »إن المعركة في 
القدس مســتمرة ولم تنتــه، كمــا أن اقتحامات 
المستوطنين للمســجد الأقصى والاعتداء عليه ما 

زالت متواصلة«. 
وحذر قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس 
الدينية والعاقات الإسامية، محمود  للشــؤون 
الهباش، من الســكوت على الدعوات التي أطلقها 
المســتوطنون وطالبوا فيها بهدم المسجد الأقصى 
المبارك، مؤكــداً أن »هذه الدعوات الإرهابية يجب 

ألا تمر مرور الكرام«. 
وقــال »إن القيــادة والشــعب الفلســطيني 
يأخذونها على محمل الجد وعلى درجة عالية من 
الخطورة،« لافتا إلى أن القيادة أبلغت كل الجهات 
التهديدات واســتمرار  أن هذه  الدولية والعربية 
الانتهاكات اليومية للأقصى ســتدفع الأوضاع في 
فلســطين نحو الانفجار، مؤكدا أن هذه الدعوات 
»تصب الزيت على النار وتؤجج المشاعر وتستفز 
مئات مايين المســلمين، ليس في فلسطين فقط بل 
حول العالم، وستشــعل فتيل حــرب دينية تأكل 
الأخضر واليابس، ولن تقف عند حدود فلســطين 
فقط بــل ســيكتوي بنارهــا العالم أجمــع ولن 
يســلم منها أحد ولن يدفع ثمنها الفلســطينيون 
فقط« مطالبا الجامعة العربيــة ومنظمة التعاون 
الإسامي والمؤسسات الدينية في العالم الاسامي 

بـ »التحرك لفضح هذه المخططات الإرهابية«. 
وأدانــت وزارة الخارجية والمغتربين الدعوات 
التي أطلقتهــا جماعات »الهيــكل« المزعوم، التي 
عبرت فيها عن ترحيبها باســتئناف الاقتحامات 

واستباحة المسجد الأقصى المبارك، وطالبت ايضا 
بنقل الوصاية على المســجد الأقصــى المبارك الى 
وزارة الأديان اليهودية، ودعت بشــكل علني إلى 

هدم المسجد الأقصى. 
الإســرائيلية  الحكومــة  الــوزارة  وحملــت 
المســؤولية الكاملة عــن دعوات تلــك المنظمات 
ونتائجهــا وعــن اعتداءاتها الاســتفزازية ضد 
القدس ومقدســاتها ومواطنيها، وطالبت العالمين 
مع  بالتعامل  الدولي  والمجتمع  والإسامي  العربي 

تلك الدعوات بمنتهى الجدية والخطورة. 
يذكــر أن هــذه المنظمــات تعمل بشــكل دائم 
على حشد أوسع مشــاركة في اقتحامات المسجد 
الأقصى وتمارس أشــكال التحريض لهدمه، تحت 
الحقيقي  وجوهرها  ديني  الظاهر  شكلها  شعارات 

استعماري توسعي. 

دعوات لتصعيد المقاومة
 

على  والإسامية  الوطنية  القوى  قيادة  وأكدت 
اســتمرار فعاليات المقاومة الشــعبية، بمشاركة 
الجميع وتحت علم فلســطين فــي كل محافظات 
الوطــن، ودعت أيضا لاشــتباك مــع الاحتال 
علــى مناطق التمــاس والاســتيطان والحواجز 
العســكرية، ودعت لأن يكون يــوم الجمعة المقبل 
»يوم غضب شــعبي« لتوســيع رقعة الاشــتباك 

التي  مع الاحتال ومســتوطنيه، إضافة للمواقع 
تستمر في فعالياتها الأسبوعية. 

وأكدت انتصار شــعبنا ومقاومته في مواجهة 
الاحتال ومجازره وعدوانه ضد الشــعب، لافتة 
إلى أن ذلك جعل القضية الفلسطينية تمثل أولوية 
على جدول أعمال المجتمع الدولي وتعيد تموضعها 
على أســاس أنها قضية شعب يناضل ويقاوم، من 
أجل حريته واســتقاله ونيل باقــي حقوقه في 
العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية 
القدس،  وعاصمتهــا  الســيادة  كاملة  المســتقلة 
مشــددة على ضرورة التمسك بالمقاومة وتجسيد 
الوحــدة الوطنية وترتيب الوضــع الداخلي، بما 
يتطلب انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية 
والتمســك بالحقوق والمقاومة. ودعت لنبذ الفرقة 
والانقســام ومعالجة أية خافات تبرز في الوضع 
الداخلي، ومحاسبة أي خروج عن الموقف الوطني 

الملزم للجميع ورفض بعض المظاهر السلبية.
وأكدت هذه القوى أهمية الاستناد إلى الحوار 
الوطني لتجاوز أية اشــكاليات يمكن أن تنعكس 
ســلبا على الوضــع الداخلــي في ظــل التأكيد 
على تضافــر كل الجهود لتعزيز صمود الشــعب 
ومقاومته، وأشــادت بالجهود المصرية والدولية 
الهادفة لاســتمرار وقف عدوان الاحتال وإعادة 
بناء قطاع غــزة، وحماية القــدس. وحذرت من 
استمرار قيام الاحتال بالاقتحامات والاعتقالات، 

خاصــة الاعتقالات الجماعية لســكان مناطق الـ 
48 الذين تصدوا لاعتداءات المســتوطنين عليهم، 
وأكدت على أهمية تنظيــم الفعاليات الهادفة إلى 

مقاطعة الاحتال وبضائعه. 
المســتوطنين  اعتــداءات  اســتمرت  ذلك  إلى 
الإرهابيــة علــى منــازل المواطنــين فــي وادي 
الحصين والريحية، واقتلعوا 35 شــجرة زيتون، 
ومزروعــات صيفية، وطالت الاعتــداءات منازل 
عائلة اســعيفان في منطقة وادي الحصين شمال 
شــرق الخليل، وعائلة محمد عيسى أبو الحاوة 
في قرية الريحية القريبة من مستوطنة »حاجاي« 

جنوبا. 
وأصيب طفل من قرية الجانيــة غرب رام الله 
بالطفيفة.  جروحه  ووصفت  مستوطن،  برصاص 
وقال شــهود عيان في القرية، إن مستوطنا أطلق 
الرصاص صــوب الطفل نديم ســامر مظلوم )15 
عاما( وأصابــه بجروحه في يده وجرى نقله إلى 

مجمع فلسطين الطبي برام الله لتلقي العاج. 
إلى ذلك أخطرت قوات الاحتال أصحاب ثاث 
منشــآت صناعية في قرية دير شرف غرب نابلس 
شمال  الاســتيطان  ملف  مســؤول  وقال  بهدمها، 
الضفة غســان دغلس ان الاحتال ســلم إخطارا 
يقضي بهدم منشأة في دير شــرف، على الطريق 
الرئيســي الواصل بــين نابلــس وطولكرم، وأن 

تنفيذ القرار سيتم بعد 96 ساعة. 

تحذيرات من دعوات استيطانية لهدم الأقصى ومطالبات بتدخل عاجل 

الاحتلال يعدم شابا في البيرة ويشنّ حملة اعتقالات تطال رجل أمن ومسؤولا في حماس

مفتي فلسطين الشيخ محمد حسنين

مستوطنون يقتحمون الأقصى في حماية قوات الاحتلال

غزة ـ »القدس العربي«: 
لا تزال مخاطــر فيروس كورونا تــؤرق الجهات 
المختصة التي تخشــى من تفش جديــد للفيروس، 
يعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل أكثر من شهر، حين 
كانت المناطق الفلسطينية تتعرض لموجة شديدة من 
الإصابات، وذلك بعد ان سُجل معدل إصابات مرتفع 

في قطاع غزة، بعد انتهاء العدوان. 
واعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، عن تسجيل 10 
حالات وفــاة و557 اصابة جديدة بـ»كورونا« و522 
حالة تعاف خال الـ 24 ســاعة الماضية، منها حسب 

صحة غزة 5 حالات وفاة و448 إصابة في القطاع.
الفلســطينيون  انشــغل  الماضية،  الأيام  وخال 
عن متابعة ملف فيروس »كورونا« بســبب الأحداث 
الميدانيــة في القــدس والعدوان الإســرائيلي على 
غزة، الذي أخذ حيزا كبيرا فــي التغطية الإعامية، 
وهو ما دفع بالكثير من السكان خاصة في غزة التي 
كانــت تعيش الحرب والدمــار، للإحجام عن إجراء 
الفحوصــات، أو التقيد بإجــراءات الوقاية والعزل 
للمصابين، بسبب النزوح الإجباري للعديد من الأسر 

التي قصفت منازلها. 
كما أن الازدحام الذي شــهدته مراكز الإيواء، كان 
يثير المخاوف من أن تكون تلــك المراكز بؤرا جديدة 

لتفشي الفيروس في موجة جديدة. 
واكــد المتحدث باســم الــوزارة الدكتــور كمال 
الشــخرة، أن قطــاع غزة يشــهد زيادة في نســبة 
الإصابات بالفيروس نتيجــة الازدحام والتجمعات 
خال العــدوان الأخير علــى القطاع، وعــدم اتباع 
الإجراءات الوقائية، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات 

بلغت 30 ٪. 
اعــداد المصابــين والوفيات  إن  الشــخرة  وقال 
بالفيــروس في الضفــة الغربية والقــدس المحتلة، 
شهدت انخفاضا كبيرا« موضحا ان قطاع غزة يشهد 
ارتفاعاً في نســبة الإصابات، رغم الانخفاض الكبير 
قبل العــدوان على القطاع، مشــيراً الــى أن وزارة 
الصحة على اتصال مباشر مع غزة لاتخاذ الإجراءات 

المناسبة لمنع تفاقم الوضع الصحي. 
وشدد الشــخرة على أن فلســطين لم تسجل أي 
حالة بالطفــرة الهندية بالرغم من تســجيل العديد 
من الحالات في الدول المجــاورة وخاصة الاحتال، 
موضحــاً ان الطفرات البريطانيــة والبرازيلية هي 
التي وصلت لفلسطين وكان للبريطانية منها نصيب 

الأسد. 
وبالنسبة للتطعيمات أشار إلى أن 500 ألف مواطن 
تلقوا اللقاح في فلسطين بنسبة 15 ٪ وسيتم إعطاء 
اللقاح لكافة الفئات، موضحاً أنه من المتوقع وصول 

دفعة كبيرة من لقاح »فايزر« للأراضي الفلســطينية 
وسيتم توزيعها على كافة المحافظات. 

وقال »ستصل دفعات كبيرة خال الأيام المقبلة من 
فايزر وسبوتنيك بعد تعاقد وزارة الصحة معهما«. 

إلــى ذلك وافقت الحكومة الفلســطينية على فتح 
القاعــات وصــالات الأفــراح بطاقــة 50 ٪ ووفق 
العمل  بــدء  عن  وأعلنت  الصحيــة،  البروتوكولات 
بالتعليــم الوجاهي لطلبة المــدارس والجامعات في 
مطلع العام الدراسي الجديد 2021 ـ 2022 مع الحرص 
على التقيد بالتدابير الوقائية وفق بروتوكول وزارة 

الصحة. 
وفي غزة اســتمر قــرار إغاق صــالات الافراح، 
خشــية من تصاعد وتيرة الاصابات، وقال المتحدث 
باســم وزارة الداخلية فــي القطاع إيــاد البزم، إن 
صالات الأفــراح في القطاع لا زالــت مغلقة، وإنه  لا 

يوجد أي تغيير على القرار السابق بخصوصها. 
ونفــت إيمــان عــواد، نائبــة رئيــس الهيئــة 
الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية 
في قطاع غزة، الأنبــاء المتداولة بفتح تلك الصالات، 
وأشــارت إلى أن القرار الرسمي حال صدوره سيتم 
الإعان عنه من قبــل الجهــات الحكومية المختصة 
في غزة، كما سيتم نشــره عبر صفحة هيئة المطاعم 

والفنادق الرسمية. 

10 حالات وفاة و557 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية 

تحذيرات طبية من مخاطر تفشي كورونا بشكل كبير في غزة بسبب العدوان 
غزة ـ »القدس العربي«: 

أطلع نقيب الصحافيين الفلســطينيين ناصر أبــو بكر، وزير 
الإعام الأردني صخر دورين، على جرائم واعتداءات الاحتال 
تمثلت  التــي  الفلســطينيين،  الصحافيين  بحــق  الإســرائيلي 

باستشهاد عدد منهم وقصف للمقرات الإعامية في قطاع غزة.
وأشــار خــال اللقــاء إلى مــا يتعــرض لــه الصحافيون 
الفلســطينيون من استهداف مباشــر من قبل الاحتال، بإطاق 
الرصــاص وقنابل الغاز الســام تجاههم، وتحطيــم معداتهم، 
والاعتــداءات عليهــم بالضرب، ومنــع حاملي بطاقــة النقابة 
والاتحــاد الدولي للصحافيين من حرية الحركــة والتنقل داخل 
القــدس.  وأكــد خال اللقــاء الذي عقــد في العاصمــة عمان، 
أن النقابــة والاتحاد الدولــي للصحافيين شــرعا بالإجراءات 
القانونيــة للتوجه لمحكمة الجنايات الدوليــة، لمقاضاة مرتكبي 
الجرائــم الإســرائيليين ومســؤوليهم علــى جرائمهــم بحق 

الصحافيين الفلسطينيين ووسائل الإعام. 
واشــاد في الوقــت ذاته بوقفة الشــعب الأردنــي وقيادته 
وإعامه وصحافييه مع الشعب الفلسطيني في صموده ونضاله 
وتصديه لاحتال، ومساندة المملكة ملكا وحكومة وشعبا له من 

أجل نيل حقوقه بالحرية والاستقال. 
وخــال اللقاء أكد الوزيــر الأردني على عــزم وزارة الاعام 
الأردنية القيــام بكل جهد ممكــن على كل المســتويات العربية 
والدولية، لإدانة هذه الجرائم، والوقوف مع الإعام الفلسطيني 

والصحافيين الفلسطينيين 
وكانت النقابة قد اتفقت مع نظيرتها الأردنية، على خطة عمل 

لفضح جرائم الاحتال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين. 
جاء ذلك خال لقــاء جمع القائم بأعمــال نقيب الصحافيين 
الأردنيين ينال البرماوي، مع أبو بكر في مقر النقابة في العاصمة 
الأردنية عمان.  وقال إن النقابة وضعــت جميع إمكاناتها تحت 
تصرف نقابة الصحافيين الفلســطينيين، دعمــا لها في مواجهة 

الاعتداءات التي تعرضت لها. 
وشــدد على أهمية تعزيز أطر الحماية الازمــة للصحافيين 
الفلسطينيين، ودعوة اتحاد الصحافيين العرب لإطاق صندوق 
لدعم ذوي الشــهداء مــن الصحافيــين، والصحافيــين الذين 
يتعرضون لإصابــات من قبل الاحتال، لمســاندتهم والتخفيف 

عليهم، مؤكدا موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية. 
وأشار البرماوي إلى استمرارية التنسيق مع نقابة الصحافيين 
الفلسطينيين لاتفاق على أي تحركات خال الفترة المقبلة لفضح 
جرائم الاحتال، وكذلك التصدي لاستهدافه المستمر للصحافيين 
ووسائل الإعام، وتشــكيل فريق قانوني مختص لرفع دعاوى 

ضده أمام المحاكم الدولية. 
وأوضح انه تم الاتفاق على خطة عمل مشــتركة خال الفترة 
المقبلة، في إطار اتحاد الصحافيــين العرب، واتحاد الصحافيين 
الدوليين، ودعوة اتحاد الصحافيين العرب لوضع ميثاق شــرف 
صحافي تلتزم به كافة نقابــات وهيئات الصحافيين العرب، من 

أجل إبراز كيفية التعاطي السليم مع القضية الفلسطينية. 

نقيب الصحافيين الفلسطينيين يناقش
جرائم الاحتلال مع وزير الإعلام الأردني 

تقرير رسمي رصد هجوما شارك فيه صحافيون وساسة إسرائيليون 

الإعلام العبري يواصل التحريض والعنصرية ضد فلسطينيي الضفة والداخل ويعفي الاحتلال من مسؤوليات القتل والإرهاب
غزة ـ »القدس العربي«: 

من  الكثير  فلســطيني  رســمي  تقرير  رصد 
التقاريــر التــي وردت فــي وســائل الإعام 
العبريــة، وحملــت تحريضــا وعنصرية ضد 

الفلسطينيين، وطالت فلسطينيي الداخل. 
واشــتمل التقرير الذي أعدته وكالة الأنباء 
والمعلومــات الفلســطينية »وفــا« التحريض 
العنصري في وســائل الإعام الإسرائيلية في 
الفتــرة ما بــين 16 حتى 22 مايــو/ أيار، حيث 
التحريضي  للخطــاب  توثيقــا  التقريــر  قدم 
المرئي،  العبــري  الإعــام  فــي  والعنصــري 
الصفحات  وبعــض  والمســموع،  والمكتــوب، 
على مواقع التواصل الاجتماعي لشــخصيّات 

سياسيّة واعتباريّة في المجتمع الإسرائيلي. 
ونشــرت صحيفة »يســرائيل هيوم« مقالا 
يحرّض على الفلسطينيين، مدعيا أن »الجمهور 
اليهودي يقع  خال هذه الأيام، عرضة للثورة 
المشــاغبة، بــدأت مــع فيديوهات تيــك توك 
لتعذيب مهين ليهود »حريــديم« وتطورت لأن 
تكون مشــاهد مخيفة من العنف تجاه اليهود 
في البلدات المختلطة، للتأكيد على أنها »لم تكن 

موجّه ضد أجهزة الأمن، إنما ضد اليهود«. 
وتابعــت الصحيفة: »ســيكون هناك وقت 
للتداول بردة الفعــل اليهودية، حيث أن جزءا 

منهــا كان مثيــرا للفخــر ومؤثــرا على ضوء 
التعاضد، وقلّة قليلــة كانت مخيفة على ضوء 
العنــف، ولكن، يتم اســتخدام هــذه الاقلية 

القليلة لتشويه صورة مجتمعا بأكمله«. 
وقالــت: »مرة أخــرى كما كان في أوســلو 
وكما فــي انتفاضة الأقصــى، وكما حدث عقب 
مخطــط الانفصال عــن غزة، يواجــه اليهود 
عنفا دمويــا ويضطرون لســماع الصحافيين 
يعللون لهم أن هذا العنف هو بســببهم، لأنهم 
قاموا بالاســتفزاز، الإهمال، إظهار العنصرية، 
التجريد، التمييز، الاستيطان، وانهم )اليهود( 
تجــرأوا ان يعيشــوا ســويا، وتجــرأوا على 
العيــش لوحدهــم. في بعض الحــالات، نرى 
الشــرح يذهب لمكان يقوم بمنح تحليل منطقي 
مقالها  الصحيفة  وتختتــم  للعنف«.  وعقاني 
العنصــري »يدّعون فــي »بتســيليم« أن هذا 
العنف هو نتيجــة الأبرتهايد داخل أراضي الـ 
48، وأن عنف العرب هو ردة فعل للعنف المنظّم 
ضدهم« وتابعت »يحدث الكثير حين يحاولون 
خلق أعذار لعنــف العرب تجــاه اليهود، بعد 
اتهام الضحية، تبدأ عملية إظهار المعتدي بدور 

الضحية«.   
في السياق، نشرت صحيفة »معاريف« مقالا 
يحرض على فلســطينيي داخل مناطق الـ 48، 
جاء فيه »ينص بند 99 من قانون العقوبات أن 

من أقدم عمدا على مساعدة العدو خال الحرب، 
عقابه المؤبد او الموت. ينــص بند 107 لقانون 
العقوبات ان من تمرّد عمــدا بهدف المس بأمن 
الدولة عقابه الســجن المؤبد«. ويضيف »هناك 
العقوبات  لقانون  الأخــرى  البنود  من  العديد 
الذين يتطرقون إلى المــس بأمن الدولة، وذلك 
يشمل نشر الدعاية المهزومة، بشكل عام، جميع 
العمليات التي تُنفّذ خــال الحرب والعمليات 
العدائية ضد الدولــة، تحظى للعقوبات الأكثر 

شدّة في كتاب القوانين، وليس عندنا فقط«. 
وقالت: »وقعنا في حرب خال الأســبوعين 
الأخيرين، حيــث افتتحتها حماس حين أطلقت 
صواريخ علــى القدس، العــدو يفجّر، يحاول 
وينجح بقتلنا، وتشويش حياتنا. وفي المقابل، 
اندلع تمرّد واســع النطــاق لمواطنين ومقيمين 
إســرائيليين. هي اندلعت عقــب أعمال العدو، 
التماثل مع أهدافه، وهدفت مساعدتها لتحقيق 
مآربه«. وتضيــف »يقترف المتمــرّدون أعمال 
الخيانة، والأســوأ من ذلك هــم جعلونا ندير 
معارك في جبهتــين، الخارجية والداخلية، في 

محاولة لإخضاعنا«. 
وزعمت فــي مقالها »عمليــات التمرّد كانت 
واســعة: إغاق شــوارع، مهاجمة اليهود في 
البلدات المختلطة، أعمال سحل، مهاجمة جنود 
في زيّهم العسكري، اضرام النار في الممتلكات، 

تخريب الإشــارات الضوئية والبنى التحتية، 
أعمال شــغب في الكُنــس، في المقابــل، يقوم 
التواصل  شــبكات  على  بالتحريض  المغردون 
الاجتماعــي ووســائل الإعــام العربية، هم 
يعبّــرون عــن تماثلهم مــع العــدو، يدعمون 
عمليات هجومه، يشرعون التمرّد ويساعدون 
العــدو على الصعيــد العقلــي والعملي، وإذا 
كان هــذا لا يكفي، ونظموا أيضــا التظاهرات، 
والمظاهــرات والإضراب العــام. كل هذا كجزء 
من هجوم العدو على دولة إسرائيل ومواطنيها 
اليهود«.  وجاء على موقع »واي نت« تهديد من 
رئيس بلدية اللد، لعضو المجلس فداء شحادة 
التي عبّرت عن نقدها: »سأحول أسمك لأجهزة 
الامن العام )الشاباك(« وزعم ان شحادة تقوم 
بتحريــض الجمهور العربي فــي الوقت الذي 

تحاول فيه البلدية تهدئة الأرواح في المدينة. 
وقام رئيس البلدية بإرسال رسالة لها كتب 
فيها »فداء توقفي عن التحريض. سئمنا. نحن 
نحــاول تهدئة الأرواح وأنــت تقومين بتهييج 
النفــوس. أنت لا تبقين لــدي أي مخرج، إذا لم 
تتوقفي ســأحول اســمك لأجهزة الأمن العام 
لمعالجة الأمر. جهاز الأمن العام ليس الشرطة، 
في حال إدراج اســمك في ســجّلهم فستكونين 
تحت مراقبتهم مدى الحياة. لذلك، أنا انصحك 
توقفي عــن التحريض، توقفــي عن الخطاب 

العنيف. هذا يمكن ان يكون خطيرا«.  
وحين رصد التقرير الفلســطيني التحريض 
على وسائل التواصل الاجتماعي، قال إن ميري 
ريغيف  وزيرة المواصات غردت على صفحتها 
تقول »عاد اليهود اليوم إلى جبل الهيكل. تلقت 
حماس ضربات كبيرة خال الحملة العسكرية، 
فهو لــم ولن ينجح في تغيير سياســتنا حيال 
جبل الهيكل. من حــق كل يهودي يريد ذلك ان 

يصعد إلى جبل الهيكل«. 
كما غرد نير بركات، عضو »الكنســيت« عن 
»حــزب الليكود« بالقول »أبعــث التعازي إلى 
عائلة يغال يهوشــع، الذي قتل بــدم بارد في 
عملية ســحل نفّذها إرهابيون عرب في مدينة 
اللد، لا يمكن ان يقتل اليهود في إســرائيل فقط 
لكونهم يهودا، أعمال العنف في المدن المختلطة 
ضد اليهود هي إرهاب وليســت أي شيء آخر، 
علينا ان نعمــل ضدها بيد مــن حديد وبدون 

رحمة كما نعمل ضد الإرهاب«. 
وكتب آفي  ديختر، عضو برلمان عن الليكود 
»لا أحد ســيحرّكنا من هنا، من إسرائيل دولة 
القوميــة للشــعب اليهودي. نحــن هنا ليس 
بفضــل القوة إنما بقــوة الحــق، ولكننا حين 
نضطر إلــى تفعيل القوة لتحقيــق هذا الحق، 
ســنفعلها بقوة وبصرامة للدفاع عن إسرائيل 
والإســرائيليين. نعم، ســندافع وسنحترم كل 

الإســرائيليين الذين يحترمون دولة إسرائيل 
ويحترمــون رموزها. من يعتــز برموز أخرى 
وبجيران آخرين، ســيعمل لنــا معروفا إذا ما 

اخذ أغراضه وانتقل للعيش في دولة أخرى«. 
وغرد عميحاي شــيكلي، عضــو برلمان عن 
يمينا، يقول »يقع علينــا واجب ماحقة أعداء 
إســرائيل  في غزة، في شوارع اللد، ماحقتهم 
في كل مكان،  حتى من هنا في كنيست إسرائيل« 
كما رصــد التقريــر تغريدات أخــرى لكل من 
بتسلئيل سموتريتش، النائب عن »الصهيونية 

الدينية« حرض فيها على الفلسطينيين. 
ورصد التقريــر أيضا عدة قنــوات عبرية، 
منها هيئة البث والتلفزيون الإسرائيلي »كان« 
وكذلك القناة 20 وغيرهمــا من القنوات، وقال 
إنه خال نقل القناة 20 الموجهة للمســتوطنين 
قام المراســل العســكري لهــذه القنــاة بنقل 
أحداث ســقوط صــاروخ كاتيوشــا أطلق من 
لبنان تجاه الأراضي الفلســطينية المحتلة عام 
48، وســقط في مدينة شــفا عمــرو، وقال إن 
المراسل تعامل مع المدينة وكأنها اسم نكرة غير 
معروف، بالإضافة إلى تأسفه أنه لم يكن هناك 
متفرجون على سقوط الصاروخ، وكأنه يتمنى 
لو ســقط ضحايا، الأمر الذي لاقى اســتهجانا 
واسعا ضده، وأجبر القناة على إقالته إثر هذه 

التصريحات العنصرية. 
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

 أكــدت الولايات المتحــدة أمس الثلاثــاء أنها ترغب في 
»إعادة بناء« علاقتها مع الفلســطينيين، وستسعى لإعادة 
فتــح القنصليــة الأمريكيــة في القــدس، بعد لقــاء وزير 
الخارجيــة انتوني بلينكــن الرئيس الفلســطيني محمود 

عباس.
بدأ بلينكــن اليوم الأول من جولة يقوم بها في الشــرق 
الأوسط لدعم ترسيخ وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل 
وحماس التي تسيطر على القطاع الذي أنهى تصعيدا داميا 

استمر لأحد عشر يوما.
وقــال الوزيــر الأمريكي »أنا هنــا للتأكيد علــى التزام 
الولايــات المتحــدة بإعــادة بنــاء العلاقة مع الســلطة 
الفلســطينية والشــعب الفلســطيني. علاقــة مبنية على 
الاحتــرام المتبــادل وأيضــا علــى القناعة المشــتركة بأن 
سواء  حد  على  يســتحقون  والإســرائيليين  الفلسطينيين 
إجراءات متســاوية مــن ناحية الأمن والحريــة والفرصة 

والكرامة«.
وأوضح بلينكن أن »الولايات المتحدة ســتمضي قدما في 
عملية إعادة فتح قنصليتنا في القدس« موضحا إنها طريقة 

مهمة »للتعامل مع وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني«.
وكانت ادارة الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب 

أغلقت القنصلية في 2019.
وتعهد أيضا المساعدة في إعادة قطاع غزة المحاصر.

وأكــد الوزير الأمريكــي أن »الولايات المتحدة ســتقوم 
بإبلاغ الكونغرس نيتنا تقديم 75 مليون دولار كمســاعدات 

للتنمية والمساعدة الاقتصادية للفلسطينيين في 2021«.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب 
أوقفت تمويــل الأونروا وأغلقــت مكتب منظمــة التحرير 
الفلسطينية في واشنطن، وقامت بإغلاق قنصليتها العامة 

في القدس.
الأمريكية  الإدارة  عباس  الفلســطيني  الرئيس  وشــكر 
على دعمها، مؤكدا أن الحكومة »مســتعدة للعمل مباشــرة 

في اعادة بناء غزة وتشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل كل 
الاطراف«.

وكان بلينكن أكد صباح الثلاثــاء بعد اجتماعه برئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس أن واشنطن 
ســتضمن عدم »اســتفادة« حركة حماس من المســاعدات 

الدولية التي ستخصص لإعادة إعمار قطاع غزة.
ولم يتطرق إلــى حل الدولتين الثلاثــاء خلال لقائه كلا 

الجانبين.
وفي خضم جهــود التوصل إلــى وقف لإطــلاق النار، 
جدد كل من بايدن وبلينكن دعمهمــا »حل )إقامة( دولتين« 

إســرائيلية وفلســطينية، الذي يدعمه المجتمــع الدولي. 
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب قد 
نبذت هذا الحل فيما لم تحدد الإدارة الجديدة جدولا للدفع 

باتجاهه قبل أزمة الأسابيع الأخيرة.
وقبيــل انطلاق وزيــر الخارجيــة في جولتــه، صرّح 
مســؤول أمريكي رفيع المســتوى للصحافيين أن »أولويتنا 
هي في الحقيقة وقبل أي شــيء آخر الحــرص على صمود 
وقــف إطلاق النار« معتبرا أن كل تطلّــع إلى ما هو أبعد من 
ذلك »سابق لأوانه«. والمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية 
معلقة منذ 2014 بعدما تعثرت حول قضايا عدة بينها وضع 

القدس الشــرقية والاســتيطان الإســرائيلي في الأراضي 
الفلسطينية.

إلى ذلك ندد مئات الفلســطينيين، بزيــارة بلينكن لرام 
الله. وشارك مئات الفلسطينيين، في المسيرة التي انطلقت 
من ميدان »المنارة« وســط رام الله، وجابت عدة شــوارع، 
رافعين الأعلام الفلســطينية، وصور من الدمار الذي لحق 

قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي الأخير.
وحمل مشــاركون توابيت في إشــارة لضحايا العدوان 
الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وأسفر عن استشهاد 253 
شخصا، بينهم 69 طفلا، و39 ســيدة، و17 مسنا، فيما أدى 

إلى أكثر من 1948 إصابة، وفق وزارة الصحة بالقطاع.
وحاول المشــاركون الوصول لمقر الرئاســة الفلسطينية 
حيث كان يجتمع الرئيس الفلســطيني بالوزير الأمريكي، 
غير أن الأمن الفلســطيني وضع الحواجز العسكرية ومنع 

الجموع من التقدم.
وقال إياد عبد الله أحد المشــاركين في المســيرة، »لا أهلا 
ولا ســهلا بوزير الخارجية الأمريكي )..( الولايات المتحدة 
هي الداعم لآلة الحرب الإســرائيلية«. وأضاف: »الســلطة 
الفلسطينية مطالبة بعدم التعاطي مع الإدارة التي ترى في 

العدوان الإسرائيلي دفاعا عن النفس«.

الإدارة الأمريكية ستمضي قدما في عملية إعادة فتح قنصليتها في القدس وستطلب من الكونغرس 75 مليون دولار مساعدات 

بلينكن يؤكد رغبة واشنطن في »إعادة بناء« علاقتها مع الفلسطينيين... ومظاهرة في رام الله تندد بزيارته
وعباس يؤكد استعداد الحكومة للعمل مباشرة في إعادة بناء غزة وتشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل كل الأطراف

... ووقفة احتجاجية ضد الزيارة في  رام الله الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن 

قال »فحصت عشرات المرات ووجدت أن تسوية الدولتين ممكنة عمليا«

جنرال في الاحتياط وباحث إسرائيلي بارز ينسف الأساطير الصهيونية العشر
الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

أقدم باحث وضابط إسرائيلي رفيع في جيش 
الاحتياط على نسف أساطير صهيونية أساسية، 
ويؤكد في كتاب جديد أنها تحول دون تســوية 
الصراع مع الشعب الفلسطيني، مشددا على أنه 
فحص الموضوع عشرات المرات ووجد أن تسوية 

الدولتين ما زالت ممكنة عمليا.
في كتابه الجديد )»هل هكذا حدث بالضبط«؟( 
يســتعرض خبير الخرائط الأول في إســرائيل 
شــاؤول أرئيلي الأساطير التي اعتمدتها الحركة 
الصهيونية وورثتها إســرائيل في ســبيل بناء 
شــعب ودولة، ويقول إنها تقــوم على نواة من 

الحقيقة فوقها طبقات من الكذب.
 وينســف مقولة الصهيونيــة التقليدية بأن 
فلســطين كانت خالية مــن الســكان بقوله إنه 
في التعداد الذي أجــراه البريطانيون مع بداية 
الانتــداب في عــام 1922 تم في البــلاد إحصاء 
حوالى 700 ألف عربــي. ويؤكد أن البلاد لم تكن 
فارغة فقــط، بل كان فيها اكتظــاظ يصل الى27  
نســمة لكل كيلومتر مربع، وقــد كانت من البلاد 
المكتظة مــن بين الدول العربيــة، وكانت الثانية 
بعد لبنان. كمــا يوضح أن زعمــاء الصهيونية 
عرفوا الواقع كما هو، ويشــير الى أن إســرائيل 
زينغفيل كتب في 1905 »أرض إســرائيل نفسها 
هي مأهولــة«. فيما كتب دافيد بــن غوريون في 
1918 : »أرض إسرائيل ليســت أرضا خالية من 
الســكان... في غرب الأردن فقــط يعيش تقريبا 
ثلاثة أرباع مليون«. أما يوسف حاييم برنر فكتب 
في 1919  »يجب على شبابنا في أرجاء العالم أن 
يعرفــوا الآن الحقيقة عن أرض إســرائيل فهي 

مسكونة بالعرب«.

عشر أساطير
جعلــت  أســاطير  لعــدة  أرئيلــي  ويشــير 
الإســرائيليين عالقين مع الصراع كـ »شعب عاد 
لبلاد بلا شــعب« أو »لا يوجد شعب فلسطيني« 
أو »الأردن هــي فلســطين« و »لا يوجد شــريك 
فلسطيني للمفاوضات« أو »الاستيطان اليهودي 
هو من يرسم حدود إســرائيل« أو »رغب اليهود 
بالهجــرة للبلاد وحــال البريطانيــون دونهم«  
أو« لم يبرح الفلســطينيون بعد نظرية المرحلية 
وهم يريدون تدمير إســرائيل« أو« دعوة المفتي 
والدول العربية الفلسطينيين للهرب من بلادهم«  

أو » القدس عاصمة للأبد«.
أدرك  لــو  ســيحدث  كان  مــاذا  ويتســاءل 
الإســرائيليون أن ما يعرفونه عــن الصراع هو 

سلسلة أساطير مغلوطة تمت رعايتها وتنميتها، 
وهي تورطّهم في مستنقع الخلاف والمواجهة.

 أرئيلــي هو أحد أبرز الخبراء الإســرائيليين 
في مجال الصــراع اليهــودي ـ  العربي ويؤمن 
أن تســوية الدولتين مــا زالت عمليــة وممكنة 
خلافا لكثيرين، وســبق وشــارك في مفاوضات 
الســلام في كامب ديفيد وطابا. ويقول إنه في ما 
يتعلق بالأســاطير هناك علامات مميزة لدى كل 
الشعوب، لكن لدى الإســرائيليين فهي مربوطة 
بالنظام السياســي الذي يقوده معســكر اليمين 
منذ سنوات كثيرة. ويتابع »حسب أجندة اليمين 
»حرب الاستقلال« لم تنته ولم تستكمل بعد على 
الأقل من ناحيــة تحديد حدودهــا/ ولذلك ومن 
أجل ضمان وجود جماعة مجندة لاستكمال هذه 
العملية هناك حاجة لدفعة قوية للأمام بواسطة 
أســاطير حول الصراع تميّز بين الحق والباطل، 
بين الّمحق وغير الّمحق، بين الحكيم وغير الحكيم 
وهذا بالنسية لهم أمر سهل لأنهم أسرى مخاوف 
عميقة. يعاني الأمريكيون على ســبيل المثال من 
أســاطير كثيرة مــزورّة  ومن نظريــات مؤامرة 

ولكن دون هذه المخاوف«.

شريك فلسطيني

وردا على ســؤال حول مقولــة »أعطى إيهود 
براك كل شيء وهم يرفضون« يوضح أرئيلي في 
كتابه أنه عندما يوجه السؤال هل هناك شريك؟ 
فــإن هذا نصف ســؤال لأن الســؤال الكامل هو 
شريك لأي خطة. ويتابع »في حال سألت السؤال 
كاملا تســتطيع أن تفهم الموقف الفلســطيني في 
مســيرة أوســلو. طيلة 71 عاما، منــذ تصريح 
بلفور وحتــى 1988 أدار الفلســطينيون حوارا 
تحت عنوان »حقوقنا المبدئية« بقولهم » تم سلب 
حقنا بتقريــر المصير« ولذلك أداروا خطابا عنيفا 
من أجل اســتعادة هذه الحقــوق. لكنهم وبعدما 
قاد ذلك للنكبة وللجوء قــرروا عام 1988 تغيير 
توجهاتهم من خطاب الحقــوق المبدئية لخطاب 
يقوم على الشــرعية الدولية فقبلــوا القرار242  
الداعي لانســحاب إســرائيل لحدود1967، ومن 
ناحيتهم هــذا يعني قيام فلســطين على 22 ٪  
فقط من البــلاد وهذا أكبر تنازلاتهــم. ولذا فإن 
دخولهم مسيرة أوسلو كانت من منطلق الفهم أن 

الدولة الفلسطينية تقوم على 22 ٪  من فلسطين 
التاريخية وعاصمتها القدس. كل من تحدث معهم 
يدرك أن هــذا موقف الحد الأدنــى ولذا لن نجد 
فلسطينيا مســتعدا لقبول أقل من ذلك. وقد قال 
قادة الاستخبارات العســكرية وقتذاك الجنرال 
عاموس مالــكا وعاموس غلعاد والجنرال افرايم 
ليفــي لبراك ذلك عــدة مرات وشــددوا على أن 
الأرض هي القضية الأهم بالنسبة للفلسطينيين، 
وأن موضوع اللاجئين هو مجرد ورقة مســاومة. 
لكن براك كان يظن أنه بالإمكان إنهاء المفاوضات 

معهم بأقل من هذا«.

جهل براك للبّ الصراع

ويؤكد أرئيلي أن براك لــم يفهم لب الموضوع 
مثلما أن أولمــرت فهمه في مرحلــة متأخرة فقط 
ولذا عــرض الأول في قمة كامــب ديفيد مقترحا 
بائســا بضم 11 ٪ من الضفة الغربية لإسرائيل 
دون مبادلة أرض والاحتفــاظ بريع غور الأردن 
بيدها. ويضيف »أراد براك أن يعود ياسر عرفات 
من كامب ديفبد بـ 80-82 ٪  فقط من الـ 22 ٪  
وبناء دولة على هذه المســاحة. وفي المفاوضات 
طالب بأن يبقى الحرم القدســي والبلدة القديمة 
مــن القدس تحت الســيادة الإســرائيلية وهذا 
أمر غيــر ممكن«. ويؤكــد أن براك جــاء لكامب 
ديفيــد من أجل تســوية الصراع، لكنــه ارتكب 
تقريبــا كل الأخطــاء الممكنة إذ لم يعــد طواقم 
المفاوضين بشــكل حقيقي ومهني حيث أدار ملف 
التفاوض حول اللاجئين الياكيم روبينشــطاين 
الذي لم يكن واعيــا للموضوع. ويتابع »قام أحد 
المتحدة  للولايــات  الطيران  خلال  مســاعديني 
أنه ذاهب لتســوية  بتقديم شــروحات له ظانا 
قضية القــدس لوحدها دون طاقــم مفاوضات. 
وهنــاك ومع بــدء المفاوضات اكتشــفت البعثة 
الإسرائيلية أنه لا يوجد من يدير ملف المفاوضات 
ولا القدس، ولــذا اضطرت لاســتدعاء رؤوفين 
مرحاف من معهد القدس في سفرة جوية خاصة. 

هذا عمل غير جدي«.
ويكشف أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي 
قــد أكــدا للجانب الأمريكــي أن الأوضــاع غير 
مواتية لعقد مؤتمــر قمة في كامــب ديفيد، غير 
أن الإســرائيليين خضعوا لضغوط إيهود براك. 

ويضيف »وكان بعض مسؤولي طاقم المفاوضات 
الإســرائيلي قد جمع براك بمحمود عباس وقتها 
الذي أكد له أن الوضع غير مناسب للقمة، ولذلك 
فإن مزاعم براك لاحقا بأنــه قام في كامب ديفيد 
بتمزيق القناع عن وجه ياســر عرفات لا أساس 
الفلســطينية  لها. وهذا مجرد هــراء، فالمواقف 
معروفــة لنا. لقد ظــنّ براك أنه بمســاعدة بيل 
كلينتون ومــن خلال أجواء القمة ســينجح في 
إخضاع ياسر عرفات، غير أن التسوية المقترحة 
من قبله كانــت بعيدة عــن أن تكــون مقبولة. 
وفي مؤتمر طابا لاحقــا تم تقليص الفجوات بين 
المواقف لكن براك كان ما زال غير مســتعد لقبول 
معادلة 22 ٪  من فلسطين التاريخية. كذلك عدّل 
براك موقفــه  حيال القدس والأغــوار لكنه بقي 

بعيدا ومتأخرا«.
ويتهم أرئيلي براك بالتأثير ســلبا على مسار 
التاريــخ وبالفشــل فــي إدارة المفاوضــات مع 
السابق  الحكومة  رئيس  وبشــأن  الفلسطينيين 
إيهــود أولمرت الــذي تذكره جهات إســرائيلية 
وكأنه عرض كل شيء على الفلسطينيين. ويقول 
أرئيلي إنه أدرك عدم إمكانية ســيطرة إسرائيل 
علــى كل البلاد وإنه كاد يتفق مع الرئيس عباس 
على تسوية الصراع بعد نقاش حول نسبة تبادل 
الأراضي مقابل المســتوطنات، غيــر أن حكومته 
ســقطت بســبب تهم فســاد وليس لأن السلطة 

الفلسطينية رفضت إبداء مواقف مرنة.

أسطورة البناء الاستيطاني الأول

أن  ويشــير لوجود أســطورة أخرى مفادها 
المســتوطنين يكملــون عمليــا ما قــام به حزب 
»العمــل« من ناحية الاســتيطان/ وأنــه حيثما 
أقيمت مســتوطنة جديــدة تكون هــذه حدود 
إســرائيل. موضحا أن حدود » أرض إســرائيل 
الانتدابية« تم ترســيمها وفــق اعتبارات أخرى 
وليس بفعل الاســتيطان عدا مستوطنة » المطلة 
» في أعالي الجليل، معتبرا أن »حروب إسرائيل« 
خاصة حرب 1948 هي التي رسمت هذه الحدود. 
ويتســاءل: كانت هناك مســتوطنات في سيناء 
فهل بقيت عندما وقعتّ إسرائيل اتفاق سلام مع 
مصر؟ كذلك في غزة أيضا أخلينا المســتوطنات 
وفي شــمال الضفــة الغربيــة كما فعلنــا عند 

انسحابنا من سيناء. ويتابع« عند توقيع اتفاق 
دائم  حقــا مع الفلســطينيين ســتتأثر الحدود 
الثابتة بالمســتوطنات لكن ليس من كلها، لا من 
المســتوطنات العشــوائية والبعيدة بل من تلك 
القائمــة قريبا من الخــط الأخضــر. لكن حتى 
الكبرى الحدود  عندما تحدد هذه المســتوطنات 
فإنها لا تضيف دونما واحــدا لأن كل اتفاق ملزم 
بتبادل أراضــي دونم مقابل دونم تماما كما فعلنا 
مع الأردن. الوحيد الذي اشترى هذه الخدعة هو 
الرئيس الامريكي الســابق دونالد ترامب الذي 
اقترح ضم 30٪  من أراضي الفلسطينيين مقابل 

14٪  ونحن نعلم ما حصل في النهاية«.

حل الدولتين

ويوضــح أن الصهيونيــة لا تســتطيع إقامة 
دولة ديمقراطية مع أغلبية يهودية في كل »أرض 
إســرائيل« مؤكدا خلافــا لمراقبين كثــر أن حل 
الدولتين ما زال ممكنا في حــال تم التوافق على 
تبادل 4 ٪  من الأراضي التي تضم عمليا 80 ٪  
من المســتوطنين. ويضيف »هذا لا يشمل مدينة 
أرئيــل القائمة في عمــق الضفــة الغربية، ولذا 
فإن مشروع الاستيطان فشــل في تحقيق هدفه 
السياسي المعلن المتمثل ببناء دولة فلسطينية من 
خلال مساس بالميزان الديموغرافي أو بالسيطرة 
على الحيز الفلســطيني، ولا ننســى أن الفجوة 
تتقلص لصالح الفلسطينيين، فالزيادة الطبيعية 
لــدى اليهود في تراجــع خلال العقــود الثلاثة 
الأخيرة وهناك تراجع كبير في عدد الإسرائيليين 

الذين ينتقلون لداخل المستوطنات.
 ويكاد ميزان الهجرة أن يكون ســلبيا اليوم، 
فقبل عقديــن او ثلاثة كان يصــل للبلاد نحو 8  
آلاف مهاجر جديد، أما اليــوم فالعدد تقلص الى 

400 فقط في السنة. 
يكشــف  كثر  إســرائيليين  لمراقبين  وخلافــا 
أن هناك نســبة كبيــرة من ســكان مدينة أرئيل 
مســتعدون  نســمة(  ألــف   20( الاســتيطانية 
للانســحاب منها وإخلاء بيوتهم مقابل تعويض 
مالي ملائــم. ويتابــع »لكنني اتفق مــع معظم 
المراقبين أنه لا توجد جاهزية سياســية لتسوية 
الدولتين مــن جهة إســرائيل وكذلــك لا توجد 
جاهزية جماهيرية ووعيوية، لأن الإســرائيليين 

متأثــرون بالأســاطير التي نحــن بصددها في 
الكتاب. في إســرائيل ترعى المنظومة السياسية 
»خطــاب الصراع » بواســطة أســاطير وتظهر 
الاســتطلاعات أنــه كلمــا انخفض معــدل عمر 
لتســوية  جاهزيتهم  تنخفــض  الإســرائيليين 
الدولتــين. ولدى هؤلاء وفي وعيهم السياســي 
لا تجــد مصطلحات كـــ »الوجود المشــترك« و 
»اتفاقات سلام« فهم بخلاف الجيل السابق الذي 

شهد توقيع  اتفاق سلام مع مصر ومع الأردن. 
الإســرائيليان  الباحثــان  وتطــرق  ســبق 
دانئيل بارطــال وعران هالبرين إلــى المعيقات 
النفسية وقلة الإنســانية المنسوبة للخصم وقلة 
الشــرعية المنســوبة لمطالبه، وكل هذه أنتجت 
هنــا وعيا جماهيريا لا يســمح  اليــوم بتغيير، 
موضحا أن الدراســات تدلل أن الأخبار الكاذبة 
تنتشــر بســرعة تبلغ ســتة أضعاف انتشــار 
الأخبار الصحيحة. لكن يمكــن مواجهة ذلك في 
حال نجحنا بطرح قيم مهمــة مقابل الكذب أمام 
الإســرائيليين كالديمقراطيــة أو الثقافة، مقابل 
الجهــل دوما تحولنا مــن مجتمــع مثقف محب 
للاســتطلاع، الى مجتمع يقدّس ويشجّع الجهل. 

هذه مسيرة ممكنة وتحتاج الى وقت«.

أنصاف حقائق

شــاؤول أرئيلي الذي شــغل عــدة مناصب 
عســكرية مهمة منها السكرتير العسكري لرئيس 
الحكومــة تحول لداعية ســلام، يقول إنه وصل 
لقناعة بضــرورة التغيير وتوقيع اتفاق ســلام 
حقيقــي مع الفلســطينيين وإن 90 ٪  من رجال 
الأمن سابقا وصلوا هم أيضا لهذا الاستنتاج بأن 
تســوية الدولتين ممكنة، وهي لا تهّدد إسرائيل 
وعلى ما يبدو يعي هؤلاء محدودية القوة وأثمان 

استمرار الصراع الذي ينبغي تسويته. 
ويضيف »الجيــل القادم من الضباط  كثيرون 
منه متدينون لكن الأغلبية ما زالت من العلمانيين. 
ويؤكد أرئيلــي أنه حان الوقــت لأن يتحرر 
الإسرائيليون من عملية التأريخ المجنّدة الخاصة 
بالجيــل الصهيوني المؤسّــس، وللكشــف أمام 
الجيل الشــاب اليــوم الحقيقة بكل مــا فيها من 
أعطال وأنصاف حقائق، منوهــا أن هذه الغاية 
من كتابه الجديد، وعن ذلك يشــدد بأنه لا يريد 
زعزعــة الروايــة الصهيونية. ويتابــع »أنا أقل 
تفاؤلا اليــوم في ظل التوجهات الســائدة التي 
توقفنا عندهــا. خبو الحقيقة، وتســييس عدة 
الفضول  وقلة  بالديمقراطية،  والمساس  مجالات، 
الفكري. أخشــى أن نســددّ ثمنا باهظا على ذلك 
وآمل أن لا نبقى نكتب تاريــخ ما يحدث بدلا من 
التأثير عليــه فلدينا عائلات وأولاد وأحفاد نريد 

لهم أن يترعرعوا هنا«. 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

زعم رئيس حكومــة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن ما 
يصفه بالســلام لــن يتحقق في المنطقــة إلا بالاعتراف 
بإســرائيل. وأشــار الى حقهــا في الدفاع عن نفســها 
ضد أنشطة إيرانية، داعيا واشنطن خلال اللقاء بوزير 
الخارجية الأمريكي لعدم توقيع اتفاق جديد مع إيران.

وفيما واصل تجاهل القضية والسلطة الفلسطينية 
أشــار نتنياهو لأهميــة دفع »عملية الســلام مع الدول 
العربيــة« فيما حث الولايات المتحــدة على عدم العودة 
للاتفــاق النووي مع إيران. وغداة تهديدات وزير الأمن 
بيني غانتس كرر نتنياهو تهديداته لحركة حماس برد 
قوي جــدا في حال أطلقــت على إســرائيل الصواريخ 
مجــددا. جــاء ذلك خــلال مؤتمــر صحافي مــع وزير 
الخارجيــة الأمريكــي، انطونــي بلينكن، الــذي وصل 
أمس إلى البــلاد لبحث »تعزيز وقف إطــلاق النار في 

قطاع غزة. 
 وقــدم نتنياهــو الشــكر إلــى الإدارة الأمريكية على 
»دعمهــا لنا ضد اعتــداءات حركة حمــاس«. وقال إن 
السلام لن يتحقق في المنطقة إلا بالاعتراف بإسرائيل.

وحول إيــران أضاف ان »إســرائيل لديها الحق في 

الدفــاع عن نفســها ضد أنشــطة طهران فــي المنطقة« 
داعيا واشــنطن لعدم العودة إلى الاتفــاق النووي مع 

إيران. 
وقال وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، إن واشنطن 
تســعى لتثبيت وقف إطــلاق النار في غــزة وتوصيل 

المساعدات الإنسانية للفلسطينيين. 
بلينكــن الذي ينهي زيارته لإســرائيل اليوم الأربعاء 
ويغادر لمصر والأردن أشــار إلــى أن الرئيس الأمريكي 
جــو بايــدن أكد علــى »دعم حق إســرائيل فــي الدفاع 
عن نفســها ضد صواريــخ حماس«.  وتابع »ناقشــت 
مــع رئيــس الــوزراء الإســرائيلي تعزيــز نظــام القبة 

الحديدية«.
ودون الإشــارة  لتســوية الدولتــين وحق الشــعب 
بحــق  »نؤمــن  تابــع  المصيــر  بتقريــر  الفلســطيني 
بأمــان  العيــش  فــي  والفلســطينيين  الإســرائيليين 
وســلام«. وأوضــح بلينكــن أنه أجــرى مــع نتنياهو 
»نقاشــا معمقا حول مفاوضات فيينا وإمكانية إحياء 
الاتفــاق النــووي«. ولفــت إلــى أن الإدارة الأمريكيــة 
تبذل جهودا مضاعفة لتحقيق الســلام وتحسين حياة 

الفلسطينيين والإسرائيليين.
وتأتي زيارة بلينكن إلى إســرائيل للمرة الأولى بعد 

انتخاب جو بايدن ضمن جولة في الشــرق الأوســط، 
لتعزيــز الهدنة بين إســرائيل وحركة حماس في غزة، 
والمســاعدة فــي تســريع وتيــرة إيصــال المســاعدات 
الإنســانية، مثلمــا أنهــا أول زيــارة لمســؤول أمريكي 
العلاقــات  فــي  قطيعــة  بعــد  الفلســطينية  للســلطة 
الفلســطينية الأمريكية فــي العامــين الأخيرين. وكرر 
بيني غانتس تهديداته أمس بقوله إن إســرائيل سترد 
بقــوة علــى أي انتهــاك لوقف إطــلاق النار مــن قطاع 
غزة حتى ولو أُطلِــق بالون حارق أو قذيفة صاروخية 
واحــدة في اتجــاه المناطــق المحيطــة بالقطــاع، وهذا 
ما يشــكك به مراقبــون إســرائيليون، مرجحين عودة 
الأوضاع لما كانت عليه قبيل العدوان الأخير على غزة.

وأضــاف غانتــس فــي تصريحــات أدلى بهــا إلى 
مراســلي الشــؤون العســكرية فــي وســائل الإعلام 
الإســرائيلية أمــس أنــه يتعــين تعزيــز قوة الســلطة 
الفلسطينية في غزة من خلال تكليفها بمهمة الإشراف 
على إعادة ترميــم القطاع وعدم نقل الأموال مباشــرة 
إلى حركة »حماس«. وأشــار إلى أن أي تقدم في الدفع 
قدمــاً بمشــاريع اقتصادية في غــزة ســيكون منوطاً 
بإيجاد حل لقضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين.  
وشــدّد على أنه يعبّــر عن مواقفه الشــخصية، وأن 

هــذه المواقــف لا تتطابق مــع مواقف نتنياهــو.  وكان 
غانتس أكد في سياق مقابلة أدلى بها إلى قناة التلفزة 
الإســرائيلية الرســمية أمس الأول أن قائــد كتائب عز 
الديــن القسّــام الجناح العســكري لحركــة »حماس« 
محمــد ضيــف، ورئيــس المكتــب السياســي لحركــة 
»حمــاس« فــي قطاع غــزة يحيــى الســنوار، لا يزالان 

ضمن أهداف إسرائيل حتى الآن. 
وأضاف أن إســرائيل لن تسمح بإطلاق الصواريخ 
أو البالونات المتفجرة من قطاع غزة بعد انتهاء العملية 
العســكرية للجيش الإســرائيلي في القطاع، معربا عن 
اعتقــاده بأن الســنوار أراد أن يُنظر إليــه على أنه يؤثر 
في القــدس ولدى العرب في إســرائيل بصفته صلاح 
الديــن الأيوبي القرن الحادي والعشــرين. كما أشــار 
إلى أن السنوار ارتكب خطأ فادحاً، وأن إسرائيل ردّت 

بشدة على هذا السلوك.
 وتطرّق إلى إمكان القضاء على حركة »حماس فقال 
مهددا »إن ذلك ممكــن، لكنه يتطلب احتلال القطاع. أنا 
لا أقــول إن هذا الخيار لن يتحقق يومــاً ما، لكننا نقوم 
بعمل جيد لمحاولة استنفاد مستويات أُخرى من العمل 
من خلال التصرف بمســؤولية سياسية وأمنية، وإذا 

اضطررنا يوماً ما إلى احتلال غزة فسنفعل ذلك«.

وبهذا الســياق ذكر بيان صادر عن الناطق بلســان 
جيــش الاحتــلال أن أهــم إنجــازات عمليــة »حــارس 
الأســوار« تتمثــل في تدمير مشــروع »متــرو حماس« 
واغتيــال العشــرات من القــادة والناشــطين التابعين 
للفصائل الفلســطينية، بالإضافة إلى تدمير منظومات 
إنتاج وتطوير وســائل قتالية وعــدد كبير من راجمات 
الصواريــخ المتعــددة، وهــذا ما شــككت فيه أوســاط 
إعلامية وسياســية إســرائيلية، لافتين لعدم رؤية أدلة 
محسوســة على هــذه المنجزات، علاوة على اســتمرار 
حماس بإطــلاق الصواريــخ نحو العمق الإســرائيلي 

حتى اتفاق وقف النار. 
وأضاف البيــان »شــنّ الجيش الإســرائيلي خلال 
الحملــة غــارات أدت إلى تدميــر أكثر مــن 1700 هدف 
عســكري فوق الأرض وتحتها في إطــار عملية ضرب 
مشــروع المتــرو، كمــا قضــى علــى مســؤولين كبــار 
وعــدد كبير من الناشــطين في المنظمات الفلســطينية، 
بالإضافــة إلى توجيــه ضربة موجعة لجهــود الإنتاج 
وبناء القوة لدى المنظمات«. وزعم الجيش أنه تمكن من 
»توجيه ضربات إلى أهداف اســتراتيجية لـ» حماس« 
بالقضاء على نحو 200  ناشــط من مســتوى القيادة، 

منهم 8 أعضاء في الهيئة العليا لقيادة الأركان«.

خلال استقباله وزير خارجيتها

نتنياهو يدعو واشنطن لعدم العودة للاتفاق النووي مع إيران ويكرر تهديداته لحماس
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شؤون عربية وعالمية

لضمان أخلاقية الحياة السياسية وشفافية الانتخابات المقبلة

هيئة حقوقية مغربية تدعو الأحزاب إلى عدم ترشيح أسماء تحوم حولها شبهة الفساد المالي
الرباط ـ »القدس العربي«:

ذكر مصــدر محلي أن الأمنــاء العامين لبعض الأحزاب السياســية 
المغربيــة قرروا منــح التزكيــة لبرلمانيين ومُنتخبــين محليين متابعين 
أمام القضاء في ملفات الفســاد المالي، من أجل الترشــح للاستحقاقات 

الانتخابية المقبلة. 
ونقلت صحيفة "الأخبار"، أمس، عن مصادر حزبية قولها إن الخطير 
فــي الأمر أن بعض أولئــك المنتَخبين المحليين صدرت فــي حقهم أحكام 
قضائية بالســجن من محاكم جرائم الأموال؛ مضيفة أن هناك عشرات 
الملفات المفتوحة أمــام محاكم جرائم الأمــوال والمحاكم العادية تخص 
برلمانيين ومنتخبين يواجهون اتهامات خطيرة تتعلق باختلاس وتبديد 
أموال عمومية، وكذلك تزوير وثائق إدارية بغرض السطو على عقارات 
الغير، كما أشارت إلى وجود ملفات أخرى قيد التحقيق من طرف الفرقة 

الوطنية للشرطة القضائية. 
ولاحظت أنه رغم فضائح الفســاد التي تلاحقهم، حصل متهمون في 
هذه الملفات على وعود من الأمناء العامين لبعض الأحزاب السياســية 
لمنحهم التزكية للترشــح للانتخابات المقبلة. وطالبت الجمعية المغربية 
لحماية المــال العام بمنع "المفســدين" من الترشــح للانتخابات المزمع 

تنظيمها خلال الشــهور القليلة المقبلة. وأكــد بيان في الموضوع أن هذه 
الانتخابات يتطلع المجتمع إلى أن تكون نزيهة وشــفافة وتضمن تكافؤ 
الفرص بين الأحزاب السياســية في إطار مبادئ المســاواة والإنصاف، 
وأشــار إلى أن هذه الانتخابات تفــرض على الحكومــة اتخاذ تدابير 
وإجراءات حازمة للتصدي لكل مظاهر الفساد المحتملة وإعمال القانون 

ضد كل المخالفين للقوانين الجارية وتقديم المتورطين للقضاء.
في الســياق نفســه، أوردت صحيفة "المساء" أن نشــطاء حقوقيين 
وجهوا انتقــادات لطريقة تعاطــي القضاء والمصالــح المكلفة بالبحث 
والتحقيق مع ملفات الفســاد المالي، بعد أن اســتهلكت بعض القضايا 
سنوات دون أن يتم الكشف عن المتورطين فيها، فيما جرت تبرئة آخرين 

أو تمتيعهم بعقوبات موقوفة التنفيذ رغم خطورة الأفعال المرتكبة. 
جاء ذلك خلال اجتمــاع المكتب الوطني "للجمعيــة المغربية لحماية 
المال العام" الذي خصص لمناقشة ملفات الفساد المعروضة على القضاء، 

والصعوبات التي تعترض مسارها، والتدبير الزمني لمعالجتها. 
وأشــار المكتب إلى وجود ملفات اســتغرقت وقتاً غيــر معقول أمام 
البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة، وهو ما يتعارض مع الدســتور 
الذي يؤكد على ضــرورة صدور الأحكام القضائية داخل آجال معقولة، 

فضلًا عن كون ذلك لا يحقق النجاعة المطلوبة. 

كما توقف عند طبيعــة المتابعات القضائية والأحــكام الصادرة في 
مجال جرائم المال العام، التــي لا ترقى إلى تطلعات المجتمع في مكافحة 

الفساد والرشوة ونهب المال العام. 
وأشــار إلى أن أغلب المتابعات القضائية تشــمل بعــض المنتَخبين 
والموظفين والمقاولين دون المســؤولين الكبار؛ وهــي متابعات تتم، في 
غالب الأحيان، في حالة ســراح رغم خطورة الجرائم المرتكبة من طرف 

المتهمين. 
كمــا أن الأحكام الصادرة في هذا الشــأن لا ترقى إلى مســتوى هذه 
الخطورة ولا تحقق الردع العام والخاص، وهو ما يشجع على استمرار 

الفساد والرشوة ونهب المال العام، وفق الجمعية. 
وعلاقة بالانتخابات المقبلة، دعت المنظمة الحقوقية المذكورة الحكومة 
المغربية إلى اتخاذ تدابير وإجراءات حازمة للتصدي لكل مظاهر الفساد 
المحتملة وإعمــال القانون ضد كل المخالفين للقوانــين الجارية، وتقديم 
المتورطين للقضــاء، وهو ما يفرض على النيابــة العامة، وفق بيان في 
الموضوع، توظيف إمكانياتها وصلاحياتهــا القانونية للتدخل الناجع 
وتحريك المساطر القضائية ضد المشــتبه فيهم والتصدي لأي سلوك أو 

عمل يهدف إلى إفساد العملية الانتخابية. 
وطالب البيان بتســريع الأبحاث والمحاكمات ضد المفسدين وناهبي 

المال العام، واتخاذ إجــراءات وتدابير حازمة ضد المتورطين في قضايا 
الفساد والرشوة ونهب المال العام مهما كانت مستوياتهم ومسؤولياتهم، 
مع إصدار أحكام رادعة تتناســب وخطورة جرائم الفساد والمال العام 
وتطبيــق مقتضيات الفصل 40 مــن القانون الجنائــي، وذلك بحرمان 
المدانين في هذه القضايا من الحقوق الوطنية. كما دعا المكتب إلى تعديل 
قانــون الأحزاب ومدونة الانتخابات في اتجاه منع كل شــخص تحوم 
حوله شبهات فســاد أو تضارب مصالح أو تم تحريك المتابعة القضائية 
ضده من أجل جرائم الفساد ونهب المال العام من الترشح للانتخابات. 

وطالب الأحزاب السياســية بتحمل مســؤوليتها في تخليق الحياة 
السياســية وعدم تزكيــة من تحوم حولهم شــبهات فســاد أو من هم 

متورطون في جرائم المال العام والفساد المالي. 
وطالب المكتب الحكومة والسلطة القضائية باتخاذ إجراءات لضمان 
نزاهــة الانتخابات والتصدي لأي انحراف أو فســاد انتخابي محتمل، 

ودعا كافة المواطنين إلى التبليغ عن ذلك. 
كما أعلنت الجمعية المغربية الحماية المال العام أنها ستراقب عن قرب 
كل أطوار المسلسل الانتخابي، وستقوم بدورها الحقوقي في فضح كافة 
أساليب الفساد التي قد تشوب هذا المسلســل، وستتقدم بشكايات في 

الموضوع إلى الجهات المختصة كلما اقتضت الضرورة ذلك. 

زيارة وزير الخارجية الموريتاني إلى المغرب تبدد الشكوك حول العلاقات بين البلدين 
الرباط ـ »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:

كشــف وزيرا خارجية المغرب وموريتانيا أنه يجري 
الإعداد حالياً لعقد اللجنة العليا المشــتركة بين البلدين 
وكذا لجنة المتابعة، وأشادا بمســتوى العلاقات القائمة 
بينهما، مكذّبــين كل التخمينات التي تذهــب إلى القول 
بوجــود فتور في هــذا المجال. وأفــادا أن التوجه حالياً 
يتجلى فــي التركيز علــى التعاون الاقتصــادي ليكون 
في حجم التطور الذي تشــهده العلاقات السياسية بين 

البلدين الجارين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي جمع، أول أمس 
الاثنــين في الرباط، بين ناصر بوريطــة وزير الخارجية 
المغربي، وإســماعيل ولد الشــيخ أحمد وزير الخارجية 
الموريتاني الذي قام بزيارة إلى المغرب، حاملًا رسالة من 
الرئيس محمد ولد الشــيخ الغزواني إلى العاهل محمد 
الســادس، تتعلق بالعلاقات الثنائية وبالتنســيق في 

قضايا إقليمية. 

تطور العلاقات الثنائية

وأوضح ناصــر بوريطة أن الزيارة تنــدرج في إطار 
التطور الإيجابي الذي تشــهده العلاقــات الثنائية بين 
البلديــن منذ وصــول الرئيس الموريتانــي إلى الحكم، 
مشيراً إلى وجود تواصل منتظم بين هذا الأخير والعاهل 
الثنائية والقضايــا الإقليمية،  المغربي حول العلاقــات 
وطموحهمــا المشــترك للدفع بهــذه العلاقة إلــى أبعد 

مستوى. 
وكشــف الوزير المغربي أنه خلال اللقاء الذي أجراه 
مع نظيره الموريتاني تحدثا عــن المراحل المقبلة لترجمة 
طموح قيــادة البلدين فــي تطوير العلاقــات الثنائية، 
ومن ذلك عقد اللجنة العليا المشتركة وعقد لجنة المتابعة 
على مســتوى وزراء الخارجية. ووصــف العلاقات بين 
البلدين بالممتــازة على الصعيد السياســي، لكنها ـ كما 
يقــول ـ تحتاج إلى دفعــة أقوى على صعيــد الجوانب 
الاقتصاديــة، كــي ترقى إلــى علاقات جــوار قوية بين 
البلديــن، تنبني على الأســس الموجودة مــن علاقات 
إنســانية وروابــط التاريخية، في أفق إثــراء محتوى 
العلاقات الاســتراتيجية بين بلدين شقيقين. وأعلن عن 
التهييء لعقد اللجنة المشــتركة ولجنة المتابعة، من أجل 
الدفع بالتعاون القطاعي وبتعبئة الفاعلين الاقتصاديين 

لتطوير العلاقات.
وقال إنه أبلغ نظيــره الموريتاني تقدير العاهل محمد 
الســادس لكل ما يقوم بــه الرئيس محمد ولد الشــيخ 
الغزوانــي من جهــود لتحقيــق التنميــة الاقتصادية 
والاســتقرار السياســي والنمــو الاجتماعــي داخــل 
موريتانيا. كما أثنــى على الجهود التي تبذلها موريتانيا 
فــي إطــار الإقليمي، وخاصة فــي منطقة الســاحل، أو 
في الإطار العربــي، والقاري الإفريقي، مشــيراً إلى أنه 
خلال الســنوات الأخيرة كان لموريتانيا حضورٌ قوي في 
مجموعة من الملفــات المهمة خاصة في منطقة الســاحل 

والصحراء، أو حتى على المستوى الإفريقي والعربي.
وختم وزيــر الخارجية المغربي كلمتــه بالتأكيد على 

قوة العلاقــات الثنائية التي تجمع بــلاده بموريتانيا، 
قائلًا إنها تحت مظلة قويــة يرعاها الملك والرئيس، وإن 
هناك طموحــاً لتطويرها على أبعد الحــدود، ولتكذيب 
كل من يريد أن يصطاد فــي المياه العكرة حول العلاقات 
المغربية الموريتانية التي هي علاقات صلبة ومتينة وذات 

توجهات إيجابية اليوم أكثر من ذي قبل.
وأفاد وزير الخارجيــة الموريتاني أنه جاء إلى المغرب 
حاملًا رســالة من الرئيس محمد ولد الشــيخ الغزواني 
إلى العاهل محمد الســادس، مشيراً إلى أن هذه الزيارة 
تنــدرج ضمن العلاقــات المميزة والمتينة بــين البلدين. 
واســتدل على ذلك بالاتصال الهاتفي الذي ســبق للملك 
محمــد الســادس أن أجراه مــع الرئيس ولد الشــيخ 

الغزواني منذ شهور. 
وأكد أن العلاقات المغربية الموريتانية شــهدت خلال 
الســنوات الأخيرة قفــزة مهمة إلى الأمــام، وهي اليوم 
علاقــات صلبة، وأعرب عن طموحه في أن تشــهد تقدماً 
إلى الأمــام، خاصة في إطار تعزيــز التبادلات التجارية 
والثقافية.  وقال إن موريتانيا تشــيد دائماً بما يقوم به 
المغرب من تكوين للكــوادر الموريتانية في كل المجالات، 
وما يتخرج منه ســنوياً من مئات الطلبــة الموريتانيين 
الذين يدرسون في الجامعات المغربية، وهذا شيء قائم 
منذ أكثر من ثلاثين سنة، وهو محط إشادة، يشدد الوزير 

إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وتحدث عن وجود إرادة سياســية وتنسيق وتشابه 
فــي العديد مــن المواقــف، مؤكــداً أن ذلــك ينبغي أن 
تتبعــه إرادة اقتصادية، على مســتوى رجــال الأعمال 
والاســتثمارات وفرص العمــل المتبادلــة. وأعرب عن 
اعتقاده بأن التعاون الاقتصادي بين البلدين ما زال دون 
الطموح السياسي الموجود، لكن "الآفاق الإيجابية أمامنا 
كبيرة، وشــعبانا يتوقعان منا الكثير"، يقول المســؤول 
الموريتاني، معلقاً آمالًا كبيــرة على انعقاد اللجنة العليا 
المشتركة التي يرأسها رئيس الوزراء الموريتاني ورئيس 
الحكومــة المغربية، وكــذا لجنة للمتابعة التي يرأســها 

وزيرا خارجية البلدين. 

تبديد الشكوك

وقال الدكتور إدريس لكرينــي، الخبير في العلاقات 
الدولية، إن زيارة وزير الخارجية الموريتاني إلى المغرب 
تأتي لكي تقطع مع مجموعة من الشــكوك التي برزت في 
المدة الأخيرة والتي كانت تحيل إلى وجود سوء فهم بين 

البلدين أو وجود أزمة ما في العلاقات بين البلدين.
وأضــاف فــي تصريح لـ"القــدس العربــي" أن هذه 
الزيــارة تؤكد حــرص البلدين على تطويــر علاقاتهما 
والســير بها إلى الأمام على كافة المستويات، خاصة وأن 
قائدي البلدين ســبق أن عبرا من خلال رسائل متبادلة 
عن رغبتهما في تحقيق هذا الرهان. وأوضح أن الظروف 
الإقليميــة والدولية اليــوم أصبحت تفــرض المزيد من 
لمواجهة  الإقليمية  المســتويات  على  والتعاون  التنسيق 

تحديات اقتصادية واجتماعية واستراتيجية مشتركة. 
الدســتورية  الدراســات  الذي يدير "مختبر  لكريني 
وتحليــل الأزمات والسياســات" في كليــة الحقوق في 
جامعة القاضي عيــاض ـ مراكش، أشــار في تصريحه 
إلى الإشــكالات والمخاطر التي تزايدت خلال الســنوات 

الأخيرة في منطقة الســاحل الإفريقــي والتي أصبحت 
المغرب  علــى  المختلفة  وتأثيراتهــا  بتداعياتهــا  تلقــي 
وموريتانيا، سواء ما تعلق منها بنشاط شبكات التهريب 
وقضايا الجماعات المســلحة أو مشكلة الهجرة السرية، 
مُبيّنــاً أن تلك المشــكلات تنتعش وتتغــذّى على ضعف 
الروابط الاقتصاديــة والتجارية بين دول المنطقة وعلى 

هشاشة الأوضاع في عدد من دول الساحل والصحراء.
وأعرب عن اعتقــاده بأن هناك الكثيــر من المقومات 
التي تدعــم تعزيز التعــاون بين المغــرب وموريتانيا، 
فالأمر ـ كما يقــول ـ يتعلق ببلديــن مغاربيين تجمعهما 
المشــترك والعلاقات  اللغة والدين والتاريخ الحضاري 
الجغرافي  الجــوار  إلى  إضافة  والثقافيــة،  الاجتماعية 
والموقع الاســتراتيجي الذي يحظيان بــه. وتابع قائلًا: 
"لا ننسى أيضاً أن البلدين يتوفران على ثروات طبيعية 
واقتصادية وبشــرية يمكنهــا أن تمثل أساســاً حقيقياً 
ومتيناً لنسج علاقات نموذجية ومربحة بين الطرفين في 

إطار تعاون جنوب ـ جنوب".
وقال كذلــك: "إن هــذه الزيــارة تجعلنــا متفائلين 
بمســتقبل العلاقــات المغربيــة الموريتانيــة وتعزيزها 
على عدة واجهات، خصوصاً إذا اســتحضرنا المقومات 
المتوافرة والرغبة المجســدة لدى أعلى الســلطات داخل 
البلدين. لذلك، سيسمح بتشجيع الاستثمارات وبإرساء 
شراكة متينة وواعدة بين الجانبين. وأيضاً على المستوى 
الإقليمي والدولي، يمكن لذلك أن يوفر لهما توحيد الرؤى 

بصدد مجموعة من الملفات والقضايا المشــتركة، وأيضاً 
فرصاً للقيام بأدوار وازنة داخل العمق الإفريقي الزاخر 
بمجموعة مــن الإمكانيات، ويمكن للبلدين العمل معاً في 
هذا السياق، وأن يساهما في إرساء الاستقرار والأمن في 
المنطقة". وخلص إلــى أنه "يمكن لهذا التطور في العلاقة 
أن يدعم البناء المغاربي الذي ما زال يشكل حلماً للبلدان 
الخمسة، فضلًا عن توحيد الرؤى والتنسيق في مواجهة 
بعض القوى الاقتصادية الكبرى كما هو الشأن بالنسبة 
للاتحاد الأوروبي، وخصوصاً بالنسبة للملفات المشتركة 

كملف الصيد البحري وقضايا الهجرة وغيرها".
ضمن الســياق نفســه، أكــد الدكتور محمــد بودن، 
الأكاديمــي والمحلل السياســي المختص فــي العلاقات 
الدولية، أن "في العلاقات المغربية - الموريتانية التوقيت 
دائماً مهــم، والزيارات المتبادلــة يصاحبها صدى كبير، 
وهذا جزء من طبيعة العلاقــات التاريخية بين البلدين 

وخصوصياتها الجيو- سياسية".
وأضــاف المتحدث نفســه الذي يــرأس "مركز أطلس 
لتحليل المؤشــرات السياســية" أن ثمة دلالات سياسية 
وإقليمية للزيارة في ظل التطورات المتسارعة بالمنطقة، 
ولا شك بأنها تعني تصميم البلدين على ترقية العلاقات 
الثنائية التــي يبقى طموح الإضرار قائمــاً لدى أطراف 
معلومــة. وأوضح فــي تصريح لـ"القــدس العربي" أن 
الهدف الأساســي للزيــارة يتمثل في إيجاد مســاحات 
أوســع للفرص التي يتيحها الجوار عبــر تعزيز التبادل 

التجاري والاستثمار والتفاهم.
ويرى بودن أن هذه الزيارة ستعمل على تجسيد حدث 
كبير في مســيرة العلاقات الثنائية في الأمد المنظور، كما 
أنهــا تمهد لتنشــيط الآليات المشــتركة وترجمة الرغبة 
القوية للملك محمد السادس والرئيس محمد ولد الشيخ 
الغزواني لتعزيز ركائز العلاقات المغربية - الموريتانية.

واستطرد قائلًا: "لا شــك في أن العلاقات بين البلدين 
تتوفر علــى إمكانات غير مســتغلة، والوقت مناســب 
لاســتغلالها بشــكل أمثــل، وصهرها في إطار شــراكة 
استراتيجية نموذجية في المحيط الإقليمي بشكل يحقق 

التنمية والمنفعة المتبادلة، ويضمن الاستقرار".
وأكــد أن العلاقــات المغربيــة الموريتانية مرشــحة 
باســتمرار للمزيد مــن التكامل، وإحــداث قيمة مضافة 
للتعاون الاقتصادي والأمني والقطاعي القائم والعلاقات 

الإنسانية بين جنوب المغرب وشمال موريتانيا.
وأشــار إلــى أن المغرب لديــه مكانة إقليميــة كبيرة 
وحضور ريادي في غرب إفريقيا، وأن موريتانيا ليست 
أمامها عقبات في علاقاتها مع المغرب، باســتثناء انزعاج 

الجزائر المستمر من التقارب المغربي - الموريتاني.
وختم المتحــدث تصريحه لـ"القدس العربي" بالقول: 
"سياسيّاً، أعتقد أن الوضع ســيكون أكثر عمقاً بترجمة 
موريتانيــا لروح علاقاتها مع المغــرب إلى لغته في ملف 
الصحراء المغربية، لأن مســألة توحيد اللغة بين البلدين 

في هذا الملف ستكون مسألة مثالية".

تأسيس حزب يميني في طور المشاورات

»اليمين القومي«: المغرب أفزع اسبانيا وسيلقنها أدبيات حسن الجوار 
الرباط ـ »القدس العربي«

من ماجدة أيت لكتاوي:

قال بيان لـ "اليمين القومي المغربي" إن المغرب 
الــذي انتــزع اعترافــاً أمريكياً ثمينــاً بمغربية 
الصحــراء إبان ولاية الرئيس الســابق دونالد 
ترامب، وتمكن من الحصــول على تأكيد أمريكي 
جديد لهذا النصر من قبل حكومة الرئيس الحالي 
جو بايــدن، يجعل إســبانيا فزِعــة ومدركة أن 
قوة وجــرأة اللهجة التي يســتعملها المغرب في 
الترافــع عن حقه لم تأتِ من فراغ، وإنما من أمور 
تُطبخ داخل كواليس التموقعات الإســتراتيجية 
الدولية، لافتــاً إلى أن إســبانيا "متأكدة من أن 
المغرب سينجح في كسر هيبتها، وإعادة تلقينها 

دروس حسن الجوار وأبجدياته". 
"اليمــين القومي المغربي" الــذي كان يُخاطب 
المغاربة بـ "شــعب أمتنــا المغربيــة العظيمة"، 
يرى أن ما قامت به إســبانيا يعد مساساً سافراً 
بالمواقف الســيادية للمملكة المغربية، متجاوزة 
جميع الخطــوط الحمراء لمبادئ حســن الجوار 
بعد قرارها الســماح لزعيم الانفصاليين بولوج 
أراضيهــا دون إخضاعــه للمتابعــة القضائية 
التي تفرضها الأعــراف الديمقراطية ومقتضيات 

القانون الدولي الجنائي.
"على  انبثقت  هيئــة  المغربي"  القومي  "اليمين 
يد شــباب مغاربة يؤمنــون بالتغيير ويرغبون 
فــي التقدم نحــو الأفضل على مســتويات عدة 
اقتصاديــة وسياســية واجتماعيــة، ومن ثمة 
التغييــر نحــو ديمقراطية حديثة تتماشــى مع 

دســتور 2011 يؤســس لمغرب التقدم والوحدة 
الوطنيــة ويؤمــن بدور الشــباب فــي الحقل 

السياسي".
وعن إمكانية تحــول "اليمين القومي المغربي" 
إلى حزب سياســي قائم بذاتــه، أوضح نجيب 
الأضادي، مشــارك في الحوار التأسيسي، خلال 
حديثه لـ "القدس العربي" أن فكرة تأسيس حزب 
يميني لا تزال في مرحلة المشــاورات، متابعاً: "لا 
نريد له أن يكون خزاناً لأحزاب سياسية أخرى" 
وفق تعبيره، لافتــاً إلى أن الأولوية تبقى للدفاع 
عن قضايا الوطن التي تلقى فيها المغرب ضربات 

من الداخل والخارج.
فــي  باحــث  وهــو  الأضــادي،  ويعتقــد 
"الجيوبوليتيــك"، أن الحزب اليميني ما يزال في 
المرحلة الجنينية ويبني نفســه بنفســه، مبرزاً 

أن الالتفاف حول الوطــن وخدمة قضاياه يبقى 
المشــترك بين كل المغاربة مهما اختلفوا سياسياً 

وأيديولوجياً وفكرياً أو في طرح البدائل.
إلى ذلك، جدد "اليمين القومي المغربي"، تأكيده 
على كون رد الفعل المغربي سيكون صارماً ودقيقاً 
ومؤثراً وقاســياً بما يليق ومســتوى الخطوات 
الإسبانية غير المحسوبة، مُشيداً بسرعة تجاوب 
المؤسسات الســيادية المغربية مع هذا التصعيد 

الممنهج، من قبل الجار الشمالي.
وقــال بيــان للهيئــة توصلت بــه "القدس 
لشــفرة  المغرب  تفكيك  تداعيــات  إن  العربــي" 
عملية تهريب "بن بطوش"، في إشارة إلى محمد 
غالي زعيــم جبهة "البوليســاريو" الانفصالية، 
لم يشــكل صفعة على وجه إســبانيا فحســب، 
وإنما أيضاً للجيــش الجزائري، ولعل إقالة قائد 

الاســتعلامات الخارجية وفتــح تحقيق مع كبار 
القادة في الجيــش الجزائري لهو أكبر دليل على 
قوة الضربــة التي وجهتها المخابــرات المغربية 

لإسبانيا والجزائر معاً.
وقــال البيان إن المغرب يدخل مســتوى آخر 
من الصــراع، لافتاً إلى أن وصــف وزيرة الدفاع 
الإســبانية للمغــرب بالبلــد العدو هــو منزلق 
خطيــر يعبر عن ارتبــاك واضح عند الإســبان 
وذلك لتباين تصريحاتهم، كمــا يعبر عن تعنت 
واضح من الجيران الشــماليين وتعويلهم الكبير 
علــى إرضاخ المغــرب وذلك بالدعــم الأوروبي 
الواضح لهم. "اليــوم نحن أمام مرحلة مفصلية، 
مهما كانــت خلفياتنا ومرجعياتنا، يجب أن نقف 
جنداً مجندين خلف القرارات السيادية المغربية، 
وكلنا ثقة في المقاربة التي تنهجها الدبلوماســية 

المغربيــة لإنهــاء الأزمــة متفوقــة ومنتصرة لا 
منهزمة".

ودعا "اليمين القومي" أفراد الشــعب المغربي 
بالوقوف إلــى جانب الدولة وقفــة رجل واحد 
وبقلب واحد، ومســاندة قرارتها ودعمها كل من 
خلال موقعه، فجميع التوقعات والسيناريوهات 
المحتملة  تشير إلى أن هناك طرفاً كلاسيكياً يعمل 
على اســتغلال هذه الظرفية، متمثلًا في الجزائر 
التي تحــاول انتهاز انشــغال المغــرب بالتوتر 
الحاصل مع إســبانيا من خلال  اســتدراجه إلى 
مغامــرة عســكرية، "حيــث بدأت الميليشــيات 
الانفصالية فعلياً في إشــعال فتيــل نيرانها من 
خلال تصعيــد عملياتهــا الإرهابية مســتهدفة 
الحزام الأمني الدفاعي فــي الصحراء المغربية"، 

يقول البيان.

مناورات عسكرية ضخمة تجمع بين الجيش المغربي والأمريكي والفرنسيتوقيف شابين مغربيين يشتبه في انتمائهما لتنظيم »داعش«
الرباط ـ »القدس العربي«:

أفاد "المكتــب المركزي للأبحــاث القضائيــة" التابع 
لـ"المديريــة العامة لمراقبة التــراب الوطني" )المخابرات 
المغربيــة( أمس الثلاثــاء، أنه قام بتوقيــف عنصرين 
مواليين لما يســمى "تنظيم الدولة الإسلامية" الإرهابي، 
يتــراوح عمرهما ما بين 23 و29 ســنة، وينشــطان في 
أيت ملــول وبلدة أولاد برحيل فــي ضواحي تارودانت 

)جنوب(.
وذكر بلاغ للمكتب المذكور أن عملية التوقيف تأتي في 
إطار الجهود المتواصلة لتحييد مخاطر التهديد الإرهابي 

الذي يحدق بأمن واستقرار المملكة المغربية.

ونقلت وكالة الأنبــاء المغربية عن المصدر ذاته، قوله 
إن الأبحــاث والتحريــات الأولية المنجــزة أظهرت أن 
المشــتبه فيهما أعلنــا بيعتهما للأمير المزعــوم لتنظيم 
"داعــش" الإرهابــي، في أفــق الانخراط في مشــاريع 
إرهابية داخل المملكة، عن طريق اســتهداف مؤسسات 

حيوية وعناصر أمنية.
وأضافت أنــه جرى الاحتفاظ بالمشــتبه فيهما تحت 
تدبيــر الاعتقــال الاحتياطي، فــي إطــار البحث الذي 
يجري معهما تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا 
الإرهاب، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات تورطهما 
في الإعداد والتحضيــر لأعمال إرهابيــة، وكذا تحديد 

الامتدادات والارتباطات المحتملة للموقوفين.

الرباط ـ »القدس العربي«:

أفادت صحيفة "المســاء"، أمس، أن القوات المسلحة 
الملكيــة المغربية تســتعد خلال الأيــام المقبلة لإجراء 
مناورات عســكرية مشتركة ســتجمع كلًا من الجيش 
الفرنسي، وجيش سلاح الجو والبر للولايات المتحدة 
الأمريكية، بالإضافة إلى فرق مختلفة من ســلاح البر 

والجو للجيش المغربي. 
وأضافت أن عشــرات الطائرات الحربية الفرنسية 
اســتعداداً  المغربية  الصحراء  إلى  وصلت  والأمريكية 
للمناورات الضخمة التي ســتحاکي عــدة تطبيقات 

وتعزيز  مشتركة  عسكرية  وعمليات  ميدانية  عملياتية 
التنسيق بين القوات المشاركة جواً وبراً. 

ونقلت عن تقارير إعلامية أجنبية قولها إن فرنســا 
تشارك بســلاح الجو، بمروحيات Tigre ومروحيات 

 .NH-90
ويتضمــن برنامج التمريــن العســكري عمليــات 
تهــم مجــالات متعددة، بما فــي ذلك تمريــن بحري، 
وآخر جوي، وكــذا تمرين للرد على تهديــد كيميائي 

بيولوجي، إلى جانب أنشطة ذات طابع إنساني. 
ونقلت عن مصادر عسكرية قولها إن مناورات "الأسد 
الإفريقي" لهذه السنة ســتكون جد استثنائية لثلاثة 

أسباب، وهي منطقة المناورة التي ستكون في المحبس 
والداخلة فــي الصحراء المغربية لأول مرة، إضافة إلى 
سيناريو المناورة الذي يعتبر مفاجأة لمن يسلح ويدعم 
الميليشــيات المســلحة ضد المغرب، وســمتهم القيادة 
الأمريكيــة "أفريكوم" بالأنشــطة "الخبيثة"، كما حدد 
الســبب الثالث في حجم المناورة التــي تعتبر أضخم 

مناورة مشتركة في إفريقيا على الإطلاق. 
وجــرى إخبــار مختلف الفــرق العســكرية التي 
ستشــارك في التمرينات بأنه من المنتظــر أن تنطلق 
مناورات "الأســد الإفريقي 21" بين الجيشــين المغربي 

والأمريكي شهر حزيران/ يونيو المقبل. 

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لدى استقباله نظيره الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10275 الأربعاء 26 أيار )مايو( 2021 - 14 شوال 1442 هـ Volume 33 - Issue 10275 Wednesday 26 May 2021

9 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

الرئاسة: لم تتم مناقشة الفصل 80 لكن تطبيقه وارد في إطار الدستور

»النهضة« التونسية تدعو للتحقيق في وثيقة »الانقلاب الدستوري« 
وائتلاف الكرامة يقاضي مديرة الديوان الرئاسي

تونس – »القدس العربي« 
من حسن سلمان:

دعت حركة النهضة التونسية إلى التحقيق في مضمون 
"الوثيقة" التي نشــرها موقع "ميدل إيست آي" البريطاني 
والتي تتحدث عن "انقلاب دستوري" تُعد له الرئاسة، فيما 
أعلن ائتــلاف الكرامة تقديمه شــكوى قضائية ضد مديرة 
الديوان الرئاسي، نادية عكاشة، بتهمة "التآمر" على الدولة 
التونسية، في وقت أكدت فيه الرئاسة التونسية أنه لم تتم 
مناقشة الفصل 80 في الدســتور الذي تحدثت عنه الوثيقة 
المذكورة، لكنها لم تســتبعد لجوء الرئيس قيس سعيد إليه 

في حال وجد أنه الحل الوحيد لمشاكل البلاد.
وفــي بيان أصدرتــه الثلاثــاء، عبرت حركــة النهضة 
عن "إدانتها الشــديدة لمــا ورد في الوثيقة المســربة مطلع 
هذا الأســبوع، والتي يعود تاريخها إلــى 13 ماي الجاري، 
والموجهــة إلى الســيدة مديــرة الديوان الرئاســي، وما 
تضمنته من توجهات ومقترحات خطيرة تحت لافتة تفعيل 
الفصل 80، ومما زاد من خطورة هذه الوثيقة أنّها تتساوق 
مع خطابات الأطراف المناوئة للمسار الديمقراطي والعاملة 
علــى إرباك الوضع العــام بالبلاد. لكل هــذه الاعتبارات، 

فإن الحركــة تدعو إلى فتــح تحقيق جدي وســريع حول 
هذه الوثيقة لكشــف جميع ملابساتها، وطمأنة الرأي العام 

الوطني والدولي".
ودعــت الحركة "جميــع المنظمات الوطنيــة والأحزاب 
ونشطاء المجتمع المدني وكل الديمقراطيين إلى تشكيل جبهة 
وطنية للدفاع على المسار الديمقراطي والحقوق والحريات 
والوقوف سداً منيعاً أمام كل مخططات الارتداد عن الخيار 
الديمقراطي وعن المكاســب التــي حققتها الثــورة في كل 
المجالات. وتؤكد مجدداً ضــرورة انعقاد حوار وطني جامع 
يتناول الأزمة السياســيّة التي تعيشها البلاد، ويسعى إلى 
ترتيب الأولويات الوطنيّة والتوافق حولها، ويحفظ للبلاد 

مقدراتها وأمنها واستقرارها".
 وقال رئيس الكتلة النيابية للحركة، عماد الخميري، إن 
حركة النهضة تأخذ ما ورد في الوثيقة المزعومة على محمل 
الجد "على اعتبار وجــود مؤيداتها"، داعياً إلى فتح تحقيق 

قضائي وبرلماني في الوثيقة.
كمــا دعــا، الرئيس قيــس ســعيد إلى عدم الاســتماع 
للأصــوات التي قال إنها "تريد أن تخرجه من الباب الخلفي 
للتاريخ كرئيــس منقلب، رغــم دخوله التاريــخ من باب 

احترام الإرادة الشعبية".
فيما أعلن رئيس كتلــة ائتلاف الكرامة "تقديم شــكاية 

قضائية أمام السيد وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية 
في تونس ضد المدعوة نادية عكاشة وكل من سيكشف عنه 
البحث من أجل ارتكاب جريمــة التآمر لتبديل هيئة الدولة 
والوفاق الإرهابي بهدف حمل وإجبــار أجهزة الدولة على 
فعل شــيء من علائقها طبق أحكام الفصــول 68 و69 و70 
و71 و72 و73 مــن المجلة الجزائية والفصــل 13 من قانون 
الإرهاب"، وفــق ما كتب على صفحته في موقع فيســبوك، 

مرفقاً ذلك بصورة عن الشكوى القضائية المذكورة.
وتقتــرح الوثيقــة – التــي لا تحمل أي توقيــع ويؤكد 
الموقع أنها مســربة مــن مكتب مديرة الديوان الرئاســي – 
على الرئيس قيس ســعيد تفعيل الفصل 80 من الدســتور، 
حيث يتضمن إعلان الحالة الاســتثنائية التي تركز جميع 
الســلطات بيد رئيــس الجمهوريــة. كما تقتــرح الدعوة 
لعقد مجلس أمن قومي مســتعجل ودعوة كبار المســؤولين 
للحضور، بمن فيهم رئيســا البرلمان والحكومة، قبل أن يتم 
إخضاع جميع الحاضرين للإقامة الجبرية في قصر قرطاج، 
على أن يتوجه الرئيس لاحقاً بخطاب للشعب يعلن فيه عن 

الحالة الاستثنائية بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.
وقــال وليد الحجــام، الملحــق بالدائرة الدبلوماســية 
للرئاســة التونســية، إنه لم تتم مناقشــة تطبيق الفصل 
80 )الذي يفرض الحالة الاســتثنائية فــي البلاد( من قبل 

الرئاســة التونســية، لكنه قال إن الرئيس قيس سعيد لن 
يتــردد في تطبيق هــذا الفصل إذا وجد أنــه الحل الوحيد 

لمشاكل البلاد.
وأضــاف، فــي تصريــح صحافــي الثلاثــاء: "رئيس 
الجمهورية باعتباره علــى رأس الدولة، من واجبه حماية 
الدســتور وتنفيــذه. ولا يمكن مطالبة رئيــس الجمهورية 
باحترام الدستور وتطبيقه ثم نقول إنه لا يجب تطبيق أحد 

فصوله".
كما اســتنكر، من جهة أخرى، محاولــة بعض الأطراف 
السياســية اســتهداف رئاســة الجمهورية عبر استهداف 
مديرة الديوان الرئاسي ومدير عام الأمن الرئاسي، مشيراً 
إلى أنهمــا يقومان بدورهما كما يجــب، ويعملان بما يمليه 

عليهما ضميريهما من أجل تونس ومصالحها.
فيما قالت رشيدة النيفر، المستشــارة السابقة للرئيس 
سعيد، إنّ هناك شبه إجماع بأنّ الوثيقة المزعومة هي وثيقة 

غير رسمية من حيث الشكل، نظراً لأنّها لا تحمل إمضاءات.
واســتدركت بقولها: "أمّا من حيث المضمون فهي مسودة 
وثيقة''، مشــيرة إلى أن "هناك حديثاً عن تفاصيل وجزئيات 
غريبة جداً، لأنّ المستشار أو المستشارين الذين نسب إليهم 
المقتــرح، من المفــروض أن لا يخوضوا فــي التفاصيل مثل 

توقيت تنفيذ الخطة لأن التوقيت يقدره الرئيس".

كما حذرت مــن أن "تواتر الحديث عــن الانقلابات منذ 
أشهر يدعّم الشــكوك حول وجود نية لأن يطبّع الشعب مع 
الانقلاب، خاصة ضمن وســائل التواصل الاجتماعي التي 

تصنع الرأي العام".
وأضافــت: ''هناك توجه لخلق رأي عــام يقبل بالانقلاب 
ويصوّره علــى أنّه الحل الوحيد لإنهاء التجربة الفاشــلة 
ليأتي المنقذ، ســواء كان شــخصاً أو دولــة أجنبية، لإنقاذ 
البلاد )...( والهدف الحقيقي مــن كل ذلك هو القضاء على 

الحلم الديمقراطي للشعب التونسي.
ويمنــح الفصــل 80 من الدســتور التونســي للرئيس 
التونســي صلاحية اتخــاذ التدابير التــي تحتمها الحالة 
الاســتثنائية "في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن 
البلاد واستقلالها )…( وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة 
ورئيــس مجلس نــواب الشــعب وإعلام رئيــس المحكمة 

الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب".
ويجب أن تهــدف هذه التدابير إلى تأمين عودة الســير 
العادي لدواليب الدولة في أقــرب الآجال، ويعتبر مجلس 
نواب الشــعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي 
هذه الحالة لا يجوز لرئيــس الجمهورية حل مجلس نواب 
الشــعب، كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة، وفق 

الفصل المذكور.

ليبيا: انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سجون حفتر ومخاوف من هجوم جديد يستهدف المنطقة الغربية 
طرابلس – »القدس العربي« 

من نسرين سليمان:

انتهاكات متتالية يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر مع قواته المتضمنة 
لمرتزقة من مختلف الأجناس والجنســيات، فبين خرق لاتفاق وقف إطلاق 
النار، إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تتمثل في محاكمات وأحكام لا 

إنسانية تبتعد كل البعد عن معاني الإنسانية السمحاء. 
قانون وقواعد حفتــر التي فرضها على مناطق نفــوذه تقضي الصمت 
فقط، وترفض المعارضة، فلا يحق لأحــد أن يتحدث أو يعارض آراء حفتر 
وأبنائــه وقواته، أو حتى ينتقد عملهم رغم كون الحرية في التعبير من أهم 

وأبسط حقوق أي إنسان .
الناشــطة الحقوقية حنان البرعصي والملقبة بعزوز برقة، والتي كانت 
من أكثر الشخصيات المنتقدة لطريقة حكم حفتر وأبنائه اغتيلت في وضح 
النهار في عاصمة الشــرق الليبي بنغازي على يد ابــن حفتر صدام وقبل 

لحظات من نشرها لمقطع تنتقده من خلاله. 
وعقب اغتيال الناشطة بأشهر، اختطفت ابنتها حنين وابنها أيمن وغيبا 
قسراً، وقد ادعت السلطات في الشرق الليبي اتهامهم بقتل المطلوب لمحكمة 

الجنايات الدولية محمود الورفلي رغم عدم وجود علاقة واقعية بينهما. 
حنين وأيمن اختطفا منذ شهر آذار/ مارس من السنة الجارية ولم تسمع 
عنها أي أخبار حتى اليوم، حيث خــرج عمها في بيان محتجاً على تعرض 
ابنة أخيه لعنف واعتداء جسديين داخل السجن ما دفعها لمحاولة الانتحار 
مطالبــاً بالإفراج عنها وعن شــقيقها. وتابع عم العبدلــي أن ابنة أخيه قد 
حاولت أن تتقدم بشكوى ضد من حاول الاعتداء عليها، ولكن أحد لم يأخذ 
هذه الشــكوى بجدية ولم يتخذ أي إجراء في حــق المجرم، مضيفاً أنها في 

حالة نفسية سيئة جداً وأنها سجينة بدون وجه حق .
 منظّمة رصد الجرائم الليبيّة طالبــت وزارة الداخليّة بحكومة الوحدة 
الوطنيّة بالتدخّل لإخلاء ســبيل أيمن وحنين العبدلي، ابن وبنت المحامية 

المغدورة حنان البرعصي.
وقالت في بيان لها إنّ حنين تتعرّض للضرب والتعذيب داخل الســجن 

وقد حاولت الانتحار.
وحمّلت المنظمة الحقوقية حكومة الوحدة الوطنيّة مسؤولية حياة أيمن 
وحنين، بعد اغتيال والدتهما على يد ميليشيات مجرم الحرب خليفة حفتر.
منظمة العفو الدولية، في تقرير نشرته في نهاية نيسان/ أبريل، قالت إن 
المحاكم العسكرية في الشرق الليبي الخاضع لسيطرة ميليشيات حفتر، قد 
قامت بإدانة 22 شخصاً على الأقل بالإعدام منذ 2018 في محاكمات صورية 

يشوبها التعذيب، بحسب قولها.  
وأضافت المنظمة الحقوقية أن المحاكم العســكرية في شرق ليبيا، أدانت 
مئات المدنيين في محاكمات عســكرية ســرية وبالغة الجور، هدفها معاقبة 
الخصوم والنقــاد الفعليين أو المفترضين لميليشــيات حفتــر والجماعات 

المسلحة التابعة لها.
وقد كشف التقرير عن تعرض مسجونين سابقين للاختطاف والاحتجاز 
مــدة تصل إلى 3 ســنوات، حتــى قبل إحالتهــم إلى الادعاء العســكري، 
واحتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لغاية 20 شــهراً في ظروف شــبيهة 
بالإخفاء القســري، وتعرضوا للضرب، واســتخدم ضدهم أيضاً أسلوب 

الإيهام بالغرق، وقال بعضهم إنهم أرغموا على توقيع اعترافات بجرائم لم 
يرتكبوها. 

وفي الســياق ذاته، قالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط 
وشــمال إفريقيا في المنظمة، ديانــا الطحاوي، إن المحاكمات العســكرية 
للمدنيين في شرق ليبيا، تجري ســراً وأحياناً في غياب المحامين والمتهمين 
ما يقــوض أي مظهر من مظاهــر العدالة، وأضافت أن اســتخدام مثل تلك 
المحاكمات، يشكل ستاراً فاضحاً تمارس به ميليشيات حفتر سلطتها لمعاقبة 

أولئك الذين يعارضونها .
وعلــى صعيد الانتهــاكات لوقف إطلاق النــار فلم يتوقــف حفتر عن 

التحشــيد غير المبرر له، خاصة في ظل توقيــع اتفاق واضح لوقف إطلاق 
النار برعايــة دولية، حيث حصلــت »القدس العربي«علــى مجموعة من 
الصور التي أظهرت وصول شــحنات من الأســلحة والمدرعــات إلى مطار 

مدينة بنغازي شرق ليبيا. 
ورغم أن العديد من المتتبعين أكدوا أن هذه الشــحنات قد وصلت لدعم 
حفتر على الأرض حال قرر أن يخطــط لهجوم جديد، إلا أن آخرين مقربين 
من حفتر أوضحوا للقدس العربي أن المظاهر العسكرية بداخل المدينة تأتي 
لضمان الســيطرة عليها بقبضة من حديد خاصة في ظل مرض حفتر الذي 

شخص بأنه مريض بالقلب. 
فأوضحت المصــادر المقربة منه أن حفتر فقد الكثير من قوته الجســدية 
خلال الأيام الماضية حيث أصبح يتحــرك بصعوبة بالغة، وأنه لو ظهر في 
احتفال عيد الكرامة المؤجل لمرات عديدة فســيظهر جالساً خائر القوى هذه 

المرة. 
وأكدت مصادر أمنية من داخل المدينة أن شحنات أخرى وصلت من مصر 
قبل أيام، مؤكدين أن مصر ما زالت تتمســك بدعــم حفتر في الخفاء، وأنها 
تحتضنه وتحتضن مشروعه العسكري كبديل لتحصل على مصالحها حال 

فشل الحل السياسي. 
بينما يخشــى بعض المتتبعين للمشــهد من تجدد الهجــوم على الغرب 
الليبي، حيث أوضحت الناشــطة الحقوقية من مدينة بنغازي في تصريح 
للقدس العربــي أن حفتر يحاول التواصل مع قبائــل من داخل مدينة بني 

وليد ليسيطر عليها بشكل سلمي 
وأضافت الناشــطة أن حفتــر يبحث عن حاضنــة اجتماعية في الغرب 
الليبي ليســتطيع من خلالها الهجوم على مدن مصراتة وطرابلس متابعة 

بأن التجهيزات الروسية ومنها حفر الخنادق لم تتوقف أبداً. 
كما أن الناطق باســم قوة حماية سرت ســابقاً قال في تغريدة له إن كل 
المعلومات الواردة من داخل معكســر حفتر تُفيد بإعــداد العدة وتجهيزه 

لهجوم آخر خلال الفترة المقبلة.
ولم يكن هذا التحذير الوحيــد، حيث حذر رئيس حزب العدالة والبناء 
الليبي محمد صوان من إهمال التقارير التي بدأت تظهر مؤخراً، حول عودة 
التحرك العسكري من جهة حفتر، والتي تعتبر مؤشراً عن تواطؤ دولي من 

بعض الأطراف. 
ورغم تواطؤ عدد كبير من المســؤولين في الصف الأول مع حفتر ودفعهم 
له وبقوة وأبرزهــم رئيس مجلس النواب الليبــي وبعض أعضائه الذين 
مــا زالو يطالبون الحكومة بتوفير ميزانيات لدعم تحشــيده من خلال بند 
خاص، يبقى الضغط الدولي لتحقيق مســار المصالحة هــو المنقذ الوحيد 

الذي تتوجه نحو آمال الليبيين. 

أرشيفية لصحافي يغطي خط المواجهة خلال اشتباكات بين القوات الموالية لخليفة حفتر والمقاتلين الموالين لحكومة الوفاق الوطني الليبية في طرابلس.

منظمة حقوقية جزائرية تندد 
بـ»القمع المتزايد« قبل الانتخابات البرلمانية

الجزائر تعلن دعمها للسلطات الانتقالية في مالي

■  الجزائــر- أ ف ب: ندّدت منظمة حقوقية جزائرية، 
أمس الثلاثاء، بـ"القمع المتزايد" قبل الانتخابات البرلمانية 

التي يقاطعها الحراك المؤيد للديمقراطية في البلاد.
وقال ســعيد صالحي، نائب رئيس الرابطة الجزائرية 
للدفاع عــن حقوق الإنســان: "باللجوء للقمــع المكثف... 
يبرز النظام الفشــل في خريطة الطريق السياسية وعدم 

قدرته على إيجاد حل للأزمة التي تهز البلاد".
واحتجزت الســلطات 62 شــخصاً الجمعة في أرجاء 
البلاد، من بينهم تســعة متظاهرين حكم عليهم بالسجن 

عاماً واحداً في سكيكدة في شمال شرق الجزائر.
انطلق الحــراك فــي شــباط/فبراير 2019 إثــر موجة 
رفــض واســعة لترشــيح الرئيس الســابق عبــد العزيز 

بوتفليقة لولاية خامسة.
وبعد شــهرين، أجبر الرئيس الذي حكم الجزائر لنحو 
20 عامــاً على الاســتقالة على خلفيــة الاحتجاجات التي 

ضمت مئات الآلاف من المتظاهرين.
وانصــب تركيز الحــراك مــذاك على إقنــاع المواطنين 
بمقاطعــة الانتخابات الوطنية، مع ســعيه لإصلاح نظام 

الانتخابات المعمول به في البلاد بعد الاستقلال.

ورغم نسبة المشــاركة المتدنية بشكل غير مسبوق في 
الانتخابات الرئاســية عام 2019 والاستفتاء الدستوري 
عــام 2020، فــإن النظام المدعوم من الجيــش مصمم على 
المضي قدماً في "خريطة الطريق" الانتخابية رغم رفضها 

من الحراك وأحزاب معارضة علمانية ويسارية.
ووصــل عبــد المجيد تبون، وهــو رئيس وزراء ســابق 
فــي عهــد بوتفليقة، لســدة الحكم فــي انتخابــات 2019 
التي بلغت نســبة المشاركة فيها أقل من 40 بالمئة، حسب 

الأرقام الرسمية.
المقــررة  البرلمانيــة  الانتخابــات  إنّ  صالحــي  وقــال 
فــي 12 حزيران/يونيــو "فقــدت بالفعــل كل المصداقية 

والمشروعية".
وأضاف "أنها ســتجري على أساس ساحة سياسية 
وإعلامية مغلقــة وإغلاق المجال العــام وتضييق الخناق 

على حرية التعبير".
وفي 9 أيار/ مايو، فرضت وزارة الداخلية على منظمي 
مســيرات الحراك الحصول علــى "تصريح" مســبق من 
الســلطات، ما يعني منعهــا عملياً. ومــذاك، منعت قوات 

الأمن التظاهرات وكثفت الاعتقالات.

■  الجزائــر- »الأناضــول«: أعلنت الجزائر، أمــس الثلاثاء، 
دعمها للســلطات الانتقالية في جارتها الجنوبية مالي، ورفضها 
إزاحتهــا بالقوة بعد أنباء عن احتجــاز الرئيس باه نداو، ورئيس 

وزرائه، مختار وان، من قبل عسكريين.
وقالــت وزارة الخارجيــة الجزائريــة، فــي بيان، إنهــا "تتابع 
بانشــغال كبير تطورات الأوضاع في دولــة مالي وتؤكد رفضها 

أي محاولة لتغيير الحكومة بالقوة".
وأضاف البيان أن الجزائر "تعلن دعمها للســلطات الانتقالية 
فــي مالي بقيادة الرئيس باه نداو، وقدمت لها كل أشــكال الدعم 

لإنجاح المرحلة الانتقالية الراهنة".
ومســاء الإثنين، اعتقل الجيش المالي رئيس البلاد الموقت باه 
نداو، ورئيــس الوزراء مختــار وان، واقتادهما إلــى قاعدة كاتي 

العسكرية، بحسب مصادر محلية.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، تم تكليف نداو ووان بالإشراف 
على فترة انتقالية مدتها 18 شــهراً للعــودة إلى الحكم المدني بعد 
انقلاب عســكري جرى قبل ذلك بنحو شــهر، لكــن كثيرين داخل 
الحكومــة والمعارضــة كانوا قلقين بشــأن ســيطرة الجيش على 

المناصب الرئيسية.
ووقعــت الاعتقــالات، الإثنــين، بعــد الإعــلان عــن تغييــر في 
الحكومة؛ حيث تم اســتبدال عضوين من المجلس العسكري الذي 

استولى على السلطة.
وشــهدت مالي في 18 آب/ أغسطس الماضي انقلاباً عسكرياً، 
اعتقل خلاله المجلس العسكري رئيس البلاد إبراهيم أبو بكر كيتا، 
ورئيس الوزراء، وعددا من كبار المسؤولين، وغداة ذلك أعلن كيتا، 

في كلمة متلفزة مقتضبة، استقالته من الرئاسة وحل البرلمان.
ودعــا الأمين العام لــلأمم المتحــدة، أنطونيــو غوتيريش، عبر 
حســابه علــى تويتــر الإثنــين، إلــى الإفــراج غيــر المشــروط عن 

المسؤولين الذين تم احتجازهم.
والجزائــر، التي تربطها حدود برية تفــوق 1000 كلم، هي من 
تقود لجنة متابعة اتفاق السلام بين الحكومة المركزية في باماكو 

ومسلحي الحركات الأزوادية )طوارق( شمالي مالي.
وفي 2014، احتضنت الجزائر المفاوضات بين الطرفين، حيث 
توجت بتوقيع اتفاق ســلام في حزيران/يونيو 2015 فيما عرف 

بـ"مسار الجزائر".

بعد إيقاف »فيسبوك« لحسابات مدونين مناوئين لإسرائيل

موريتانيا: حماس تطلب الدعم في حملة مناهضة لتعطيل المحتوى الفلسطيني

نواكشوط تحيي عيد افريقيا وتؤكد قلقها لتزايد بؤر التوتر والصراع

نواكشوط – »القدس العربي«
من عبد الله مولود:

دعــت حركــة "حمــاس" الســلطة العليــا للصحافة 
والســمعيات البصرية في موريتانيا لمساندتها في الحملة 
التي تخوضها ضد مواقع التواصل الاجتماعي التي تحارب 
المحتوى المناصر لفلسطين، والمناوئ للعدوان الإسرائيلي".
وجاء هذا الطلب في رســالة سلمها أمس في نواكشوط 
ســامي أبو زهــري، الناطق الرســمي باســم "حماس"، 
الذي يزور موريتانيــا حالياً، للدكتور الحســين ولد مدو 
رئيس الســلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية في 

موريتانيا.
وطالب  في الرسالة "رئيس السلطة، ومن خلاله جميع 
الهيئات والســلط العليا للصحافة في العالم، وكل أنصار 
الحرية الإعلامية، والمســاواة والعدالة، لاتخــاذ ما يلزم 
ضد مواقع التواصل الاجتماعي ضماناً للإنصاف، وتوفيراً 

لفرص متساوية أمام الجميع".
وقــال: "لقد لاحظــت كما لاحــظ غيري، السياســات 
التمييزيــة العنصريــة التــي تعتمدها مواقــع التواصل 
الاجتماعي ضد المحتوى الفلسطيني على فضاءاتها، وهي 
سياســات ظالمة وإقصائية وتخالف كل القوانين والنظم، 
كما أنها تخرق القواعــد المهنية فضلًا عن خرقها للضوابط 

الأخلاقية والقيمية".
"إنني، يضيف الناطق باسم "حماس"، وأنا أتابع تضرر 
صفحات شــخصيات موريتانية بارزة علــى هذه المواقع 
وصفحات وزراء ورؤســاء أحزاب وعلمــاء وكتاب كبار 
فضلًا عن عشرات المدونين والنشــطاء إغلاقاً، أو تعطيلًا، 
أو تقييــداً لا لشــيء إلا أنهــم عبروا عن دعمهم للشــعب 
الفلســطيني، أو كتبوا عــن الاعتداء عليــه، لأجد أنه من 
اللازم أن أتقدم إليكم ومن خلالكم لكل الهيئات المشــابهة 
ولكل أنصار الحرية الإعلامية، والمساواة والعدالة، لاتخاذ 
ما يلزم ضد هذه المواقع ضماناً للإنصاف، وتوفيراً لفرص 

متساوية أمام الجميع".
وأضاف: "إننــي على يقين أنكم وهيئتكــم المحترمة لن 

تبخلوا بأي جهد في وقف هذا الظلــم وهذا التمييز وهذه 
العنصرية، وفــي رفع القضية أمــام كل الجهات المختصة، 
حتى تصل مداها، ويحصل أنصار الشعب الفلسطيني على 
حقهم الطبيعي في التعبير، وفي نشر المحتويات التي تعبر 

عن آرائهم دون تضييق ولا اعتداء".
ويأتي توجيه رسالة "حماس" للسلطة العليا للصحافة 

والسمعيات البصرية، إثر قيام "فيسبوك" بتعطيل عشرات 
الحســابات والصفحــات لكتــاب ومدونــين موريتانيين 
ساندوا، على مدى الأسبوعين الماضيين، عمليات المواجهة 
الفلســطينية ضد قوات  المقاومة  التي نفذتها  العســكرية 
الاحتلال الإسرائيلي، كما كشــفوا أعمال التقتيل والتدمير 

التي ارتكبتها حكومة العدو الصهيوني.

نواكشوط - »القدس العربي«:
أكــدت موريتانيــا أنها "تســجل، بأســى كبير، 
التزايــد المطــرد لبــؤر التوتــر والصــراع المســلح 
والمجاعــة والتطــرف العنيــف والجريمــة المنظمة، 
والتفشــي المســتمر لوبــاء كوفيد 19 الــذي بدأت 
إصاباته تقترب من حاجز الخمسة ملايين إصابة، 
ممــا يجعــل الوبــاء وتداعياتــه علــى المجتمعــات 
الإفريقيــة واقتصاداتهــا أولويــة الأولويات على 

حساب ما سواها من برامج التنمية".

وجــاء تســجيل هــذا القلق فــي بيــان أصدرته 
حكومــة نواكشــوط أمــس بمناســبة الذكــرى 19 
لقيــام الاتحــاد الإفريقي، الذي أحيتــه دول القارة 
الإفريقيــة يــوم الثلاثــاء، تحــت شــعار "الفنــون 
والثقافة والتراث: حوافز لبناء إفريقيا التي نصبو 

إليها".
بمبــادئ  موريتانيــا  "تمســك  البيــان  وأكــد 
الاستقلال والحرية والســلم والعدل التي تأسس 
عليها الاتحــاد الإفريقي، والتي من أجلها ســعت، 
منذ فجر الاســتقلال، في تأســيس منظمة الوحدة 

الإفريقية سنة 1963".
وأعــاد البيــان إلــى الأذهــان "حــرص الرئيس 
الموريتانــي محمد ولد الشــيخ الغزوانــي، عبر كل 
المنابــر الإقليمية والدولية، علــى التأكيد بأن الدعم 
الدولــي للقــارة مــن أجــل مواجهــة الوبــاء، على 
أهميتــه، لا يمكن أن يحقق الأهــداف المتوخاة، قبل 
شــطب مديونية القارة لتتمكن مــن مجابهة الوباء 
وتبعاتــه الاجتماعيــة والاقتصاديــة، ولتكتســب 
الأهليــة للاســتفادة مــن أطــر الاندمــاج الإفريقي 

وللعمل في أفق أجندة 2063".

الناطق باسم حماس يسلم رسالة لرئيس السلطة العليا للصحافة في موريتانيا
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استهدف وزير الداخلية: زعيم مافيا ينشر فيديوهات 
من دبي ويثير ضجة وردود فعل كبيرة في تركيا 

أنقرة – »القدس العربي«:
يواصل ســادات بيكار، الذي يوصف في تركيا 
بأنه أحد أبرز زعماء المافيا، نشر فيديوهات مطولة 
عبر منصــة يوتيوب مــن مقر إقامته الــذي تؤكد 
مصادر تركية مختلفة أنه دبــي بالإمارات العربية 
المتحــدة، مثيراً ضجــة وردود فعل غير مســبوقة 
على كافة المســتويات في تركيا ودعوات لاستقالة 
وزير الداخلية ســليمان صويلو، في مشهد وصفه 
صحافيون بأنه زلزال سياســي يوازي زلزال بقوة 

8 درجات على مقياس ريختر.
وبيكار هو شخصية تركية مثيرة للجدل، يجمع 
كثيرون علــى اعتباره »زعيم مافيــا«  وكان حتى 
وقت قريب يمارس أنشــطة سياســية واجتماعية 
بشــكل علني داخل تركيا، وصنــف على أنه مقرب 
من حزب الحركــة القومية وداعم لحــزب العدالة 
والتنمية، وهمــا حزبان حليفان في حكم البلاد في 

السنوات الأخيرة.
وقبل أســابيع، نفذت قوات الأمن التركية حملة 
أمنية واســعة ضد من قالت إنها »شــبكة للجريمة 
المنظمة« يقودها ســادات بيكار الذي كان قد غادر 
البلاد قبل العملية، حيث جرى اعتقال عشرات من 
أتباع بيكار وضبط أسلحة ومحظورات، كما جرى 
اقتحام وتفتيش منزل ومكاتب بيكار في إسطنبول.
ومنذ نحو أســبوعين، بدأ بيكار بنشــر مقاطع 
فيديو عبر يوتيوب، اتهم فيها قوات الأمن بالتعدي 
على عائلتــه، متوعــداً بالانتقام من شــخصيات 
سياســية وأمنية في البلاد، قبــل أن يبدأ بتوجيه 
اتهامات لشخصيات أكبر، منها وزراء وشخصيات 
سياسية وأمنية سابقة، وصولًا للكشف عما قال إنها 
أسرار خطيرة تتعلق بالدولة والأحزاب السياسية 
والدولــة العميقة، وغيرها مــن المصطلحات التي 

استخدمها.
وخلال فتــرة قصيرة، باتــت فيديوهات بيكار 
التي شــاهدها الملايين من الأتراك محــل الاهتمام 
الأول للشــارع التركي على كافة المســتويات، إلى 
جانب تصدرها الوســوم على شــبكات التواصل 
الاجتماعي المختلقة، وبات حديث كافة السياسيين 

نشر  حيث  المختلفة،  السياســية  الأحزاب  وزعماء 
حتــى الآن مقاطع فيديــو مطولة علــى 8 حلقات 
شــوهدت ملايين المرات، وتصدر النقاش حول كل 
مقطــع منها منصــات التواصل ووســائل الإعلام 
وحديث الشارع كما لم تتصدر أي قضية أخرى في 

السنوات الأخيرة.
واستهدف بيكار وزير الداخلية سليمان صويلو 
بدرجة أساســية، متهمــاً إياه أنه تلقى مســاعدة 
كبيرة منه، وأنــه وعده لاحقاً بالعمــل على إنهاء 
التهم الموجهة إليه والسماح بعودته للبلاد قبل أن 
يقوم بتنفيذ عملية أمنية واســعة ضد أتباعه، وهو 
ما نفاه الوزير بشــكل مطلق، معتبراً أنها »اتهامات 

وافتراءات باطلة«.
ولاحقاً، ســرب مقاطــع فيديــو لصحافي كبير 
معروف في البلاد، لا ســيما بقربه من صويلو، قال 
فيه إنه كان يتوسط بتكليف من الأخير من أجل أن 
يوقف بيكار نشر مزيد من الفيديوهات والمعلومات، 
وهو ما زاد الاتهامات ضد الوزير الذي نفى أن يكون 
طلب من الصحافي التوســط وتقدم بشــكوى في 

القضاء ضد الصحافي. 
ولــم تقــف الاتهامات عنــد هذا الحــد، حيث 
فتح بيكار ما يقــول إنها ملفــات تاريخية تتعلق 
باغتيــالات سياســية وجرائــم قتل جــرت في 
التســعينيات وبدايــات الألفية الثانيــة، وأورد 
منهم  كباراً،  وأمنيين  سياســيين  مسؤولين  أسماء 
وزير داخلية ســابق ومديرو أمن. ونشــر أوراقاً 
ادعى أنها أوراق رســمية، كما اتهم نائباً عن حزب 
العدالة والتنمية الحاكم بالتستر على جريمة قتل 
ارتكبها ابنه ضد عاملة منزلية، وغيرها الكثير من 

الاتهامات الخطيرة.
وإلــى جانب الكثيــر من الاتهامــات المختلفة، 
تحدث بيكارعما قال إنها تجارة المخدرات وخطوط 
نقلها، ووجه اتهامات مباشرة إلى أسماء معروفة، 
من بينها اســم رئيس الوزراء الســابق بن علي 
يلدريم، وهو ما أربك الحياة السياســية في البلاد 
ودفع يلــدريم لنفي هذه الاتهامات بشــكل قطعي 

والتوجه إلى القضاء.
وطوال الأيــام الماضية، طالــب زعماء أحزاب 

طيب  رجب  التركــي  الرئيس  التركيــة  المعارضة 
أردوغــان بالــرد والتعقيــب علــى هــذا الجدل 
والاتهامــات التــي وصفت بـــ »الخطيــرة«  في 
حين هاجم زعماء المعارضة بشــكل جماعي وزير 
الداخلية ســليمان صويلو، وطالبــوه بضرورة 
الاســتقالة مــن منصبــه والخضــوع للتحقيق، 

واتهموه بالعمل مع »زعماء مافيا«. 
والاثنين، شــارك فــي لقاء تلفزيوني اســتمر 
لأكثر من ثلاث ســاعات مع 4 من كبار الصحافيين 
في البلاد، بينهم معارضــون كبار، وردّ على كافة 
الاتهامات التي وجهت له، حيث نفى بشكل مطلق 
وجود أي صلات تربطــه بـ »بيكار«  واعتبر أن ما 
يجري هو عملية مدبرة تستهدف تركيا والرئيس 
أردوغان وحزب العدالة والتنمية، ولا تســتهدفه 
هو شخصياً فقط. وقال مراراً إنه مستعد للمحاكمة 
والإعــدام إذا ثبــت بحقه أي من التهــم الموجهة. 
والثلاثــاء، تلقــى صويلو دعماً مــن زعيم حزب 
الحركة القومية دولت بهتشــيلي، الذي اعتبر أن 
وتشارك  التركية  الدولة  تستهدف  الاتهامات  هذه 

بها أطراف داخلية وخارجية.
وعلى مــدار الأيــام الماضية، ربــط الكثير من 
الصحافيين الأتراك بين فيديوهات بيكار واختياره 
دبي للجوء إليها وتصوير هذه المقاطع منها، حيث 
اعتبرها كثيــرون بمثابة دليل، إلــى جانب كثير 
من الأدلة، على أنه على اتصال مباشــر مع جهات 
أمنية إماراتية والقيادي الفلسطيني محمد دحلان 
وأنهــم يعملون معــاً في »مخطــط تخريبي« ضد 

الدولة التركية والرئيس أردوغان.
والاثنين، توعد صويلو بجلب بيكار لـ »العدالة 
التركية« بكافة الطرق الممكنة، حيث أصدر القضاء 
التركي مذكرة اعتقال دولية »لائحة حمراء« بحق 
بيكار، إلا أنه لا يتوقع أن تقبل الإمارات بتســليمه 
فــي ظل تراجــع العلاقات بين البلديــن، في حين 
تخشى أوســاط تركية أن يلجأ بيكار إلى ألمانيا أو 
الولايات المتحدة، لا ســيما أن جهات أمنية اتهمته 
بالعمل مع تنظيم غولن المصنف إرهابياً في تركيا 
والمتهــم بتدبيــر محاولة الانقلاب الفاشــلة عام 

.2016

استبعد أحمدي نجاد ورئيس البرلمان السابق علي لاريجاني

إيران: مجلس صيانة الدستور يوافق على 7 مرشحين للانتخابات الرئاسية 5 منهم محافظون
لندن- »القدس العربي«- وكالات: 

ذكــر التلفزيــون الرســمي الإيرانــي، أمس 
الثلاثاء، أن هيئة مراقبــة الانتخابات الإيرانية 
وافقت على ترشــح رئيس الســلطة القضائية، 
إبراهيم رئيســي، المنتمي لتيــار غلاة المحافظين 
لانتخابات الرئاســة، بينما استبعدت بعضاً من 
كبــار منافســيه المحتملين ومن بينهــم الرئيس 

السابق محمود أحمدي نجاد.
وتزيد هــذه الخطوة علــى الأرجح من فرص 
نجــاح رئيســي، الحليف المقــرب مــن الزعيم 
الأعلى الإيراني علي خامنئــي. لكنها قد تضعف 
آمــال رجال الدين الحاكمين فــي إقبال كبير على 
التصويت يوم 18 يونيو/ حزيران، وسط استياء 
شعبي متزايد بسبب حالة الاقتصاد الذي أصابته 

العقوبات الأمريكية بالشلل.
وإلى جانــب أحمدي نجاد، اســتبعد مجلس 
صيانة الدســتور الذي يقوده المحافظون رئيس 
البرلمان الســابق علي لاريجانــي، وهو محافظ 
معتدل، وإســحاق جهانجيري البراغماتي الذي 
يشــغل منصب النائــب الأول للرئيــس الحالي 

حسن روحاني وهو حليف له.
المعتدلــون  وحلفــاؤه  روحانــي  وألقــى 
باللائمــة على العقوبــات الأمريكيــة في معظم 
المتاعب الاقتصادية وأعطــوا الأولوية القصوى 
إيران  اتفــاق  إلــى إحياء  الهادفة  للمحادثــات 
النــووي مع الدول الكبرى والذي انســحب منه 
الرئيس الأمريكي الســابق دونالــد ترامب. لكن 
خامنئي  حلفــاء  المحافظــين  وغــلاة  المحافظين 
المتاعب  عن  المســؤولية  وحدها  الحكومة  حملوا 
الاقتصاديــة وأصروا علــى أنه لا يمكــن الثقة 

بواشنطن في الوفاء بأي اتفاق.
الدســتور على ترشح  ووافق مجلس صيانة 
ســبعة فقط من بــين 40 توافرت فيهم شــروطه 
الأساســية وذلك من بين ما يقرب من 600 سجلوا 
أنفسهم للترشــح. وضمت اللائحة النهائية التي 
نشــرتها وكالة الأنباء الرسمية »إرنا«  أسماء كل 
من رئيسي الذي يتولى رئاسة السلطة القضائية 
منذ 2019، وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام 

للمرة  الانتخابات  يخوض  الذي  رضائي  محسن 
الرابعة، ومحافظ المصــرف المركزي عبد الناصر 
همتــي )إصلاحــي( والأمين الســابق للمجلس 
الأعلــى للأمن القومي ســعيد جليلــي )محافظ 
للرئيس محسن مهر  الســابق  متشدد( والنائب 
علي زاده )إصلاحي( والنائب علي رضا زاكاني 
)محافظ متشــدد( والنائب أمير حســين قاضي 

زاده هاشمي )محافظ متشدد(.
وأثــارت قــرارات المجلــس، لا ســيما لجهة 
استبعاد أسماء بارزة في السياسة المحلية، جدلًا 
واســعاً. وفي بيان نشرته وسائل إعلام محلية، 
قال جهانجيري حليف روحاني: »استبعاد كثير 
من المؤهلين تهديد جســيم للمشــاركة الشعبية 
والمنافســة النزيهة بين الاتجاهات السياســية، 
خاصــة الاتجــاه الإصلاحي«. وحتى رئيســي 
نفسه بدا معترضاً على خطوة الاستبعاد واسع 
النطاق التي اتخذها مجلس صيانة الدســتور. 
وكتب رئيســي على تويتر: »منذ مســاء أمس، 
عندما أُبلغت بالنتائج الخاصة بالقبول. أجريت 
اتصــالات وأجــري مشــاورات لجعل المشــهد 
الانتخابي أكثر ثراء من حيث المنافســة وحجم 
المشــاركة«. وقال لاريجاني الــذي أعلن تأييده 
للاتفاق النــووي ومحادثات إحيائــه إنه يقبل 
قرار مجلس صيانة الدستور. وقال على تويتر: 
»الآن وقد جرى أمر العملية الانتخابية على هذا 
النحو، فإني قمــت بواجبي أمــام الله وبلادي 

العزيزة«.
وفي كلمة أمام البرلمان أذاعتها وســائل إعلام 
النائــب علي رضا بيجــي انتقاداً  محلية، وجه 
لاذعاً لاســتبعاد أحمدي نجاد، وقــال إن قوات 
الأمن طوقت منزل الرئيس الســابق الذي يتمتع 
بشــعبية حتى بعد أن حث مؤيديــه على التزام 

الهدوء. وأحمدي نجاد من غلاة المحافظين.
ورأت »فارس« أن اللائحــة النهائية تظهر أن 
مجلس صيانة الدســتور »ركّز على سجل الأفراد 

)المرشحين( من دون النظر إلى مواقعهم«.
وكتب الصحافــي الإصلاحي مصطفى فقيهي، 
عبر حسابه على تويتر: »لم أر سابقاً على الإطلاق 
مجلس صيانة الدســتور يواجه انتقادات كثيفة 

كهــذه، من أقصى اليمين إلى أقصى اليســار )في 
الخريطة السياسية المحلية( على خلفية المصادقة 
على أهلية أو استبعاد هذا أو ذاك« من المرشحين. 
اســتطلاعاً  الثلاثاء،  »فارس«   وكالة  ونشــرت 
للرأي قالت إن مركزاً »مرموقاً« أجراه، يشير إلى 
أن 72.5 ٪ من الأشــخاص الذين سيشــاركون 
في عملية الاقتراع، ســيصوتون لصالح رئيسي. 
ووفق الاستطلاع ذاته، من المتوقع أن تبلغ نسبة 

المشاركة في الانتخابات الرئاسية 53 ٪.
وتواجــه الانتخابــات أســئلة حول نســبة 
المشــاركة، بعد امتناع قياســي تجــاوز 57 ٪ 
في آخر عمليــة انتخابية شــهدتها إيران، وهي 
انتخابات مجلس الشــورى في شــباط/فبراير 
2020. وانتهــت تلــك العملية بغالبية ســاحقة 
لصالح المحافظين، بعد اســتبعاد مجلس صيانة 
المعتدلين  من  غالبيتهم  المرشحين،  آلاف  الدستور 
والإصلاحيــين. وفيما بدا أنه تحســب لاحتمال 
مشــاركة ضعيفة في الاقتراع وســعي لتوسيع 
محتمل لقاعدة التنافس، كتب رئيسي عبر تويتر: 
»بــدأت بإجراء اتصــالات وأنا في طــور إجراء 
مشــاورات لتكــون الانتخابات أكثر تنافســية 

وتطبعها مشاركة قوية«.

وزير يمني يؤكد مقتل قيادي في حزب الله في معارك مأرب
فيما طالب الحجرف وغريفيث بالضغط على الحوثي من أجل السلام 

وسط تنديد دولي وتحذيرات أوروبية بفرض عقوبات

مالي: قائد الانقلاب يجرد القادة الانتقاليين من صلاحياتهم

لندن-»القدس العربي«- وكالات: 
 أفــاد معمر الإرياني، وزيــر الإعلام في الحكومة اليمنية الشــرعية، أمس 
الثلاثــاء، بمقتل أحــد قيادات حزب اللــه اللبناني في غــارة جوية لمقاتلات 
التحالــف العربي في محافظة مأرب شــرقي اليمن. وقال فــي تغريدات على 
حســابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: »إن المدعو مصطفى الغراوي، 
أحد قيادات الجناح العســكري لميليشــيا حزب الله اللبنانــي، قتل إثر غارة 
جوية لتحالف دعم الشــرعية على مواقع مليشيا الحوثيين في جبهة صرواح 

غربي مأرب«.
وأشــار إلى أن مقتل الغراوي في مواقع الحوثيين »يعكس حجم ومستوى 
الانخراط الإيراني في التصعيد العســكري الذي تشنه الميليشيا في مختلف 
جبهات المحافظة ، عبر نشــر مئات الخبراء من الحــرس الثوري وحزب الله، 
وقيادة العمليــات العســكرية ميدانياً، وتهريب الأســلحة مــن الصواريخ 

البالستية والطائرات المسيرة وتسخير الآلة السياسية والإعلامية«.
وطالب المســؤول الحكومي المجتمع الدولــي والأمم المتحدة والدول دائمة 
العضوية في مجلس الأمن بإصدار مواقــف حازمة إزاء »التدخلات الإيرانية 
السافرة في الشأن اليمني، ودورها في تصعيد العمليات العسكرية وتقويض 
جهود التهدئة وإحلال السلام، ومسؤوليتها عن استمرار نزيف الدم، وتفاقم 

المعاناة الإنسانية لليمنيين«.
وتشــهد عدة جبهات في محافظة مأرب معارك عنيفة بين القوات الحكومية 

مسنودة بقوات التحالف، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران، 
ويحاول الحوثيون الســيطرة على مدينة مأرب، أحد أهم المدن اليمنية، كونها 

غنية بالنفط والغاز فضلًا عن أنها مقر لوزارة الدفاع في الحكومة الشرعية.
وفي الأثنــاء، أكد الأمين العام لمجلس التعــاون الخليجي نايف الحجرف، 
خلال لقائــه في الرياض، أمــس الثلاثاء، المبعوث الأممي إلــى اليمن مارتن 
غريفيث، موقف المجلس الثابت في دعم اليمن وتعزيز أمنه واســتقراره، من 
خلال دعم الجهــود المقدرة للحكومة اليمنية، والتي تمــارس أعمالها رغم كل 

التحديات.
وشدد الجانبان في بيان لهما »على أهمية التنسيق لدعوة المجتمع الدولي 
نحو الضغط على جماعة الحوثي الإرهابية لتغليب مصلحة اليمن والتجاوب 
مع المبادرة الســعودية للســلام، تحقيقاً لتطلعات الشعب اليمني في مختلف 

المجالات، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار لليمن وشعبه«.
وخلال الاستقبال، تم اســتعراض جهود المبعوث الأممي والجهود الدولية 
نحو دفع المســار السياســي لحل الأزمة اليمنية، وضرورة اســتجابة جميع 

الأطراف لتلك الجهود لما فيه خير لليمن وشعبه. 
إلى ذلك، أعلنت الخارجيــة الأمريكية أن مبعوثها لليمــن تيم ليندركينغ، 
سيتوجه للمنطقة غدا الخميس، وســيزور السعودية وسلطنة عمان. وقالت 
إن المبعوث الأمريكي لليمن سيبحث خلال زيارته للمنطقة وقفاً شاملًا لإطلاق 
النار. وأضافت أن مباحثات ليندركينغ ستشــمل سبل إدخال المساعدات إلى 

مأرب.

أعلــن قائــد  العربــي«:  »القــدس  لنــدن-   ■
الانقــاب في مالــي، الكولونيل أســيمي غويتا، 
أمس الثاثــاء، تجريد الرئيس ورئيــس الوزراء 
الانتقاليــن مــن صاحياتهما في اليــوم التالي 
لاعتقالهما واتهامهما بمحاولة »تخريب«  في ما 

يشبه انقاباً ثانياً في تسعة أشهر.
وفي إعان لاســتعادة الســيطرة رغــم الفزع 
الذي أصاب المالين والاستنكار الدولي الواسع 
النطــاق، اتهم غويتــا الرئيس باه نــداو ورئيس 
الــوزراء مختــار وان بتشــكيل حكومــة جديدة 
دون التشــاور معه، رغم أنه مســؤول عن الدفاع 
والأمن، وهمــا حقيبتان حيويتان فــي هذا البلد 
الــذي يعانــي حالــة اضطــراب. وقــال إن »هذا 
الإجراء يدل علــى إرادة واضحة لرئيس المرحلة 
الميثــاق  بانتهــاك  الــوزراء  ورئيــس  الانتقاليــة 
الانتقالــي )...(، حيث ثبت وجــود نية لتخريب 
العملية الانتقالية«. ويُعــد الميثاق الذي أعده إلى 
حــد كبير العســكريون نصــاً مرجعيــاً لانتقال 
الــذي من المقــرر أن يعيد الســلطة إلــى المدنين. 
واعتبر غويتا أنه »ملزم بالرد« و«تجريد الرئيس 
ورئيس الوزراء وجميع الأشخاص المتورطن من 

صاحياتهم«.
وكانــت الســلطات الانتقاليــة أعلنــت تنظيم 
انتخابات رئاسية وتشريعية في شباط/فبراير 
وآذار/مــارس 2022. وقــال الكولونيــل غويتــا 
إن المرحلــة الانتقاليــة ســتجري في »مســارها 
إجراؤهــا  المزمــع  الانتخابــات  وأن  الطبيعــي 

ستنظم خال العام 2022«.
وقاد الكولونيــل غويتا الانقاب ضد الرئيس 
آب/  18 فــي  كيتــا  بوبكــر  إبراهيــم  المنتخــب 
أغســطس 2020 بعــد أشــهر مــن الاحتجاجات 
الشــعبية. ثم عيّن المجلس العســكري السلطات 
الانتقاليــة، بمــا فيهــا باه نــداو وهو عســكري 
وتعهــد  وان.  مختــار  والدبلوماســي  متقاعــد 
المجلس العســكري تحت ضغــط دولي بإعادتها 
إلى مدنين منتخبن بعد 18 شــهراً، وليس ثاث 
ســنوات كما كانوا ينــوون من قبــل. ومع ذلك، 
احتفظــوا بالســيطرة علــى مقاليد الســلطة، مع 

غويتا نائباً للرئيس ومكلفاً الشؤون الأمنية.
والإثنــن، اعتُقــل الرئيــس ورئيس الــوزراء 

بعــد ســاعات فقط من تشــكيل حكومــة جديدة 
إثــر اســتقالة الحكومــة الســابقة أمــام تزايــد 
الاحتجاجات ضدها. وأمضى الرئيس الانتقالي 
بــاه نداو ورئيس الــوزراء مختــار وان الليلة في 
عهدة الجنود الذين قادوهما الإثنن إلى معسكر 
كاتــي على بعد بضعــة كيلومترات مــن باماكو، 
وفــق ما عُلم مــن مصدر مقرب من العســكرين. 
وقــال مســؤول عســكري كبيــر تحدث شــرط 
عدم كشــف هويته بســبب الوضع المتقلّب إنهما 
»ســالمان وبصحة جيــدة. أمضيــا الليلة في ظل 

ظروف جيدة. التقى الرئيس طبيبه الخاص«.
ويقــول محللــون إن تركيبــة الحكومــة التي 
أعلنــت الإثنــن لــم تكــن موضــع ترحيــب مــن 
الضبــاط رغــم أن العســكرين احتفظــوا فيهــا 
بمناصب رئيســية، مع اســتثناء شخصيتن من 
المجلس العســكري الســابق من حقيبتي الدفاع 
والأمــن. ورغــم أنهــا كانــت متوقعة، فــإن هذه 
الهزة ســببت للمالين ذعراً متجدداً فيما لم تلق 
الدعــوات إلــى التجمع فــي باماكــو لاحتجاج 
أي صــدى عملــي. وقــد أظهــرت العاصمة، في 
يــوم العطلة هــذا المخصــص لإفريقيــا، وجهها 
المعتاد من حيــث حركة المرور الكثيفة وانتشــار 
الباعــة المتجولــن. والعســكريون الذيــن رحب 
بهــم في البداية الســكان الغاضبــون من انعدام 

الأمن والفســاد عرّضوا أنفســهم لانتقاد جراء 
إظهارهم حباً للسلطة.

وفيما انتشــر أكثر من وسم أعيدت مشاركته 
لانقــاب جديد في مالي على وســائل التواصل 
الاجتماعي، نفــت بعثة الأمم المتحــدة في الباد 
)مينوســما( تغريــدات تنتحــل عامتهــا زعمت 

تعين رئيس وزراء جديد.
ودانت بعثة الأمم المتحدة في مالي والمجموعة 
الاقتصاديــة لدول غــرب إفريقيــا )الإيكواس( 
والاتحــاد الإفريقي وفرنســا والولايات المتحدة 
والمملكــة المتحــدة وألمانيــا والاتحــاد الأوروبي 
»بشــدة محاولة اســتخدام القــوة« وطالبت في 
بيان مشــترك »بالإفراج الفوري وغير المشروط« 
عــن القادة الانتقالين الذيــن أعربوا عن »دعمهم 
الثابت« لهم. كما أكدت رفضها مقدماً فرض أمر 
واقع، بما في ذلك الاســتقالة القســرية المحتملة 
للرئيــس ورئيــس الــوزراء. ودعــا الأمــن العام 
للأمم المتحــدة، أنطونيو غوتيريــش، في تغريدة 
الإثنن، إلى »الهدوء« و«الإفراج غير المشــروط« 
عن بــاه نداو ومختــار وان. كما عبــرت الجزائر 
عــن رفضها تغيير الحكومة »بالقــوة« في مالي، 

مجددة دعمها للرئيس الانتقالي باه نداو. 
وأعلن الرئيس الفرنســي، إيمانويل ماكرون، 
إثر قمة أوروبيــة الثاثاء أن القــادة الأوروبين 
»نددوا بأكبر قدر من الحزم باعتقال رئيس مالي 
ورئيــس وزرائــه«  معتبــراً أنه »أمــر مرفوض«. 
وتابع: »نحن مســتعدون في الســاعات المقبلة، 
في حال لم يتمّ توضيح الوضع، لفرض عقوبات 

محددة الهدف« بحق الأطراف المعنين. 
وتوجه إلى معســكر كاتي الليلة الماضية وفد 
مــن »حركة 5 حزيران/يونيو«  وهي ائتاف قاد 
حركة الاحتجــاج ضد الرئيس المخلــوع إبراهيم 
بوبكر كيتــا في عام 2020 وتم تهميشــه من قبل 
العســكرين. ولكــن مــا زالــت الشــكوك قائمــة 
بشــأن قدرتهــا على تنفيــذ وعودها، ولا ســيما 
في ســياق تجدد الأزمة السياسية ومع استمرار 
العنف الــذي تنفذه حــركات إســامية متطرفة 
ومجموعــات أخــرى وفيمــا تتراكــم الأدلة على 
الســخط الاجتماعي. فقد أعلنت المنظمة النقابية 

الرئيسية للتو عن إضراب جديد هذا الأسبوع.

مع انطلاق الجولة الخامسة من محادثات فيينا روحاني يؤكد أنه ليس أمام واشنطن خيار سوى رفع العقوبات
■ لندن- »القدس العربي«- وكالات: قال الرئيس الإيراني، 
حسن روحاني، إن الولايات المتحدة ليس لديها خيار آخر سوى 
رفع جميع العقوبات المفروضة على إيران إثر انسحاب واشنطن 

من الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية الكبرى عام 2015.
 وذكــر  خلال لقائه مــع رئيس القــوة القضائيــة، إبراهيم 
رئيسي، ورئيس البرلمان الإيراني )مجلس الشورى(، محمد باقر 
قاليباف، الإثنين، أن »الســلطات الأمريكية أقرت بفشل سياسة 
الضغط القصوى التي تتبعها ضد إيران«  وفق إعلام محلي بينها 

قناة »العالم«.
 ووصــف »اعتراف الإدارة الأمريكية بفشــل العقوبات« بأنه 
نصر جديد لبلاده، مضيفاً أن »الأمريكيين اليوم ليس لديهم خيار 

آخر سوى رفع جميع العقوبات التي تنتهك الاتفـاق النـووي«.
 وأعرب المتحدث باســم الحكومــة الإيرانية، علــي ربيعي، 
أمــس الثلاثاء، عن تفاؤله بإمكانية حل القضايا العالقة بشــأن 
اســتئناف العمل بالاتفاق النووي لبــلاده والتوصل لاتفاق في 
فيينا قريباً. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإســلامية الإيرانية 
)إرنا( عنــه القول إنه لا توجد حالياً أي ضــرورة للتفاوض مع 

واشنطن بشأن ملفات خارج إطار الاتفاق النووي. 
وتحدث عن تمديد بلاده لاتفــاقٍ للمراقبة مع الوكالة الدولية 
للطاقــة الذرية، وقال إن التمديد »رســالة واضحــة مفادها أن 
الجمهورية الإســلامية مصممة علــى إنجاح مفاوضــات فيينا 
في أقرب وقت«. وغادر مســاعد الخارجية الإيرانية للشــؤون 

السياســية رئيس الفريق الإيراني المفــاوض، عباس عراقجي، 
طهران صباح أمس، إلى فيينا للمشاركة في الجولة الخامسة من 

المفاوضات.
إلى ذلــك، قال المبعوث الأمريكي الخــاص إلى إيران، روبرت 
مالي، عبر حســابه على موقع تويتر، إنــه لا يزال هناك كثير من 
العمل الذي يتعــين القيام به، إلا أنه أعرب عن أمله في أن تمضي 
الجولة الخامســة من المحادثات قُدماً نحــو العودة المتبادلة إلى 
الامتثال للاتفاق النووي. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، 
جين ساكي، إن الاســتعداد لبدء جولة خامسة من المحادثات هو 
مؤشر على تحقيق تقدم في الجهود الدبلوماسية، مضيفة أن تلك 

المحادثات هي السبيل لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.

إبراهيم رئيسي يلقي كلمة بعد تسجيل ترشيحه لانتخابات الرئاسية الإيرانية 

أسيمي غويتا

أوروبا تتجه نحو قطع الروابط الجوية مع بيلاروسيا وفرض العقوبات
فــي  المعارضــة  دعــت  ب:  ف  أ  مينســك-   ■
بيلاروســيا، أمس الثلاثاء، إلــى مزيد من الضغط 
ألكســندر لوكاشــنكو، فيما بدأت  الرئيــس  على 
أوروبا تتجه نحو قطع الروابط الجوية مع مينسك 
بسبب تحويل مســار طائرة وتوقيف معارض كان 
من بين ركابهــا. وأثار إرغام طائرة »راين إير« على 
الهبوط في مينســك بينما كانت تقــوم برحلة من 
أثينــا إلى فيلنيــوس الأحد، وتوقيــف الصحافي 
المعارض رومان بروتاسيفيتش، الذي كان من بين 
ركابها برفقة صوفيا سابيغا، ضجة دولية ودعوات 
إلــى اتخــاذ إجــراءات صارمة في حــق الرئيس 

البيلاروسي.
وأصدرت وزارة النقل البيلاروســية، الثلاثاء، 
نص تبادلات أظهر أن بــرج مراقبة الحركة الجوية 
فــي بيلاروســيا أبلغ رحلــة »راين إيــر« المتجهة 
إلى فيلنيوس بوجود قنبلة فيهــا واقترح تحويل 
مســارها إلى مينســك. وأصدرت هيئــة الطيران 
فــي وزارة النقل البيلاروســية نســخة مما قالت 
إنه محادثة بين مطار مينســك وطيــار »راين إير«. 
وقال برج المراقبة في مينسك: »لدينا معلومات من 
أجهزة خاصة أن لديكم قنبلــة في الطائرة ويمكن 
تفعيلها فوق فيلنيــوس«  موصياً بهبوط الطائرة. 
ثم ســأل الطيار عن مصدر التهديــد بوجود قنبلة 
لتقول مينسك إن جهاز أمن المطار تلقاه عبر البريد 
الإلكترونــي. واقترحت بيلاروســيا مرات عدة أن 
تهبط الطائرة في مينســك قائلة إن »هذا ما نوصي 

به«.
واتخذ قــادة الاتحاد الأوروبي خطــوة أولى، 
الاثنــين، واتفقوا خــلال قمة على حظر شــركات 
الطيران البيلاروســية في نطــاق الاتحاد، ودعوا 
شــركات الطيران التي مقرها في الاتحاد الأوروبي 

إلى تجنب الطيران في المجال الجوي البيلاروسي. 
وقال وزيــر الخارجية الألماني، هايكــو ماس، في 
مؤتمر صحافــي ببرلــين، إن رئيس بيلاروســيا 
»يحتجز شــعبه منذ فتــرة طويلة. لكــن ذلك لن 
يمنعنا مــن التذكير بالثمــن الواجــب دفعه لهذا 
العمل المخزي«  مؤكــداً أنه ينبغي أن يكون واضحاً 
»لأي ديكتاتــور« أن عليه »دفع ثمــن باهظ«. وأكد 
الوزير الألماني ضرورة الرد »بشكل سريع وحاسم« 
على النظام البيلاروســي. إلى ذلك، حضّت زعيمة 
المجتمع  تيخانوفسكايا،  سفيتلانا  المنفية  المعارضة 
الدولــي علــى اتخاذ المزيــد من الإجــراءات ضد 
النظام. وقالت على تويتر إنه في اتصال هاتفي مع 
القومي الأمريكي جيك سوليفان،  مستشــار الأمن 
طلبت من الولايات المتحدة »عزل النظام والضغط 
عليه من خلال عقوبات«. وقالت تيخانوفســكايا، 
التي تعيش حالياً في ليتوانيا، في منشور منفصل 
على قناتها في »تلغرام«  إنها طلبت دعوة المعارضة 
البيلاروســية لحضور قمة مجموعة السبع الشهر 
المقبل في بريطانيا. وأضافــت أن »الوضع المتعلق 
باختطــاف الطائرة لا يمكــن النظر إليــه بمعزل 
لحقوق  الصارخة  والانتهــاكات  القمع  حملات  عن 

الإنسان في بيلاروسيا«.
وحذّر قــادة الاتحــاد الأوروبــي، الاثنين، من 
أنهم ســيفرضون مزيداً من »العقوبات الاقتصادية 
المســتهدفة« ضد الســلطات البيلاروسية لتضاف 
إلى 88 شــخصية موالية للنظام وســبع شــركات 
مدرجة على قائمة ســوداء بسبب دورها في حملة 
قمع ضــد المعارضــة. وأعلنت الســويد الثلاثاء، 
إلغاء مشروع لإصدار ضمانات على الصادرات إلى 
بيــلاروس بنحو 200 مليون يورو، بســبب وضع 
حقوق الإنســان فيها، فيما قالت أوكرانيا المجاورة 

أيضاً إنها ســتعلّق الرحلات الجوية المباشرة بين 
البلدين وعبر بيلاروســيا. وطالــب مكتب حقوق 
الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإفراج الفوري عن 

بروتاسيفيتش وصديقته صوفيا سابيغا.
وبروتاسيفيتش )26 عاماً( هو مؤسس مشارك 
لقناة »نكســتا« علــى »تلغرام« التي ســاهمت في 
التي مثّلــت التحدي الأكبر  تنظيم الاحتجاجــات 
لحكم لوكاشنكو المستمر منذ 26 عاما،. وكان يعيش 
بين بولنــدا وليتوانيا. وبــث التلفزيون الحكومي 
البيلاروسي مساء الاثنين شــريط فيديو مدته 30 
ثانية لبروتاســيفيتش يؤكد أنه في أحد ســجون 
اضطرابات  تنظيم  بتهمة  فيه  و»يعترف«  مينســك 
جماعية. وأظهــر المقطع بروتاســيفيتش الذي قد 
يواجه حكماً بالســجن لمدة 15 عامــاً، مع علامات 
داكنــة واضحة على جبهته، قائــلًا إنه كان يعامل 
»وفقاً للقانون«. ويقــول حلفاؤه إن الفيديو صوّر 
بضغط من الســلطات فيما قالت تيخانوفســكايا 
إنه »لا شــك فــي أن رومان يتعــرض للتعذيب في 

السجن«.
دعــا رئيــس الــوزراء البريطانــي بوريــس 
جونســون، الثلاثاء، إلى »الإفــراج الفوري« عن 
المعارض البيلاروســي، معتبــراً أن الفيديو الذي 
نشرته السلطات البيلاروسية »مؤلم جداً«. وانتقد 
الرئيس الأمريكــي جو بايدن التحويل القســري 
للطائرة وتوقيف بروتاسيفيتش، ووصف الحادث 
بأنه »تحــدٍ مباشــر للمعايير الدوليــة«  قائلًا إن 
الفيديــو تم تصويره علــى ما يبــدو »بالإكراه«. 
وأضــاف بايدن في بيان: »أرحــب بدعوة الاتحاد 
الأوروبي إلى فرض عقوبات اقتصادية مســتهدفة 
وتدابير أخــرى، وطلبت من فريقي تطوير خيارات 

مناسبة لمحاسبة المسؤولين«.
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مصر اليوم

ستحرق عدوها
ما كل هذا الغــل الذي تعامل به نتنياهــو مع غزة؟ تابع 
صلاح منتصر في "الأهرام": من يشــهد صــور الدمار الذي 
تعرضت له المدينة يشــهد كيف قصد الضــرب الموجه إليها 
بكميــات مهولة من المتفجرات إزالة المباني المرتفعه من فوق 
سطح الأرض، وتحويل المدينة إلى ركام من الأحجار المفتتة، 
متصورا أنــه بذلك يزيــل الوجود الفلســطيني من أرض 
أجدادهم، لكن أبدا لن يستطيع.. فعلها قبل ذلك مرة واثنتين 
وهذه هي المرة الثالثة، وفي كل مرة عاش مع حلم أنه قضى 
تماما على هذا الشــعب، ولكنه فوجئ به يعود في كل مرة. 
هذه المرة كما فــي كل المرات كانت مصر مع الفلســطينيين، 
رئيســا وشــعبا، فقد أصابت كل قذيفة أطلقتها إســرائيل 
مشاعر كل مصري وأيقظت مســؤوليته تجاه شعب قاسى 
وعانى كما لم يقاس ويعاني أي شــعب آخر. توقفت طويلا 
أمام إعلان الرئيس السيســي تخصيص 500 مليون دولار 
من صندوق تحيا مصر للمســاعدة في إعادة تعمير المدينة 
المنكوبة غزة. هذا التبرع من صندوق مخصص لتنمية مصر 
يعني رسالة من مصر إلى العالم بأن غزة ومصر واحد، وأن 
تنمية غزة لا تقل عن تنمية مصر، وأن موارد هذا الصندوق 
التي قدمها ملايين المصريين لبناء وتنمية مصر، هي نفســها 
التي ستبني غزة من جديد، وأن اتفاقية السلام التي عقدتها 
مصر مع إســرائيل ليســت قيدا على مشــاعرها وواجبها 
القومي بل علــى العكس تفرض عليها واجبا لن تســتطيع 
أي اتفاقية أن توقفه. بودي لو أن الفلســطينيين المنقسمين 
بين فتح وحماس اســتوعبوا الرسالة، وتنازلوا عن مطالب 
الســلطة التي أفســدتهم، ووقفوا اليوم صفا واحدا لا فرق 
بين حمساوي وفتحاوي. أن يراعوا الله ويقفوا مع شعبهم 
الــذي دفع الثمن من نســائه وأطفاله وشــهدائه، وجوعه 
وحرمانه من حياة متواضعــة كان يحياها، ولكن )الفُجر( 
الإســرائيلي حرمهم من هذه الحياة، ومع ذلك سيعودون.. 
لن ينتهى أبدا هذا الشــعب وســيبقى نارا حاول نتنياهو 

إيقادها اليوم وستحرق عدوها غدا بإذن الله.

ستزول رغم ذلك
من بين من توقعوا زوال إســرائيل، رغم تقدمها الدكتور 
أســامة الغزالي حرب في "الأهرام": لا أســتند في تساؤلي 
هذا إلى أوهام أو تمنيــات، أو إلى مجرد كلام حنجوري كما 
يقول البعض، لكنني أستند إلى دراستي العميقة لإسرائيل 
وللمجتمع الإســرائيلي، فضلا عن أنني كنــت وما زلت من 
أنصار ما يســمى التطبيع مع إســرائيل، أي حرية المواطن 
العربي في التعامل معها ما دامت تعترف بها دولته رسميا. 
القضية أعمق من هذا بكثير، إســرائيل فــي الحقيقة ـ بكل 
المؤشرات الموضوعية، هي من أكثر بلاد العالم تقدما في كل 
المجالات - فنظامها التعليمي من أفضل النظم التعليمية في 
العالم، وهناك 12 إسرائيليا حصلوا على جائزة نوبل، سواء 
في العلــوم أو الآداب، وهي أكثر البلــدان تقدما اقتصاديا 
وصناعيا في جنوب غرب آســيا والشرق الأوسط وتحتل 
المرتبة الـ 16 في تقرير التنافسية العالمي، والمرتبة الخامسة 
في العالم من حيث نصيب الأشــخاص في الوظائف عالية 
المهــارة. وفي عام 2017 تجاوزت قيمــة صادراتها 60 مليار 
دولار. وفي إســرائيل توجد مراكز بحث وتطوير الشركات 
عالية التقنية مثــل، أبل وغوغل وهيوليت باكارد، وصنعت 
إســرائيل ما لا يقل عن 13 قمرا صناعيــا.. وفضلا عن هذا 
كله فإنها تمتلك ما يقرب من 80 ســلاحا نوويا، وجيشها من 
أقوى جيوش العالــم. هذه حقائق يجب أن نعرفها ونعيها، 
وينبغي أن تكون حافزا قويا لنا على المنافسة والتقدم. غير 
أن هذا البناء الهائل يقوم على شــرعية هشة زائفة، قوامها 
استقدام اليهود من كل بلاد الدنيا، ليحلوا محل أهل فلسطين 
الأصليين، الذين كانوا وسوف يظلون شوكة تدمي حلوقهم. 
وهنا نتســاءل هل منعت الترسانة النووية الهائلة، وأقوى 
جيوش العالم الاتحاد السوفييتي، والتقدم العلمي الفائق 
من تفككــه وانهياره، ألم تتفكك وتنهــار الدولة العنصرية 
المتقدمة في جنــوب افريقيا..ألم تتفكك يوغوســلافيا إلى 
شظايا متناثرة؟ تقدم إسرائيل ليس ضمانة أبدا ضد التفكك 
والانهيار، وشــعور آلاف اليهود بأمان العودة إلى بلادهم 
التي قدموا منها ليــس خيالا ولا أوهاما، ما دام ظل شــبح 
الفلســطينيين الذين اغتصبوا بيوتهم ومزارعهم وسحقوا 

منازلهم، يطاردهم!

لصالح القضية
أكد جــلال عارف فــي "الأخبار" أن التنســيق بين مصر 
والأردن مهــم جدا في كل ما يتعلق بالقضية الفلســطينية. 
والعمــل المشــترك بــين الدولتــين الشــقيقتين والإخوة 
الفلسطينيين، هو حجر الزاوية في أي تحرك عربى من أجل 
الحل العادل الذي يضمن الحقوق المشروعة لشعب فلسطين 
في الاســتقلال والدولة على كامل حدود مــا قبل 67 بما في 
ذلك القدس الشــريف.. العاصمة الأبدية لدولة فلســطين. 
هنا على خطوط المواجهة تحملت شــعوب مصر والأردن مع 
شعب فلسطين )ومع ســوريا العزيزة قبل محنتها الراهنة( 
عبء الاشتباك في الصراع المســتمر وتكلفة الحرب وأعباء 
الســلام، وما زالت حتى الآن. وسوف يستمر الوضع كذلك 
حتى يعم الســلام العادل المنطقة. الآن، وبعد أن سقط وهم 
تصفية قضية فلســطين، وســقطت معه أوهــام الصفقات 
المشــبوهة والتطبيــع المجانــي.. تعود الحقائــق لتفرض 
نفسها بفضل تضحيات شعب فلســطين. تقود مصر جهود 

وقف إطلاق النار وتعمل - مع الأشــقاء والأطراف الدولية 
المسؤولة - لتثبيت الهدنة وفتح الأبواب لإعادة البناء، لكن 
يبقى الأهم، هو ترجمة تضحيات أبناء فلســطين إلى إنجاز 
سياسي على طريق الحل العادل والسلام الشامل. مهم جدا 
هنا أن تخضع كل الفصائل لإرادة الشــعب الفلسطيني في 
توحيد الصــف والكلمة والقيادة.. ومهــم جدا أن تتواصل 
جهود مصــر والأردن وباقى الشــركاء العــرب لدعم هذا 
التوجه، ولكي تكون هناك رســالة عربية واحدة وحاسمة، 
بأنه لا استقرار ولا سلام حقيقي في المنطقة إلا بالحل العادل 
لقضية فلســطين، وبقيام دولتها المستقلة وتطبيق قرارات 
الشرعية الدولية في هذا الشــأن. التركيز في هذه المرحلة 
سيكون بالتأكيد على تثبيت الهدنة والإعداد لإعادة البناء، 
وتقديم المســاعدات التي قال وزير الخارجية سامح شكري 
أنها ستشــمل الضفــة الغربية مع غزة. مهم جــدا أن يكون 

العنوان دائما هو فلسطين وليس غزة أو رام الله.

وهم القوة
قد يرى البعض والكلام لطلعت إسماعيل في "الشروق"، 
أن مشهد حرب أكتوبر/تشــرين الأول يختلف عن العدوان 
الإسرائيلي على غزة الذي استمر 11 يوما، وكان لإسرائيل 
اليد الطولــى فيه بحكــم امتلاكها آلة حربيــة جبارة، في 
مواجهــة إمكانيات عســكرية محدودة لفصائــل المقاومة 
الفلســطينية، وربما يقــارن البعض الآخر بين الخســائر 
البشــرية والمادية بين الجانبين، غير أن ما يجمع بين حرب 
أكتوبر، والمواجهات الأخيرة في غزة، هو انكشاف إسرائيل 
أمنيا، وســقوط نظرية أمنها القومي. لأول مرة منذ سنوات 
طويلة يهرع الإسرائيليون إلى الملاجئ للاختباء من زخات 
الصواريخ المقبلــة من غزة، التي لم تفلــح القبة الحديدية 
في منع وصولهــا إلى تل أبيب والعديد مــن المدن الأخرى، 
فتوقفــت المصانع، وشــلت الحياة في العديــد من المرافق، 
ورحنا نســمع صرخات الإسرائيليين في الشــوارع، وبدا 
نتنياهو أمام مشــهد يتطلب التحرك السريع لطلب النجدة 
الدبلوماسية من واشــنطن، وتدخل القاهرة، قبل موافقته 
على وقــف إطلاق النار مــن دون قيد أو شــرط. وكما ألح 
الإســرائيليون على الأمريكيين لنجدتهــم في حرب 1973، 
ضغطوا لتدخل واشــنطن الدبلوماسي، الذي لم يأت ثماره 
إلا بالتحرك المصري، فوجه البيت الأبيض الشكر للقاهرة، 
علــى ما بذلته من جهــود كبيرة للتوصل إلــى هدنة، وهي 
الجهود التي أجبرت القيــادة الأمريكية على تذويب الجليد 
الــذي اعترى العلاقات مع مصر، بوصول بايدن إلى ســدة 
الحكم قبل خمسة أشهر، بل إن بايدن نفسه اتصل لأول مرة 

بالرئيس السيسي.

صراع سيطول
هذا التغير فــي الموقف الأمريكي مــن وجهة نظر طلعت 
إسماعيل، لم يكن لنراه لولا وقوع إسرائيل في ورطة أمنية 
كبيرة، اســتدعت طلب النجدة الأمريكيــة، بعد أن وجدت 
تل أبيب نفســها تحت نيران صواريــخ المقاومة، وخروج 
الفلســطينيين من كل مكان في فلســطين المحتلــة لمواجهة 
الإســرائيليين بكل ســلاح ممكن، ورأينا إبداعا فلسطينيا 
خالصا خــلال تلك المواجهات اليوميــة. الهدنة أنهت جولة 
من صراع ســيطول أمده مع العدو الصهيونــي، أبلى فيها 
الفلســطينيون خير بلاء، وأعادت مصر إلــى لعب دورها 
الصحيح في دعم الأشــقاء، وفتحت عيــون أجيال جديدة 
علــى الخطر الإســرائيلي الداهم على منطقتنــا، كما عرّت 
العديد من المتخاذلين، ومن يتملكهم الشعور بالدونية تجاه 
عــدو لن يحمل عصــاه ويرحل عن الأراضي الفلســطينية 
إلا كرها. إســرائيل أضعف من أن تقاوم الفلســطينيين إذا 
أحســن هؤلاء اســتثمار قواهم الذاتية، وقدرات ظهيرهم 
العربي والإسلامي، لكن الأمر مشــروط بتوحيد صفوفهم، 
والتخلص من الانقســامات والأمراض التي تصيب حركات 
التحــرر الوطني فــي بعــض فتراتها، فتحرير فلســطين، 

بالأساس، لن يكون إلا بأيدي أبنائها.

مفاجآت متوقعة
انتهى الدكتور عبد المنعم ســعيد في "المصري اليوم" إلى 
أن إســرائيل كانت تســتعد لمثل هذه الحرب، فكانت لديها 
الأدوات المخابراتيــة التــي اخترقت الكثيــر من الصفوف 
الفلســطينية، بقدر ما باتت قادرة على اختراق الســقوف 
الإسمنتية والإســفلتية لكي تدخل إلى قلب الأنفاق. وبقدر 
ما أن إســرائيل فاجأتها الصواريخ من حيث الكم والنوع، 
فإن حماس هي الأخرى فوجئت بــأن اعتمادها الكبير على 
الأنفاق بات منكشفا، وحينما حشدت قدراتها لمقاومة هجوم 
إســرائيلي بري بالقتال من أسفل، فإن إسرائيل استخدمت 
التلويح بهذا الاحتمال أمام الصحافة العالمية، ما جعل تدافع 
المقاتلــين إلى الأنفاق منهم صيدا ســهلا مضافــا إلى تدمير 
البنية الأساســية لغزة. المفاجأة التالية جاءت عندما ظهر 
أن الولايات المتحــدة واتخاذها قــرارا بالدعوة إلى وقف 
إطلاق النار سوف يؤدي إلى القبول الإسرائيلي الفوري. لم 
يحدث ذلك هذه المرّة، فقد أخذت إسرائيل من بايدن حديثه 
عن حق إســرائيل في الدفاع عن نفســها، وتأخيره صدور 
قرار من مجلس الأمن؛ ولكنها عندما طُلب منها وقف إطلاق 
النار، كانت الإجابة هي أن إسرائيل سوف تفعل ذلك عندما 
تحقق أهدافها. فما هي تلك الأهداف يا تُرى؟ المؤكد أن الهدف 
الذي تنتظره حماس بدخول القوات الإســرائيلية إلى غزة 

لن يحدث، فإســرائيل تعلم من تجارب كثيرة في المنطقة أن 
ذلك سوف يزيد خســائرها من ناحية، بقدر ما سوف يزيد 

الضغط السياسي والأخلاقي من ناحية أخرى.

إبادة موسمية
قال المحاســب صلاح تَرْجَم، عبر رســالة للكاتب عمرو 
الشــوبكي فــي "المصــري اليــوم": "تتكرر الاعتــداءات 
الإســرائيلية على قطاع غزة وفق جدول زمني منظم الهدف 
منه تقليم أظافر المقاومة الفلســطينية، كل بضع سنوات، إذ 
بعد انســحاب إســرائيل من القطاع عام 2005 أغارت عليه 
بعد ثلاث ســنوات فقط، أي في عام 2008، في عملية سمتها 
)الرصاص المصبوب( ثم تبعتها بغارة أخرى عام 2012، ثم 
ثالثة عــام 2014، وأخيرا وليس آخرا الغــارة الرابعة هذه 
الأيام، وهو ما يؤكــد أن الغارات على قطاع غزة لن تهدأ في 
مقبل السنوات، لأســباب عدة، أهمها أن إسرائيل انسحبت 
من القطاع انســحابا صوريا غير مكتمل، فمــا زالت تُحكم 
قبضتها على غزة وتســيطر على حدودها الثلاثة )الشرقي 
والغربي والشمالي(.. أما الجنوبي فهو تحت سيطرة مصر، 
كذلك تهيمن إســرائيل على المجال الجــوي، كما تتحكم في 
مياه القطاع، وتفرض قيودا على حركة البضائع والســلع 
والأشــخاص، كل ذلك وأكثر يشــكل تضييقًا على ســكان 
غزة ويشــعرهم بحصار خانق يعانون معــه من مصاعب 
اقتصادية واجتماعية ونفسية، وهي قيود لا يمكن تحملها.. 
ومع الاســتفزازات الإســرائيلية التي لا تنقطع، وتدنيسها 
بصفة متكررة ســاحة المســجد الأقصــى، واعتدائها على 
سكان القطاع، تضطر حركة المقاومة إلى إطلاق صواريخها 
المتواضعة على مدن إســرائيل، وفى الوقت نفســه تتذرع 
إسرائيل بأن هجومها على القطاع بسبب صواريخ حماس.. 

وهكذا دواليك".

بين تدمير وإعمار
عدد صلاح ترجم في رســالته لعمرو الشــوبكي مواقف 
أمريــكا الدائمة إلى جانب إســرائيل، قائلًا: "لا ننســى ما 
أقدم عليــه ترامب بإهــداء القدس إلى إســرائيل، وكأنها 
مدينــة أمريكية، وما نراه الآن من الرئيــس بايدن الذي ما 
كان ليضغط على إســرائيل من أجل وقف إطلاق النار، لولا 
لومه من قبــل بعض أعضاء الكونغرس مــن ذوي الضمير 
الحي وبعــض الأذرع الإعلامية التي هالهــا التدمير المروع 
لقطاع غزة. كل رؤساء أمريكا، سواء في ما يخص مناصرة 
إســرائيل على طول الخط، لذلك يجب ألا نعوّل عليهم كلما 
حان وقت الانتخابات الرئاســية الأمريكيــة، فالمقبل منهم 
مثل الحاضر صنوان. ســوف يســتمر قطاع غزة يتأرجح 
ما بــين التدمير والإعمار، كل بضع ســنوات، إلى أن يقضي 
الله أمــرا كان مفعوًا، وإنــي لأتعجب من بنــاء العمارات 
الشــاهقة والأبراج العالية في أرض ملتهبــة يتم الاعتداء 
عليها كل بضع سنوات، لذا وجب اتخاذ التدابير عند إعادة 
الإعمار، بأن يكون الاتســاع أفقيا وليس رأسيا )هل تسمح 
مساحة غزة بذلك؟(. دعا الكاتب المقاومة لتطوير وتحديث 
الصواريخ حتى تكون أبعد مدى وأكثر تدميرا تحسبا لما هو 
مقبل من اعتداء لا محالة، فقد استمرأت إسرائيل هذا الأمر، 
ولا يوجد للأســف في الأفق القريــب أو البعيد من يردعها، 
لعل تلــك الصواريخ تكون ســببا في مفاوضــات إيجابية 

تعجل بحل الدولتين".

وحش الخارجية
تحول وزيــر الخارجية لأســد على يد احمــد جمعة في 
"اليوم الســابع": الوزير سامح شــكرى أعاد للدبلوماسية 
المصرية مجدها بجهده المضاعف في تنفيذ السياســات التي 
تضعها القيادة السياســية، التي لا تدخر جهــدا في حماية 
الأمن القومي المصري بالســبل والآليات كافة، ولعل أبرزها 
الجهود الدبلوماســية التي ينفذها وزير الخارجية باقتدار، 
بل يحقق إنجازات ملموســة تستحق أن نرفع له القبعة على 
هذا الجهد. وزير الخارجية من المسؤولين الذين لا يحبون أي 
شــكر أو ثناء على أداء عمله، لأنه يعتبر نفسه مقاتلا للدفاع 
عن أمن مصر القومي ويبذل جهودا مضاعفة للذود عن الدولة 
المصرية، وهو يمثل مؤسســة من المؤسســات الحيوية التي 
يحرص الرئيس عبد الفتاح السيســي علــى الاعتماد عليها 
في الدفاع عن الشــعب المصري ومصالحــه، ضد أي مهددات 
خارجية. الدور الأخير الذي لعبه وزير الخارجية في حشــد 
الرأي العــام الإقليمي والعالمي دعما للقضية الفلســطينية، 
ومن قبلها الجهد الدبلوماسي في وضع آلية "رباعية ميونيخ" 
لتفعيل عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، 
وهو ما يؤكد وجــود رؤية صائبة واســتراتيجية وضعتها 
الوزارة في عملها الدؤوب للدفاع عن المصالح العربية، التي 
تأتي القضية الفلســطينية في القلب منها. زيارات وجولات 
وزيــر الخارجية للدفاع عــن المصالح العربية، لاســيما إلى 
الأردن أو رام الله أو حتى إلى إســرائيل منذ فترة، يشير إلى 
أن القضية الفلســطينية هي القضيــة المركزية لمصر حكومة 
وشعبا، وتعمل الوزارة على دفعها نحو سلم أولويات الدول 
العربية والدولية، وهي الاستراتيجية والرؤية التي وضعها 
الرئيــس عبد الفتاح السيســي ويحرص علــى متابعة تلك 
التحركات بشــكل دوري، ما يدلل على وجود قيادة سياسية 
حكيمة، تدرك حجم التحديــات التي تواجه الدول المصرية، 
وتعمل على وضع رؤى بعيدة المدى للتعاطي بشكل سريع مع 

أي متغير يحدث.

الكارثة تقترب
أيــام قليلــة ـ ويتحقق مــا  يــراه محمــد عصمت في 
"الشــروق": ســتتمكن إثيوبيا، إذا نجحت في تنفيذ الملء 
الثاني لخزان سد النهضة من دون اتفاق قانوني وملزم، من 
تحويل الشعارات التي أطلقها بعض مسؤوليها منذ أكثر من 
سنة بأن النيل سيصبح »بحيرة إثيوبية«، إلى حقيقة ماثلة 
على أرض الواقع، لتصبح بعد ذلك القوة الإقليمية العظمى 
في المنطقة، رغم ضعــف بنيتها الاقتصادية والعســكرية، 
وهشاشــة بنيتها الاجتماعية والعرقيــة. إثيوبيا في هذه 
الحالة ـ ولأول مرة فــي التاريخ وإلى الأبد ـ قد تســتطيع 
فعليا تعطيش مصر وإنهاء وجودها الجيوسياسي المستقر 
من آلاف الســنين، وليس فقط فرض شــروطها عليها ببيع 
المياه وبالحصــص التي تحددهــا هي وحدهــا، أو فرض 
توجهات سياســية علينا، لن نســتطيع أن نرفضها، فضلا 
حتى عن أن نعارضها أو حتى نتفاوض معها بشــأنها! الملء 
الثاني سيســلب منا أي قدرة على التعامل معه عســكريا، 
وحتــى الذين يراهنون علــى إمكانية مســاعدة الحركات 
الاســتقلالية في إقليم بني شــنقول، الذي يقع فيه الســد 
لكي ينفصل عــن إثيوبيا، يتناســون أن العصابة الحاكمة 
في أديس أبابا لن تتوانى عن ضــرب أبناء الإقليم بمنتهى 
الوحشــية، ولن تتورع عن ارتكاب مجــازر وجرائم حرب 
بشعة بربرية ضدهم، فقد فعلت ذلك ولا تزال تفعل مع أبناء 
التيغراي، بدون أن يحرك العالم ساكنا إلا بدعوات خجولة 

لوقف هذه المجازر.

الجفاف يهددنا
قبل أن تبدأ في بناء الســد نفســه، كانــت إثيوبيا كما 
أخبرنــا محمد عصمت تتهمنا بالهيمنة علــى نهر النيل منذ 
آلاف السنين، وبعد أن بدأت في بنائه نصحتنا بوقاحة بأن 
نكف عن التصرف، وكأننا دولــة نهرية، وأن نعيش الواقع 
بأننا دولة صحراوية، وأن نعيــد تكييف حياتنا بناء على 
هذه الحقيقة، وكأنها دعوة لقتــل 50 أو 60 مليون مصري، 
حتى تكفي مياه النيــل لبقاء الملايين الباقيــة منا على قيد 
الحياة! كل المســؤولين الإثيوبيين يقولــون الآن بصراحة 
تامة، إنهم لا يعترفون بالحصص التاريخية ـ التي يسمونها 
اســتعمارية ـ المخصصة لمصر، ويختلف الخبراء المصريون 
في الكمية التي تخطط إثيوبيــا لقطعها عن مصر، وإن كان 
وزير ري ســابق يتوقــع قطع 63% من هــذه الحصة، ولا 
يمكن اســتبعاد إقدام إثيوبيا على هذه الخطوة فعلا، وأن 
المسألة مسألة وقت لا أكثر ولا أقل، خاصة أنها تخطط أيضا 
لبناء 20 ســدا علــى النيل الأزرق خلال الســنوات المقبلة، 
وشرعت فعلا في التعاقد مع شــركات غربية لبناء بعضها. 
الملء الثاني على عكس ما يرى بعض المســؤولين المصريين 
يمثل خطــرا وجوديا داهما على مصر، ينبغي أن لا نســمح 
به في أي شكل من الأشكال ومهما كانت العواقب والإدانات 
أو حتى العقوبــات الدولية، فهي كلها نســتطيع احتمالها 
والمناورة بشــأنها من أجل تخفيف آثارها. الوقت يداهمنا 
ونحــن نراهن على التفــاوض، وكأننا نضــع رقبتنا تحت 
رحمة الجلاد الإثيوبي، ونستبعد خيار تدمير السد رغم أنه 

الطريق الوحيد الذي ليس أمامنا غيره.

محنة كاشفة
سألت منى ثابت في "المشــهد": لماذا صدمنا تنفيذ حكم 
إعدام الراهب أشعيا المقاري، وأثار كل هذا الجدل والغضب 
والشــائعات؟ لأنها ســابقة أولى في تاريــخ الرهبنة في 
مصر، أن يحــاول راهبان الانتحار! إعدام أحدهما! والمؤبد 
للآخر! بتهمة "قتل" رئيس ديرهم الراهب المشهود بدماثته 
وعلمه، الأنبا أبيفانيوس، ثم وفاة الراهب الشاهد الوحيد 
قبل الإدلاء بشــهادته بســاعات، ولأن دير الأنبا مقار في 
وادي النطــرون هو جــزء من التراث الانســاني العالمي، 
ومن حضارة مصر وتاريخها، منذ نشأته في القرن الرابع 
)عــام 360 م( وظل مطمعــا للنهب والســرقة ومحاولات 
التدميــر والحرق على مــرّ عصور اضطهاد المســيحيين، 
المحذوفة من مناهج تاريخنا! والتي أعادها حكم الاخوان، 
بادعاء أن الأديرة مخازن أســلحة! رحل الإخوان، ونجح  
بلطجي مســجل ســوابق في اغتصاب 500 فدان مسجلة 
آثارا من حرم الدير فــي 2014، وفي تهديد من يتعرض له، 
مدعيا أنه مســتثمر تنمية زراعية، لم تردعه وتنقذ منطقة 
الآثار إلا اســتغاثة رئيس الدير بالرئيس السيسي، الذي 
أمر باســتعادتها، وأيضا بإصدار التصريح بإقامة ســور 
لحمايتها.. وانتهى الجدل بالبيان الرســمى الذي أصدرته 
الكنيســة مؤخرا. خصوصية دير أبو مقــار تعود لبداية 
ظهــوره كصومعة صحراوية صغيرة لراهب باســم مقار، 
أراد الحيــاة متوحدا للعبادة.. وانبثقــت منه الرهبنة في 
صحراء مصر، لتنتشــر فــي العالم.. عاصــر الدير ووثق 
الأطمــاع الخارجيــة لاحتــلال مصر، وعصــور اضطهاد 
المسيحيين في مصر، وأبشــعها أيام الرومان الوثنيين في 
حكم نيرون، حيث المذابح الجماعية لآلاف شــهداء إســنا 
وأخميم فــي صعيد مصر.. اســتمرت المطامــع قبل وبعد 
ظهور الإسلام في عصور الخلفاء والفاطميين والعثمانيين، 
وانتشــر نهب الكنائس قبل حرقها.. ســجل أحداث مصر 
محفوظ، بــدون انتقاء في مكتبة الديــر، كنز مخطوطات 
نُخب علماء فلــك ولغة وتاريخ ترجمها الرهبان كتبا، منها 
ترجمات الكتب المقدســة من اللغة اليونانية إلى القبطية، 

والعربية والحبشية.

الأدلة بالكوم
بجرأة لافتــة تتابع منى ثابت كلامها: تســحبنا إدانة 
الراهب وإعدامه، إلى الدهشة من تزايد أحكام الإعدام في 
مصر، 170 دولة في العالم أقرت إلغاء عقوبة الإعدام، بعد 
إجابة "لا" على ثلاثة أسئلة طرحتها الأمم المتحدة، وهي: 
هل ردع الإعدام الجريمــة؟ هل يمكن إصلاح خطأ الحكم؟ 
هل يتم إعدام الأغنياء؟ أتكلم عن وطني مصر.. إجابة أول 
سؤالين هي لا مؤكدة، بدليل  تنفيذ 1070 حكم إعدام خلال 
20 عاما.. بمتوسط إعدام اسبوعيا، مع ارتفاع معدل أبشع 
الجرائم، قتل الأب والأم والأولاد، وهــل يُعدَم الأغنياء؟ 
الإجابة "لا" مؤكدة، والأدلــة بالكوم.. آخرها الحكم على 
هيثم نجل الملياردير كامــل أبو علي، بغرامة مليون جنيه 
وســنة مع إيقاف التنفيذ، في مجموع "جرائم" دهس مي 
إسكندر المهندسة الشــابة، رغم "تكراره" للجريمة نفسها 
مؤخرا وبتفاصيل القيادة نفسها في سهل حشيش تحت 
تأثيرٌمســكر ومخدر، وعكس الاتجاه في طريق ســريع، 
والقتــل بالإهمال والرعونة، وملفــات العدالة في وطني 
تشــهد بوقائع نجاة أنجال الأثرياء من جرائم قتل بارد، 
وهم يلهون بجســارة بفلوس أبوهم، أو يســتعرضون 
سلطاته، ويحق لنا إضافة ســؤال للعالم الثالث: ما هي 
نســبة انخفاض معدلات أهــم دوافع الجريمــة؟ غياب 
العدالــة الاجتماعيــة، قمــع حرية الــرأي، الجهل، وذل 
التي تعارض  الــدول  الاحتياج لمصاريف العلاج، منطق 
الإعــدام، هو أنه جريمــة ترتكبها دولة ضــد فرد، مقابل 
جريمــة ارتكبها قاتل ضــد فرد، وجريمة لغيــاب العدل، 
فالفقيــر لا يملك ملايين يدفعها أتعابــا لمحامين وتعويضا 
لأهــل الضحية، لاســتحالة تعديل إعدام بــريء.. لذلك 
استجابت 195 دولة مســتقلة تابعة للأمم المتحدة لنداء 
وقف الإعدام بالإلغــاء أو التجميد، أو قصره على جرائم 

محددة مثل الخيانة العظمى.

تجملوا ولا تكذبوا
نصائح مهمــة قدمتهــا الدكتــورة عزة أحمــد هيكل 
للإعلاميين عبــر "الوفد": أيها الإعــلام وأيها الإعلاميون 
تجملــوا، ولكن أرجوكــم لا تكذبوا.. لقــد أصبحتم مثالُا 
للنقد والســخرية وإثارة الضغائــن والمكائد بين الناس، 
وبين المتلقــي والدولــة، وكأنكم تتفننون فــي خلق تلك 
الفجوة بين المواطن والحكومة والوزراء من كثرة ادعائكم 
بالإيجابيــات ورفضكم لذكر أي ســلبيات، وكأن الحياة 
»بمبي.. بمبــي«، وهناك مــن الإعلاميين الذيــن احتلوا 
الميكروفونــات والشاشــات وأعمدة الصحــف والمواقع 
الإلكترونية باعتبار أنهم جهابذة العلم ومخزن المفهومية، 
لأنهم يعرفون كل شــيء، بدايــةً من الدبلوماســية إلى 
السياســة إلى الأمن إلى الفن إلى الاقتصاد إلى الصحة، 
حتى علم النفس وخبايا الصدر، لا تخفى عنهم، ونجدهم 
مستعدين بالأسلحة النارية من كلمات وألفاظ وتعبيرات 
وجه لاحق كل من تسول له نفسه بالاعتراض أو التعليق 
على موقــف أو حدث أو تصريــح.. وما حــدث مع وزير 
الخارجية السيد سامح شكري، وذلك التصريح الذي أدلى 
به، هذا التصريح الذي أثار لغطا وجدلا وحالة من البلبلة 
والخوف المشروع للمصريين وقد فاجأهم وزير خارجيتهم 
بتصريح يميل إلى الدبلوماسية والتأني في الكلام ولكنه 
بكل أسف تسبب في أن العديد من وكالات الأنباء العالمية 
قــد تداولته باعتباره اعترافا ضمنيــا بحق إثيوبيا، وأن 
المشكلة الأساسية لا توجد في قضية الملء الثاني للسد من 

الناحية الفنية كما ذكر السيد الوزير. 

احترموا المتلقي
تابعت الدكتورة عزة أحمد هيكل كلامها عن الإعلاميين 
قائلة: مع أن القيادة السياســية أعلنت أن الســد والمياه 
قضية حيــاة أو موت، وأنه يعد تعديــا على الوجود وأن 
النيل خط أحمر، إلا أن كتيبــة الإعلاميين الجدد المتلونين 
قــد أنبــروا يهاجمون الشــعب المصــري ويهاجمون كل 
من تســول له نفســه مجرد طرح التســاؤل ورفض هذه 
التصريحات، ووصل الأمر إلى اتهام المتلقى بأنه »يعيش 
في مية البطيــخ« وأن القضية المثارة ليســت »خناقة في 
حارة«. وإذا كانت الدراما هــذا العام تعرضت للعديد من 
النقد والرفض باســتثناء الأعمال الوطنية مثل »الاختيار 
2« أو »هجمة مرتدة« أو»القاهرة كابول«، وبعض الأعمال 
الاجتماعيــة المتميزة مثل »خلى بالــك من زيزي« و»أولاد 
نــاس« و»نجيب زاهــي زركــش« و»فارس بــلا زواج« 
و»الطــاووس«، إلا أن بقية الأعمال مــا زالت تحتاج إلى 
وقفة من الأعلى للإعلام حتى نضع ميثاقًا إعلاميا ودراميا 
ينأى بالمشــاهد والمســتمع من أن يتعرض لهذه السوقية 
في الصورة واللفظ والسلوك. على الإعلاميين الحقيقيين 
وعلى الغيورين على مســتقبل الإعــلام المصري في ظل 
التنافسية العالمية وجودة ورقي وروعة ما يطرحه إعلام 
دول بدأت بعد »ماســبيرو« و»الإذاعة المصرية« بعشرات 
الســنين، أن نراجع أنفســنا بصدق وموضوعية ومهنية، 
وأن نعلم أن الإعلام خبر وصورة وكلمة وشفافية ورؤية 
للغد، وأن التجمــل والتصفيق لا يعنى الكذب والرياء، أو 
أن أصدم المتلقي بدعوى الواقعيــة، أو أن أصفق بدعوى 
الوطنية.. لا تكــذب ولكن تجمل في قــول الحقيقة بأدب 
ولباقة وفــن يحترم المتلقي ويرتقي بــه ويعبر عن آلامه 

وأحلامه.

بشهادة دعاة التطبيع... زوال إسرائيل مسألة وقت... وتعاظم قدرات الفلسطينيين أمر واقع 

رقبتنا باتت تحت يد الجلاد الإثيوبي... وكاتبة تتساءل عن أسباب نجاة الأثرياء من حبل المشنقة 
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

بات الفلســطينيون عنواناً للأمل.. عبــر هذا الميثاق الأبدي 
الذي يجمعهم وقد ورثوه عن آبائهم، والذي أهلهم لأن يكونوا 
في كفة، وبقية أشقائهم من العرب والمسلمين في كفة أخرى، 
إذ أنهم الشــعب الوحيد الذي ما زال يقيم شعيرة هي الأحب 
للســماء، الجهاد. في الوقت الذي تنشر أبوظبي وشقيقاتها 
من عواصم التطبيع خطاب الهزيمة والخنوع، وتحول العرب 
لخدم للمشــروع الصهيوني الكبير، يقف الفلســطينيون في 
وجه المشــروع ذاته بصدورهم العارية وبيوتهم الخاوية، إلا 
من وعد الله لهم بنصر باتت بشائره تلوح في السماء الدنيا. 
المســافة التي اختزلها صاروخ أبو عياش نحو تل أبيب، وقد 
صنعت بعقلية فلســطينية متفردة، تحيي الأمل بأن تلك الفئة 
الصابرة المحتسبة في قطاع غزة، وفي الأقصى وما حوله، لم 
تكن تضيع أوقاتها في الفراغ طيلة عمر المأســاة، قبل ســبعة 
عقــود، بل كانت تربي الأمل وتحــرس الحلم في انتظار مولد 
الوعد الإلهي، الذي بشــر به نبي الإســام ومن قبله المســيح 
عيســي بن مريم.. بتطهير الأرض من دنس الشــر متمثاً في 

المشروع الإسرائيلي وإعادة الحق لأهله. 
الافــت فــي صحــف الثاثــاء 26/مايو/أيــار أن عــددا 
مــن الكتاب الذين اشــتهر عنهــم الهرولة والدعــوة للتطبيع، 
والتبشير بالســام، تراجعوا عن كثير من آرائهم مؤخراً لحد 
اعترافهم بأن مصير إســرائيل إلــى زوال.. وقد واصل كتاب 
الاحتفاء بانجازات الفلسطينيين طية أيام الحرب الإسرائيلية 
عليهــم، ودعوا لضــرورة اســتثمار الإنجاز الكبيــر في عودة 

اللحمة بــين القــوى والتيــارات المختلفة. وأبــرزت الصحف 
تصريحا للبيــت الأبيض، جاء فيــه أن الرئيس الأمريكي جو 
بايدن شــكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على نجاح الجهود 
المصرية في إنهاء التصعيد بين إسرائيل وغزة. وأشار البيت 
الأبيض إلى أن بايدن والسيســي ناقشا التزامهما بالتمسك 
بخطــط ليبيا إجــراء الانتخابات في ديســمبر/كانون الأول 

ومغادرة القوات الأجنبية. 
ومــن أخبــار البرلمــان: وجــه أعضــاء مجلــس النــواب، 
إشــادات واســعة خــال الجلســة العامــة أمــس الثاثاء، 
برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بالمبادرة الرئاسية 
»حيــاة كريمة« لتطوير القري المصريــة، التي أطلقها الرئيس 
عبدالفتاح السيســي، أثناء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة 
والأســئلة البرلمانية الموجهة لوزير الإسكان والمرافق عاصم 
الجــزار. ومــن أخبــار الخارجية: اســتقبل وزيــر الخارجية 
ســامح شــكري، الثاثاء 25 مايو/أيار نائــب رئيس مجلس 
الــوزراء وزيــر خارجية قطر الشــيخ محمد بن عبــد الرحمن 
آل ثاني. وكان وزير الخارجية ســامح شــكري قد كشف أن 
تنفيــذ اتفاق العا والإجــراءات التي اتخذتهــا كل من مصر 
وقطر تســير بشــكل جيد، وأن اللجنة المعنية بتنفيذ الاتفاق 
تجتمع بشــكل دوري، على المســتوى السياســي والمستوى 
القانونــي. وشــدد وزيــر الخارجية، علــى أن مصر حريصة 
على ألا تتأثر العاقات بين الشعبين المصري والقطري، بأي 

توترات.
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حوار: كه يلان محمد 

حضــور المــرأةِ فــي حقــل الدراســات الدينيــة 
والحفريات المعرفية، مؤشــرٌ إلى انفتــاح الأفق في 
وجه تأويلات جديدة للنصوص المؤسسة للأحكام 
والمفاهيم الفقهية، وبالتالي لم يعدُ هذا المجال حكراً 
لصوت الفقهــاء، بل بدأت الاشــتغالاتُ للإبانة عن 
حيثيــات عملية التعتيم على دور ومواقف النســاء، 
في مناهضة هيمنة التأويل الذكوري للنص المقدس. 
حــول رهانات الحراك النســوي في إنجاز قراءة 
مختلفــة للتيــار الســائد بشــأن المعطيــات الدينية، 
كان لنــا حوار مع الباحثة اللبنانيــة ريتا فرج، وهي 
متخصصــة في علــم اجتماع الإســلام ودراســات 
المــرأة، رصدت فــي كتابها »امــرأة الفقهــاء وامرأة 
خطاب اللامســاواة في المدونة الفقهية« التباين في 
مــا كان عليه دور المرأة في بداية الإســلام، والمنحى 
الارتكاسي الذي اتخذته النظرة لموقعها لاحقاً جراء 

تشابك عوامل متعددة. 

□ تتواردُ في كتابك مواقف عدد من النســاء 
في مناهضة المرويات التي تهدف إلى تكريس هيمنة 
التأويل الذكوري لمفهوم المقدس. فــي رأيك، لماذا لم 

تؤسس هذه المحاولات لخطاب فقهي مختلف؟
■ لا يرتبــط ولــوج المرأة أبــواب المعرفــة الدينية 
في الإســام بالتاريــخ الحديث والمعاصر، تكشــف 
لنــا المصادر النصيــة التراثية عن أدوار عدة للنســاء 
فــي تطويــر وبنــاء المدونــة الدينيــة، مــا يــدل على 
انخراطهــن المبكر في الســجال، أو الجدال الشــرعي 
الذي ظهــرت أولــى إرهاصاته مع زوجتي الرســول 
عائشــة بنت أبي بكر وأم ســلمة، حيــث ذكرت كتب 
أســباب النزول دورهما، بما ورد في الآيات القرآنية 
الخاصة بالنســاء التي عكست، إلى حد كبير، التوتر 
في العاقات بن الجنســن داخل المجتمع الإسامي 
في بداياته. تشــير النصــوص التراثيــة المبكرة التي 
درســتها الباحثات في قضايا الإســام والجندر، أو 
المنضويات فــي الحركات النســوية المعنيــة بمواقع 
النساء داخل الإسام، إلى صورة عائشة، التي تقوم 
بــدور المعارضة الحريصــة، في ما يتعلــق بالأحكام 
الشرعية غير المنصفة للنســاء، التي لم تخضع للقدر 
الكافي من البحث في آليات الجندر في بداية القانون 
أو الشــريعة الإســامية، تلــك الروايــات الخاصــة 
بمناســبات نزول الآيات القرآنية )أســباب النزول( 
وفي طليعتها حق النســاء في الميراث، بعد أن طالبت 
بعض النســاء به، وتم منحهن هــذا الحق، على الرغم 

من معارضة رجال المدينة/يثرب. 
قدمــت المســلمات منــذ مراحــل تاريخيــة مبكــرة 
إســهامات بارزة في أبواب المعرفة الدينية، وبرهنت 
دراســات معاصرة حــول القرون الإســامية الأولى 
علــى وجــود ثمانيــة آلاف امــرأة اضطلعــن في كل 
العلوم الإسامية، كالحديث والتفسير والفقه. وهذا 
يدل على حجم الفاعلية النسائية في المنظومة الدينية 
الإســامية، لكــن غالبــاً ما يتــم إغفالها أو تناســيها 
لصالح الشــخصيات البطريركية في المدونة التراثية 
الإســامية، علماً أن كتــب الطبقــات والتراجم ملأى 
بأمثلــة عــن النســاء المحدثــات والمتصوفــات، ومن 
شــغلن موقع الفتــوى والفقيهات. لقــد أحصيت في 
دراســة لي »النســاء والفقه: الفقيهات المنسيات في 
تاريخ الإســام« )مركز المسبار للدراسات والبحوث 
ـ 2018( وجــود 26 فقيهة منذ مرحلة الإســام المبكر 
حتى القرن السابع عشر ميادي. وعلى الرغم من أن 
هذا العدد قليل، إذا ما قورن بعدد المحدثات، بســبب 
تقييد أدوار النســاء في العلوم ومــن ضمنها العلوم 
العقليــة، لقرون طويلة، لكنه مؤشــر جندري وثقافي 
وحضــاري كاشــف عــن الــدور المبكــر للمســلمات، 
فعائشــة بنت أبــي بكر، على ســبيل المثــال، أدرجها 
أبو إسحاق الشيرازي الشافعي في طبقات الفقهاء، 
وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: »لو كانت امرأة 
تكون خليفة لكانت عائشــة خليفة«. ويمكن أن نشير 
إلى شــخصية أخرى من الفقيهات وهي، دهماء بنت 
يحيى بن مرتضى من القرن الخامس عشــر ميادي، 

صنفت كتباً منها: »الأنوار في شــرح الأزهار في فقه 
الزيديــة« لأخيها المهــدي. وتعد هذه العالمــة الفقهية 
من الأســماء القليلــة التي ســجلت المصادر أســماء 
مؤلفاتهــن وتراثهــن المكتــوب. والمؤســف أن العدد 
الأكبــر مــن مؤلفــات وكتــب الفقهيات في الإســام 

ضاع، والمعلومات عنها قليلة. 
فــي  مؤثــر  المعاصــرات  النســويات  خطــاب  إن 
الفضــاءات العامــة، ســلباً أو إيجابــاً، وفــي المجال 
الثقافــي، تأليفــاً وقــولًا. وقــد خرجــن بأطروحات 
وخاصــات جديدة، تقــارع التفســير الديني الأبوي 
في الإســام، لكن تأثيرهــن في الإســام التقليدي، 
فالمنظومــة  وموجــود،  ملحــوظ  غيــر  يكــون  يــكاد 
البطريركيــة الدينية تدافع بقوة عن نفســها، وتتبنى 
لغــة متوتــرة تجــاه »النســويات المجــددات« لأنهــا 
تخشــى من أن تخســر أدوارهــا، ولأن خلفية العديد 
من رجال الدين المنضوين في المؤسسات الإسامية، 
خلفية تراثيــة لا تأخذ بالاعتبار التطورات الهائلة في 
شــروط وفهم النــص الدينــي، لذا لا تتقبــل الحداثة 
الدينيــة فــي ميادينها المختلفة، لاســيما إذا تم رفعها 
من النســويات، فرمزية المرأة في الإســام، مدججة 

بالحمولات الثقافية والدينية والاجتماعية. 
□ لا يفــرق النــص القرآني بن الجنســن على 
المســتوى الوجــودي، هــل كان إقصاء المــرأة من 
فضاءات اجتماعية وسياســية وعبادية انعكاســاً 

لمشيئة إلغائية؟
■ لا يمكــن الحديــث عــن إقصــاء كلــي للنســاء 
المســلمات من الفضــاءات الاجتماعية والسياســية، 
كانــت المــرأة عبــر التاريــخ حاضــرة فــي المجتمــع 
والسياســة، وثمة شــواهد كثيرة على ذلــك. أما في 
مجــال العبــادات فالنســاء كالرجــال متســاويات 
ومتســاوون فــي أداء العبــادات، ولا نــكاد نجد في 
القرآن فــي مجال التكاليف الدينية، وما يترتب عليها 
من ثواب وعقاب أي تمييز بن الجنســن، في القرآن 
يظهر في القوامة والإرث والشهادة. وآية 34 الواردة 
سَاءِ بِمَا  امُونَ عَلَى النِّ جَالُ قَوَّ في ســورة النســاء »الرِّ
هُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  لَ اللَّ فَضَّ
هُ ۚ  لْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّ الِحَاتُ قَانِتَــاتٌ حَافِظَاتٌ لِّ ۚ فَالصَّ
وَالاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي 
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ 
ا كَبِيرًا« حظيت بتأويات عدة  هَ كَانَ عَلِيًّ سَــبِياۗ  إِنَّ اللَّ
مفارقة للفقــه التقليدي، الــذي رأى أن القوامة تعني 
مســؤولية الرجل على المرأة بكل مــا يترتب عليها من 
سلطة معنوية وتأديبية، التي وصلت إلى حدود منع 

النساء من الإمامة والولاية العامة. 
ناحــظ أن المشــتغات فــي دراســات الإســام 
والجنــدر أو »الإســام النســوي« قدمن تفســيرات 
متقدمــة، من بينهــن أســماء برلاس ورفعت حســن 
وأســماء المرابط وأمينة ودود وغيرهن. وقبل هؤلاء 
النســويات المجددات المشتغات في أدوات وشروط 
الفضــاء التقليــدي، نقدت نظيرة زيــن الدين القائلن 
بالولايــة المطلقــة  قائلــة: »الولاية ليســت مطلقة، بل 
مقيّدة بمصلحة من عليــه الولاية، وليس من مصلحة 
المــرأة أن يحرمهــا رجلها، فــي مقابــل إنفاقه،حرية 
هــي لها منحة مــن الله في شــرعه، مســتبداً بها كما 
يهــوى، فقد جــاء في الإنجيــل ليس بالخبــز وحده 
يحيا الإنســان، بمعنى أنه يحتاج إلى الحرية لإحياء 
روحــه، كمــا يحتــاج إلــى الخبــز لإحيــاء جســده. 
وتستشــهد زين الدين بمجموعة مــن الآيات القرآنية 
ذِينَ  هَا الَّ والأحاديث النبوية لهــذه الغاية، منها: »يَا أَيُّ
« )سورة النساء، الآية  امِنَ بِالْقِسْــطِ آمَنُوا كُونُوا قَوَّ
ــا مَلَكْتُــمْ«.  يتُــمْ، وَاعْفُــوا عَمَّ 135( و«أَحْسِــنُوا إِذَا وُلِّ
يشــكل إقصاء النساء جزءاً أصياً في بنية المنظومة 
البطريركية، وينعكس بدوره على مجالات اجتماعية 
وسياســية عدة، لكن النســاء عبر التاريــخ تمكنّ من 

تثبيت حضورهن بالقوة حيناً وبالحيلة حيناً آخر. 
□ تشــيرين إلى أنَّ اســتنطاق الفقهاء لمدلولات 
النص القرآني، انطلق من ترسبات بيئة سادت فيها 
العقلية الذكورية. كيف نفهمُ امتدادات ذلك الموروث 

وأسبقيته على ما يصرحُ به النص الأول؟
■ أفهــم ممــا تقصــده »بالنــص الأول« القرآن 
الكــريم. إن البيئة التي حضنت الحضور التاريخي 

للنــص القرآني، هــي بيئــة يهمن عليهــا النظام 

الأبــوي، على الرغــم من وجود آثــار للنظام الأمومي 
في بعض الممارســات في حقبة ما قبل الإســام، أو 
القريبة من الإسام خصوصاً في المدينة/ يثرب. لكن 
القرآن في المقابل قدّم خطاباً مســاواتياً في مســائل 
عدة مرتبطة بالنســاء تخالف الثقافة السائدة، وهو 
أيضــاً تأثــر بالثقافــات المحيطة بــه، أو تلــك القريبة 
مــن حــدوده. إن النص القرآنــي حمّــال أوجه، وهو 
يأخــذ هويــة قارئــه أو مفســره، وفي المقابــل ليس 
بمقدورنــا عزلــه عــن محيطه وســياقاته وأســباب 
نزولــه لأن ذلك يســهل علــى المتلقي وعلــى الجماعة 
الفهم والتفاعل معه وتكييفه مع مســتجدات العصر، 
وأحيانــاً تجــاوزه حــن يعطــل المســاواة. إن الفقه 
التقليــدي الغالب في بنيته وجوهــره فقه بطريركي، 
تأثــر في المحيط الذي نشــأ فيــه، فأنتج نصــاً فقهياً 
معاديــاً للنســاء وغير قادر على التحــرر من المركزية 
الذكورية لصالــح الجوهر المســاواتي. وفي التاريخ 
المعاصــر مــا زال الفقــه التقليــدي الغالب الســاعي 
إلــى احتكار تفســير النصوص، يدافــع عن حصونه 
وقاعه، ضد الأصوات التي تريد اســتعادة الجوهر 
المساواتي القرآني، الذي تطالب به بشدة الناشطات 
في الحركة النســوية الإســامية، أي اللواتي طالبن 
بجهــاد مضاد للتمييز بن الجنســن. وقــد أتفق مع 
أفــكار وخاصات عــدة أتت بــه هؤلاء النســويات، 
لكننــي اختلــف معهن في الذهــاب بالنــص القرآني 
إلى أقصاه، فمع أهمية التمييز بن النص وتفســيره، 
لكننا ندرك أنه من الصعب - أحياناً كثيرة - تحريره 
من طابعه المعادي للنساء، إذا كانت الطبقات الأبوية 

أصيلة فيه.
□ من الملاحظ أنَّ معظم الأسماء النسائية البارزة 
الأركيولوجيــة والتأويلية للنصوص  القراءات  في 
المقدســة تتوزع في جغرافية محددة ويأتي المغرب 
العربي في المقدمة، هل تجدُ هذه المساعي حاضنة في 

البيئات الأخرى؟
■ لا تقتصر الدراســات النســوية المهتمة بمواقع 
النســاء فــي الديــن والتاريــخ والمجتمــع والثقافــة 
والجندر، على »جغرافية محددة« أي المغرب العربي، 
حيث يحضرني هنا الباحثات المرموقات على ســبيل 
المثــال لا الحصــر: آمــال قرامي، ورجاء بن ســامة، 
وألفــة يوســف، وأســماء المرابــط وغيرهــن. ففــي 
الــدول العربيــة الأخرى كمصــر ولبنان وفلســطن 
وســوريا والعراق والســعودية والكويت، ثمة إنتاج 
نســوي متقدم يحاكــي الأدوات والمناهج التي عملت 
عليها الباحثات في تونــس والمغرب، كما أن الحركة 
النســوية فــي إيــران، المعارضــة للخطــاب الدينــي 

والسياســي المتشــكل منذ عام 1979 قوية 
الإنتــاج  فــي  ومؤثــرة  وفاعلــة 

النســوي، أذكــر هنــا زيبــا 
ميــر حســيني التــي لهــا 

مــن  متقدمــة  مواقــف 
أو  التقليــدي،  الفقــه 
الإســام،  في  الفقهــاء 
عليهــم  طرحــت  التــي 

سؤالًا أساسياً: إذا كانت 
هــي  والمســاواة  العدالــة 
القيــم الجوهرية والمبادئ 

الإســام  فــي  الأساســية 
والشريعة، فلماذا لا تنعكس 

فــي  والمســاواة  العدالــة  هــذه 
التــي  القوانــن 

تنظــم 

العاقات بن الجنسن والحقوق بن الرجل والمرأة؟ 
لماذا النصوص الفقهية تحدد شروطاً للشريعة تؤدي 
إلــى معاملة النســاء كمواطنات من الدرجــة الثانية، 
ووضعهن تحت سيطرة الرجال؟ ميزت حسيني بن 
الشــريعة والفقه وما يترتب عليهما ويتشعب عنهما 

معرفياً وسياسياً. 
□ يفهمُ مما قدمته فــي كتابك أنَّ اهتمام المرأة في 
قراءة النــص الأول أي القرآن والتنقيب في ســند 
الأحاديــث، لا يخرجُ عن محاولــة تموضع الأحكام 
الشــريعة، داخل  المســتنبطة حــول موقعها فــي 
السياقات التاريخية. أليس من الضروري أن تكون 

اجتهاداتها أكثر شمولًا؟
الكاســيكية  النســوية  النمــاذج   تعاطــت   ■
والمعاصرة المدروســة فــي الكتاب، مع القــرآن وفقاً 
لبيئتها التاريخية، والظروف المشــكلة لوعي قارئات 
النــص القرآنــي وحــدود تفاعلهن معــه. صحيح أن 
ما أســميه الطبقــة الأولى مــن مفســرات النصوص 
الدينيــة، كانــت تدور في فضــاء التقليــد، لكن حتى 
في بدايات تنزيل الوحــي يمكن ماحظة الثورة على 
النص المقدس نفســه، ونجــد في ذلك أمثلــة كثيرة، 
لاســيما مع زوجة الرســول أم ســلمة. وفــي مرحلة 
لاحقة اشــتغلت النســاء فــي أبواب المعرفــة الدينية 
فــي ميادينهــا المختلفــة، لكــن المصــادر الإســامية 
لا تســعفنا كثيــراً فــي تظهيــر الجانــب الاجتهادي 
والفقهــي النســائي، وأظــن أننــا نحتاج إلــى قراءة 
هادئة ومتأنية للمدونة التراثية من أجل الكشف عن 
»الأنثوي المســتتر« فيها. وقد اضطلعت النســويات 
والباحثات في مجال الدين والجندر في الإسام في 
دراســة الحضور النســائي المعرفي، لكن الدراسات 
في هذا المجال ليست قديمة، وأعتقد أنها ما زالت في 
بداياتهــا في العالم العربي. وفــي المقابل فإن حركة 
الاجتهاد النسوي، أو التفسير النسوي للنص الأول 
نشــيطة وملحوظة، وفيها مســارات اجتهادية قوية 
وانقابية، بالاحتكام إلى الشــروط الأولى المفســرة 
للقرآن. إن »الإسام النسوي التقدمي« مؤثر ومنتج، 
لكنه يحتاج إلى رافعة رسمية وقانونية ودينية، وإذا 
لم تُــدِر الدولة الشــأن الديني من منطلقــات حداثية 
في العالم العربي، فــإن حركة الحقوق لن تتقدم إلى 
الأمــام، ليس في قضايا المرأة فحســب، بل أيضاً في 

الإصاح الديني. 
□ ذكرت تأثير الثقافة الشعبية والميثولوجيا في 
تنميط صورة المرأة، هل تتلاشــى سطوة المعطيات 

القيمية بمجرد تفكيك الخطاب الفقهي؟
■ يمكــن الحديث عمّا أســميه »القهــر التقاطعي« 
الذي أقصد به أن أدوات قهر النظام الأبوي متعددة، 
فــا تقتصــر علــى الديــن، فالمجتمــع والتقاليــد 
والقوانــن تمارس قهــراً مضاعفــاً. من هنا 
فــإن الحداثــة بشــروطها وأدواتها يجب 
أن تطــال المقــدس والبنــى الاجتماعيــة، 
والوعي المجتمعــي والثقافة. وفي تركيز 
بعض النســويات على تفكيك أو مقارعة 
الخطاب الفقهــي الأبوي، رغبة عقانية 
واعيــة وهادفــة إلى زعزعــة الأنموذج 
الأبــوي/ الديني  الــذي يتجاوز النص 

الأول بإضفاء القدسية على نفسه. 
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مدينة وأدب 
■ لا حديث عن مدينــة هجرها المبدعــون، ولا خير في إبداع، 
شــعرا كان أم نثــرا، يظل بعيــدا كل البعد عن الحيــاة والعيش 
والكتابة. ولا علاقة للخيال الأدبي دون ارتباطه بالمكان، ســواء 
كان مدينة أو قرية أو مســقط الصرخة الأولى، بما هو ـ أي المكان 
ـ ملهم روحــي وحقيقي لأريج الإبــداع. هل المدينة للشــعراء أم 
للروائيــن والقصاصن؟ وكيــف أصبحت المدينــة تتنفس عطر 
الكتابة الساخن؟ وأخيرا، من أين يستمد الكاتب والشاعر طاقاته 

الإبداعية، لتصبح المدينة موضوعا هداراً بالأدب؟ 
المدينة في الأدب تعني التعــدد، لأنها زاخرة بثقافات وعادات، 
تعكس فسيفساء روح الإبداع، ففضلا عن ارتباط الكتاب والأدباء 
بالمكان، إلا أن المدينــة، كمفهوم، تنزلــق وراء إيحاءات تعبيرية 
ورمزية شــديدة الارتباط بعوالم فوقية أو ســفلية للأدب. فهناك 
من ربطها بالحرية والعصرنة والتقــدم، وهناك من جعلها مأوى 
للمهمشــن والمضطهدين والمطرودين من المجتمــع، بل هناك من 
ربطها بالسجن والأصفاد والمحاكمات غير العادلة، في حن نجدها 

أيضا مقبرة لأحلام وردية.
 مــن بن الأمكنــة الســاحرة، والمرتبة ضمن قائمة أســطورة 
الحكايــات العجيبة، الطافحة والمســجورة بالخيال المســحور، 
نجد مدن ألف ليلة وليلة، المتراوحة بن دمشــق وبغداد، مدينتي 
المرح والغناء والرقص. بينما البصرة والقاهرة مدينتا الســطوة 
الثقافية والمعرفية، حيث تعجان بالحكايات المرحة عن الشــطار 
والمشعوذين والحيل والمكر والخداع الكائن بن الباعة والمشترين 
في الأسواق والســاحات العمومية، بما هي تدنو شديدا من مدن 
المقامات، عنــد الهمذاني والحريري، في التــراث العربي القديم. 
د أننا نجد، في هذا المقام، مدنا أخرى ارتبطت في تاريخ الأدب  ْـ بي
بكتاب عالمين مشهورين، فبقدر ما ذاع صيتهم الأدبي، بقدر ما فاح 
عبير عطر مدنهم وقراهم التي ترددوا عليها. فلسفيا، كانت مدينة 
أفلاطون الفاضلة، منبعا لا ينضب لــه معن من الحكمة، في حن 
نجد ســانت بترســبورغ مدينة الحلم، التي احتضنت أهم روائع 
فيودور دوستويفسكي »الجريمة والعقاب«. وعلى غرار ذلك، فبن 
عزبة ياســيانا بوليانا ومدينة كازان علــى ضفاف الفولكا، كانت 
الهجرة التي تخلى بموجبها ليو تولستوي، عن جذوره وتاريخه 
الفكري والنضالي لصالح الفقراء والمعوزين. فكان كتابه »السيد 
والخادم« تتويجا مســتحقا لمســار طويل من الإبداع، حيث حلت 
المملكة بزخمها المعرفي وتساؤلات تستعصي على الحل، من قبيل: 
كيــف يعرف الوقت المناســب لكل عمل؟ فلــولا المدينة، باختلاف 
حرفها ونشــاطاتها المهنية، لما تمكن الملك من الحصول على جواب 
شاف، حيث اختلف على مجلسه وجهاء ومهنيون، أطباء وجنود 

وسحرة وقساوسة وحكماء وغيرهم.. ليبلغوه الخبر اليقن. 
في عالم الخيــال والجنون ظهر من وراء غيم كثيف في »الورق 
الجاف« اســم »ماكونــدو« القرية التي ألهمت غابرييل غارســيا 
ماركيــز في »مئة عام مــن العزلة« بل تعدت كل أعــراف الإبداع، 
واســتوطنت جُل أعماله القصصية والروائية. يقول في الرواية 
»كانت ماكوندو يومئذ قرية من حوالي عشــرين بيتا من الغضار 
والقصب، بنيت على حافة جدول ينساب ماؤه الشفاف في مجرى 
حجارة ملســاء بيضاء كبيرة كبيض من قبــل التاريخ«. في هذا 
المقام المجلــل بالعظمة، كان البحث جارياً عــن أصول هذا الإلهام 
النازل، كالبرق، من الســماء إلــى الأرض، الذي ارتبط بإبداعات 
ماركيز. فمن النقاد من يربط اســم ماكونــدو بمجاهل كولومبيا 
ومساحيقها البراقة، ومنهم من سافر بها في عوالم الفكر والثقافة، 

واعتبر ماكوندو حالة من الحقيقة الفكرية.    
 في الأدب المغربي، عندمــا كنت أعيد قراءة رواية »المعلم علي« 
لعبــد الكريم غلاب، أجد نفســي أتمــرغ في تــراب مدينة فاس، 
بل أتنفس لظــى لهيبها الســاخن، وهي تلملــم أثوابها القديمة، 
وصناعاتها التقليدية العتيقة. فاس بوجلود، ودار الدبغ تواصل 
حميمي بن الكاتب والأمكنة، يقول غلاب: »وقف على ســطح دار 
الدبغ تحت شــمس صيف فاس المحرقة ينتشر الجلود على بلاط 
السطح. قوى قدميه لفح الشمس بناره فلم يسعه أن يضع قدميه 
على الأرض«. بناء فاس، من بناء التاريخ والحضارة التي عمرت 
قرونا من العطاء الفكري والديني، ومحجــا حقيقيا لطلبة العلم 
والحديــث. وبذلك، لا تغدو أن تكون فــاس مدخلا لإحياء التراث 
الديني والشعبي فحسب، وإنما إشعاع روحي يخترق كل أطياف 
عبر التاريخ الإنساني. ويأتي موسم »مولاي إدريس« ليوطد هذه 
العلاقة التي تربط بن الإنسان والمكان. في هذا التساكن الحميمي 
تحافظ، من خلاله، فاس على أصالتهــا وعاداتها وتقاليدها، عبر 
نقل هذه الأصوليــات إلى الأجيال القادمة، مــن أجل خلق هوية 
متمنعة وصلبــة أمام عوادي الزمان. كمــا أن للصناعة التقليدية 
في فــاس حلما يضاهــي باقي الصناعــات العتيقــة التي تغزو 
العالم، وتجيء المحافظة على التراث، القفطان الفاسي والشربيل 
والحناء الفاسية، علاوة على أيقونة الزليج والرخام، كدليل قوة 
ألهمت العديد من الشعراء المغاربة، وفي مقدمتهم الشاعر المغربي 

محمد بنيس.  
من بــن المدن الأخــرى المغربية، التي صنعت أســطورتها من 
داخل الأجناس الأدبية، نجد طنجة، فجســدها من جسد الكاتب 
العالمي محمد شــكري، علاوة على تينســي وليامــز وبول بولز 
وكابوتي. بينما تطوان تلك الحمامة البيضاء القابعة على ضفاف 
البحر الأبيض المتوسط، ارتبطت بالأديب المغربي المرحوم محمد 
أنقار من خلال عملــه الرائد »المصري« والقــاص محمد الخضير 
الريسوني من خلال مجاميعه القصصية »أفراح ودموع« و«ربيع 
الحياة« وغيرها من القصص المنشــورة فــي الصحف الوطنية، 
التي تلهج كلها بالحيــاة التطوانية. فمن الواضح أن محمد أنقار، 
في رواية »المصري« كان فنانا تشــكيليا بــكل المقاييس في تأثيث 
ورسم فضاءات تطوان، التي راوحها بن مدينة العيون والزوايا 
والمســاجد والأبواب الســبعة، لينتصر من خلال بطــل الرواية 
أحمد الســاحلي، إلى التقســيم الرباعي للمدينــة، وهو: حومة 
البلد، والطرانكات، والســويقة والعيون. بما هي أفضية تحافظ 
علــى عتاقة المدينة، وعلى جذورهــا التاريخية الضاربة في عمق 
الأندلس. وحتــى لا يبقى المكان دون أصول ودون هوية، يفاجئنا 
الروائي والشاعر محمد الأشعري برواية »جنوب الروح« ليبحث 
فــي الوجوه والعابريــن والموتى والمقابر والحيطــان عن مدينة 
زرهون. من خــلال الجد الأكبر محمد الفرســيوي، وحكاياته في 

الحلقة. 
من خلال هذا العرض البســيط للمدينة، وعلاقتها بالأجناس 
الأدبية، يتضح أنه موضوع شاســع الأطراف ومتشــبع الزوايا، 
فحيثما وجــد الســرد إلا وكان الفضــاء ضمن القــوى الفاعلة 
في النص، بل يســتطيع أن يفعــل الكثير بحميميتــه، وعلاقته 
الروحانية بالشخوص التي تتردد عليه. فأيا كان موضوع الإبداع 
فإن للفضاء ســطوة تعكس الرؤى والأحلام، بل تســاعد، أيضا، 

على إضاءة جوانب من شخصيات النص.     

٭ كاتب مغربي

رشيد سكري *

الباحثة اللبنانية ريتا فرج: 

البطريركية الدينية تتبنى لغة متوترة تجاه »النسويات المجددات«

الخطاب القصصي في »مصارع العشاق« للتونسي أصيل الشابي: مقاربة شعرية تداولية
■ عــن منشــورات الدار التونســية 
للكتاب، صدر في مطلــع 2021 كتاب مهم 
في  القصصي  »الخطــاب  عنــوان  يحمل 
مصــارع العشــاق للســراج البغدادي« 
للباحث والناقد التونسي أصيل الشابي، 
بعد كتابه »الخطاب الرســائلي عند عبد 
وخصائصه«  مقوماتــه  الكاتــب  الحميد 

.)2018(
يقع هذا الكتاب الجديد في 442 صفحة 
من الحجم الكبيــر، ينطلق فيه مؤلفه من 
وهي:  الإشكالية  التساؤلات  من  مجموعة 
بالأســانيد  مصدّرة  أخبار  بن  الجامع  ما 
المدققــة في ظاهرهــا، والنــص بوصفه 
خطاباً ناظماً وإطاراً شاملًا یعسُر ضبطه 
ويشــغل بانزياحاته عمّا فيــه من أخبار 
ووقائع؟ هل يتعلق الأمر بأخبار مروية أم 

البغدادي، وفق  السّراج  ألا ينخرط  ماذا؟ 
هــذا، في حلقــة القُصّــاص فنضيف إلى 
ألقابه الســابقة لقــب الراوية؟ليتصدى 
لقضايــا دقيقــة جــداً تتمحــور حــول 
خصائــص الخطاب المــروي، كيف صيغ 
زمنيــاً، أي كيف صيغت ضمنــه الوقائع 
والأقوال؟ وكيف تم تصوير الشخصيات؟ 
وإلى أي مدى طال التحريف تلك الجوانب 
وتّم خــرق المراجــع علــى اختلافها؟ كما 
وأهمها  والراوي  الخطاب  بقضايا  انشغل 
على الإطلاق تلفظ الراوي، متســائلًا عن 
العلاقة بن الراوي والرواية، وبينه وبن 
المروي له، وبينــه وبن المؤلف التاريخي 
والشــخصيات العاشــقة المتلفّظة، وعن 
الخطاب  هــذا  مثــل  اســتدعاء  درجــة 
مســتويات  هي  ومــا  أخرى،  نصوصــاً 
التبئير المفعلة؟ هل يمســك الرواة بزمام 
ذلك  في  تشاركهم  أم  القصّ، 

الشخصيات؟
أن  الشــابي،  أصيل  يرى 
بحثه في هــذا الكتاب يتوفر 
على جانب كبير من الطرافة، 
بالخطاب  أساســاً  يهتم  لأنه 
ناتجة  مدونة  فــي  القصصي 
تمیزت  العشاق،  مصارع  عن 
كثيراً عن غيرهــا من مدونات 
العشاق، يتعلق الأمر بإشكالية 
قديمــة جديــدة، لأن نصوص 
موجودة  كانــت  المدونة  هــذه 
وكانت  الأزمنــة،  مــدار  علــى 
من  فئــات  لدى  بقبــول  تحظى 
القراء والدارســن. وهو ما دفع 
أصيل الشــابي إلى التساؤل عن 
القصصي،  الخطاب  هذا  ســلطة 
الذي اســتطاع عبور ما عداه من 
خطابات فــي زمانه وما بعده، أي 

في سياق ثقافي وحضاري عربي إسلامي 
غير قابل للانقســام إلــى ماض وحاضر؛ 
وهو ما يحتــم النظر في إمكانيات التئامه 

وسيرورته .
وممــا يســتدعي البحــث فــي أخبار 
العشق، كما وردت عند السراج البغدادي، 
هو أنها تشد القارئ كما تحيره صياغتها، 
في انتقالنــا بن ما تظهره ومــا تُضمره، 
وما تخلقه من مفاجآت تربك القارئ. وقد 
طُبعت هذه المدونة بطرافة كانت محرّضة 
في  الانخراط  على  الشابي  أصيل  للباحث 
العشــق  ارتباط  في  وتتمثل  البحث،  هذا 
أو المحبة فيه بالموت، فــي كتاب خصصه 
السراج لهذا الغرض، ولم يفتتحه بمقدمة 
نظرية توجه قراءته وتأويله، تاركاً الباب 
مفتوحا أمام القراء، على اختلاف أنواعهم 
وأزمانهــم وتبايــن منطلقاتهــم المعرفية 

وتباين أهدافهم من قراءته.
وســعى أصيــل الشــابي وراء هدف 
أساســي في كتابه؛ تمثّل فــي النظر إلى 
أخبــار الســراج علــى أنها تنــدرج في 
خطاب قصصي يتميّز بخصائص ظاهرة. 
ويحتوي هذا الهدف هدفن فرعين؛ يتعلق 
الأول بزمنية الخطــاب المروي وأثرها في 
صياغــة الأحداث وعرض الشــخصيات 
والأفضية، ويتعلق الثاني بالتلفظ، سواء 
ارتبط بالرواة أو بالشخصيات، ويتحقق 
ذلك عبر تقصي الخطاب القصصي وكيفية 
ورود أخبار العشاق ضمنه، ومدی خرقه 
لمبــدأ الحقيقــة التاريخيــة وتورطه في 

الاختلاق والتخييل.
وعلى المســتوى المنهجــي عمل أصيل 
الشــابي علــى المزاوجــة بــن الوصف 
كتــاب  علــى  بالتركيــز  والاســتقراء، 
السراج، وحاول النظر فيه وفي مميزاته، 
والتفاعــل معــه على ذلك الأســاس، مع 

التقيــد بإشــكالية الخطــاب القصصي، 
مراعياً أمريــن: أولهما الزمــن باعتباره 
من أهــم مكونــات الخطــاب القصصي، 
وكيف تّم تشكيله، ثانيهما: كيفية صياغة 
الرواة والشــخصيات للقــول، أو الكلام 
بملابســات  ارتباط  في  رؤيتهم  وطبيعة 
التلفــظ في درجتهــا، وصــولًا إلى فعل 
التبئير ودوره في تعيــن المدركات. وقد 
اختــار الباحــث لمقاربة أخبار العشــاق 
المقاربة الشعرية البنيوية، مع وعي قوي 
على  اعتمــاداً  التطبيقية،  بالصعوبــات 
نموذجي تزيفيتان تــودوروف، وجيرار 
جنيت وإسهاماتهما معاً في إطار ما يعرف 
بســرديات الخطاب، ســاعياً إلى دراسة 
احتمالات الخطــاب القصصي، ناظراً في 
ما تحكّم فــي بنائه وصياغتــه، وفرض 
عليه ذلك التعويل على الخطاب، بوصفه 
نظاماً یشــكل المــادة الحدثية تشــكيلًا 
خاصاً، على أســاس قصدي ينم عن وعي 
مسبق، وتكمن أهمية هذه المقاربة في أنّنا 
بوصفنا قراء لا نتعــرّف الأحداث إلا من 
خلال الخطاب أو طريقة نقله لها، هذا إذا 
لم يكن الخطاب مختلَقاً وموهماً به، وهي 
فرضية غير مستبعدة في مدونات الأخبار 
القديمة على نحو خاص، في ظل اختلاف 
روايات موضوع واحد في الصياغة، رغم 
كثرة الأســانيد، وفي ظل وقــوع هؤلاء 
الرواة في دائرة الاتهام بالكذب والتزيد، 
في ظل ثقافة يسود فيها براديغم الإسناد، 
لأن أصيل الشابي معني بالنظر في طرق 
تصريف الأحداث والوقائع، على ألســنة 
الرواة في مستوى التعبير الفني الحالي، 
ومــا يضطلــع به مــن قيمــة تحويلية، 

توليدية إبداعية. 
بمنأى  ذلك  تخيّل  اســتحالة  وفرضت 
عن تلفظ المتلفظن فــي الأخبار، أن يُولي  

الباحث أهمّية لفعْــل التلفّظ لدى الراوي 
والشــخصية معاً، لأنّ تلفّــظ الكلام يتم 
في سياق خاص، ولا يُفهم خارج سياقه، 
وبما أن السياق هو ما يربط منشئ الكلام 
بُمتلقيــه، وتتحقّق ضمنه أعمال مختلفة، 
تداولياً؛  بُعــداً  سيكتســي  الخطاب  فإن 
بالمقاربة  الاســتعانة  يســتدعي  ما  وهو 
التداولية، انطلاقاً مما ســماه تودوروف 
في ســجلات القول في كتاب الشــعرية 

بدرجة حضور الذات في الكلام.
وقسّــم المؤلف كتابه إلى ثلاثة أبواب؛ 
قدّم في الأول المفاهيم المؤسســة للبحث، 
وحرص على تتبّع هــذه المفاهيم وربطها 
نقد  من  اعتراها  ومــا  التقنية،  بالتيارات 
وتقليب وإضافة فــي صيرورتها، وإبراز 
جذورهــا المعرفيــة في ســيرورتها، وما 
يحيط بها مــن التباس، ومــا تثيره من 
إشكالات نظرية وتطبيقية، كمفهوم البنية 
والشــعرية والخطاب والتخييل والمرجع 
والخبــر ومفهــوم العشــق. وعرض في 
الباب الثاني الموســوم بالخطاب المروي 
ثلاثة فصول، خصصهــا للترتيب الزمني 
»مصارع  في  والتواتر  الســرد  وســرعة 
العشــاق«. وخصّــص البــاب الثالــث 
لتلفظ الــراوي من خلال إبــراز درجات 
ووظائف  والمــروي،  الــراوي  حضــور 
الراوي، وتلفّظ الشخصيات في »مصارع 

العشاق«. 

 ٭ كاتب مغربي

بوشعيب الساوري *

ريتا فرج
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■ »مــن سيســمعون الحكايــة صِنفان، 
صِنــفٌ أخــذَ حِصّتــه مــن البــاءِ، وهُم في 
غِنى عن توصيفِ المشــاعر التي لا تُفارقهم، 
وصِنفٌ لا يهمّه ما نشعرُ به، لو كانَ يهمّه لما 

استمرتْ آلةُ الذّبح«. 
أمهــات  ترويهــا  قصــة  عشــرة  إحــدى 
المعتقلــن فــي ســجون النظــام، وحكايات 
على ألسنة نساء كنّ معتقات، وثّقها كتاب 
»بوح الضحايا« الصادر حديثاً في الشمال 
الســوري، الذي وثقت حكاياتــه الحقوقية 
هــدى ســرجاوي، وصاغــه أدبيــاً الكاتب 
فــراس الرحيــم، ورســم لوحــات قِصصه 

الفنان رامي عبد الحق. 
التهمة أنهن كنّ متلبّسات بالحلم، أو كنّ 
يُســعفن الجرحى، يوزعــن الحليب لأطفال 
»الإرهابيــن« وربما حيازة هاتــفٍ محمولٍ 
فيه صورة أو أنشــودة تتغنّــى بالحرية ـ لا 
تتعبْ نفســكَ في عدّ التّهم، وقّع على بياض 
ونحن نختار لك تهمــة ـ ولتغدو بعدها رقماً 
لجثّة منســيّة، محطماً، حتى لو خرجتْ من 
المعتقل ودبّت في عروقك الحياة من جديد. 

فــي  تقرأهــا  تفصيلــة  كلّ  مــع  تشــعرُ 
حكاياتهــن، أنّ روحــك تهوي بــن متاهات 
القهــر والوجــع، تتســاءل معهــا أيّ حقــد 
ووحشــية تكنّه لك الكائنــات المعطوبة التي 
أدمنــت التعذيــب، وانســاقت نحــو أدنــى 

تــروي  الانحطــاط والوحشــية..  درجــات 
إحداهن مشاهداتها في المعتقل »أمّ اعتقلتِ 
للمــرّة الثانيــة وهــي حامل، أنجبــت توأماً 
في الســجن، فقام الســجان بخنقهما أمام 
عينيهــا«. الألــم يعبر خاياك فــي كلّ جملة 
وشــهقة مــع حكايــة أم هدّها الانتظــار، أو 
صــراخ مُعتقلة عارية تقــاوم مغتصبيها في 
أقبيــة صيدنــا، وغيــره من المعتقــات التي 
ارتبــط اســمها بالموت الشــنيع.. تقــولُ أمّ 
»الكلّ يطلب منّي أن أكون أمّاً صابرةً تنتظر 

عودة طفلن مرّا بمذبحٍ ومسلخٍ«.

ترف الموت

»ســعيدٌ هــو مــن مــات على فراشــه بن 
بشــكلٍ  الإنســان  مــوت  أصبــح  ذويــه«. 
طبيعيّ علــى فراشــهِ ترفاً يتمنــاه كثيرٌ من 
السورين«. نعم.. يحدث أن تتمنى الموت لمن 
تُحب، بحكم أنّ القبر مســاحة أكثرَ اتساعاً 
وأمناً ورحمة، لكن المــوت عنيد متواطئ مع 
السجّان »لئيمٌ هو الموت عندما يطلبه الآلاف 
فيأبــى الحضور، رغــم أنّ كلّ شــيءٍ حولنا 
يوحي بــه ويائمــه« تقول إحداهــن.. »كنّا 
نتمنــى أن يعمدَ الثــوار إلى قصفنــا وقتلنا 

داخل الُمعتقل، فنخلص من هذا العذاب«. 
أحيانــا يبــدو أن الأقــل ســوءاً بــاب من 

ين، تقول  أبواب فرج حن الانتقال بن شــرّ
أخــرى.. »صباح أحــد الأيام فجــأة دخلت 
الجنّة.. نعم الجنة! لــن تفهموا كيف يصبح 
الســجن جنّــة إلّا حــن تعرفــون الفرق بن 
فروع التحقيق وســجن عــدرا«. ويحدثُ أن 
توثّــق أمّ الأحداث التي مرّت في غياب ابنها 
المعتقل »في السنة الأولى استشهد صديقك 
صديقــك  استشــهد  الثانيــة  وفــي  الأول، 
الثانــي، فــي الثالثــة كان نصيــب أطفــال 
خان شــيخون الكيماوي، بعدها كتبت الأمّ 
وصيتها لــه، تركها في بيتهــا الذي نزحتْ 
منه، لعــل »عبد اللــه« الغائب إن عــاد، يقرأ 
ما كتبت بــدمٍ عينيها ونور قلبهــا له« لكنها 
ســنوات طوال ولم يعقبها بعدُ عام يُغاث به 
القلب، وكانت تذكّر نفسها بلحظاتٍ كثيرةٍ، 
كيــف طلبت من اللــه »سِــراً أن يأخذ ولدها 
إليه.. وكان ذلك! حن أفســدتْ صور قيصر 

الُمسربة الحلمَ على المنتظرين. 
يكفي أن تقرأ عناويــن القصص ليصلك 
منهــا مــا يقتلــع هــدوء روحــك، ويدمــي 
قلبــك، لكن ما أخفت غصــات الأمهات بن 
شــهقات البكاء، كان أشــدّ إياماً وقهراً، 
بعض عناوين هذه القصص )لقد فقدتهم 
جميعاً، أرســلته أمــه إلى المعتقــل، موت 
با عزاء، عارية فــي كلّ تحقيق، وغيرها 
مــن القصص التي تفيــض بقهر الأمهات 

وأوجــاع المظلومــن، وضحايــا المحتالــن 
عليهن والمبتزّين لهن من أجل خبرٍ.. من أجل 

بصيص أمل .. هل هو حيّ أم لا؟(.

السجن الأبدي

الكتــاب يرصــد صــورا أخرى مــن تلك 
التــي  الانتكاســات 

حصلت لمن نجتْ من جحيــم الُمعتقل، لتجد 
جحيــم المجتمــع فــي الخــارج بانتظارهــا، 
ونظرتــه إليهــا لتعــود لتنكفئ علــى ذاتها 
وتترقــب الانهيار الأخيــر، إلّا من رحم ربي 
منهــنّ، يكفي أن يســألها أحد المقربن.. 
هل اغتصبوك أم لا؟ أو أنّ تشــعر لسان 
حالهم يقول لها من أقرب المقربن، كنتُ 
أتمنــى موتــك فــي المعتقــل علــى أن يتم 
اغتصابك. وكأنها تخرج لترى الســجان 
في ثوبٍ آخر يتربص بمســتقبلها. بعض 
نجاحهــن  قصــص  يرويــن  الناجيــات 
ونظــرة  الاعتقــال،  مِحنــة  وتجاوزهــن 
المجتمع الخارجي تتابع تعليمها الجامعي 
العالــي وتبــدأ عملهــا لكنهــنّ قلّة قياســاً 

للبقية.
 الكتــاب يفتح الباب أمام قضية في غاية 
الأهمية، وهــي توثيق حكايــا الثورة من فم 
أصحابها مباشــرةً، قبل أن يمتدّ بها الزمن 
ونفقد أهم مصادرها الشفاهية مما يعطيها 

المصداقية والموثوقية في نقل الواقع.  

٭ كاتب سوري
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ثقـافـةثقـافـة

»الملف 42«: 
في مدارات اللعبة الروائية

■ »الملــف 42« )424 صفحة( هــي ثالث روايــة لعبد المجيد 
ســباطة )مواليد  1989سلا- ماستر هندسة مدنية( بعد: »ساعة 
الصفر« )جائزة المغرب للكتاب في 1918( وروايته الأولى »خلف 
جدار العشــق« )2015(. كما نشــر ترجمتــين لروايتين للكاتب 
ميشيل بوسي. يؤهله ذلك ليكون صاحب خبرة روائية متفتحة 
على المنجز العالمي. واحدة من الصفات المهيمنة على هذه الرواية 
هي العالم الــذي اختارته لتتحرك فيه. فقد بنيت على التفاصيل 
والبحــث الدائم عن الحقيقة الغائبة، من أولها حتى آخر ســطر 
فيها من خلال إثارة ثلاث قضايــا مربكة تترك القارئ معلقا على 
توتّراتها: اغتصاب الخادمة الغالية، الهرب إلى موســكو وعيش 
حياة لم تكن محســوبة، قصة الكاتبة الأمريكية ووالدها، وقصة 

الزيت المسموم. كلها لحظات مربكة ومثيرة للتساؤلات الكثيرة.
مثلمــا هو الحال فــي الروايات البوليســية، وبشــكل أدق، 
كل  حيــث   Roman d 'investigation التحريــات  روايــة 
شــيء غامض، ويجب تفكيك تفاصيله وإعــادة تركيبها لإظهار 
الحقيقــة. منذ البداية تتضح اللعبة الســردية: الكتابة بوصفها 
لعبة شــطرنج، لا مكان فيها للصدفة، »لا فرق عندي بين الكاتب 
ولاعب الشــطرنج، كلاهما يخوض معركة عقليــة عنيفة. وعلى 
رقعة تتسع مساحتها الصغيرة المخادعة لتشمل العالم بأسره.« 
)ص 9(» كل الاســتعمالات النصية في الرواية، محسوبة بدقة. 
من هنا، يزج بنا الكاتب في لعبــة فنية إضافية تجعلنا نتدحرج 
بين الحقيقة وســندها التخييلي. نكتشف أولا أن فهرس الرواية 
ليس فهرسا بالمعنى التقليدي، فهو يخفي بين طياته سرا يحتوي 
على الكتب التي أوصى محسن الفاضلي بقراءتها، ونقلها رشيد 
بناصر في مذكراته. تبدأ بكتاب إيتالو كالفينو: »لو أن مسافرا في 
ليلة شتاء« وتختتم برواية »الوصية الفرنسية« للروائي أندري 
ماكين. يتخلى الفهرس نسبيا عن وظيفته كمؤشر، ليصبح دليلا 
للقصة كلها وبنائها. ثــم اللعبة التي نجدها فــي نهاية الرواية 
في شكل تساؤلات وشــكر، والتي بُنِيت على سؤال: هل كان من 
بين ضحايا مسرح دوبروفكا الروســي الذي فجره الإرهابيون 
الشيشــانيون، مغاربة؟ زهير بلقاســم يصرّ علــى ذلك، قبل أن 
يعود إلى دوار الحاج قدور باحثــا عن الغالية، الخادمة القاصر 
التي اغتصبها، ويؤكد له بعض ســكان الــدوار أنها ذهبت إلى 
طنجة أو ربما أغادير. الغرابة في هذه الحالة، هي كيف أن يونس 
بلقاســم والد زهير، لم يرافــق زوجته بحثا عــن ابنه، وفضل 
الغرق في علاقاته المتعددة. قرر زهير المغادرة وعدم العودة، إلا 
بعد معرفة مآل الخادمة. يتداخل هذا البحث التخييلي الشــبيه 
بالحقيقة، بالموضوعي الذي اشتركت فيه شخصيات مثل الشابة 
التي اشــتغلت على الزيوت المســمومة، مديحة الصبيوي التي 
قدمت بحث ماســتر حــول كارثة الزيوت المســمومة في المغرب 
)1959-1960( وتحولت في الرواية إلى شخصية لبنى العفوي 
التي أنجزت دكتوراه حول الموضوع. وشــكر الأستاذ الجويطي 
وهــو كاتب مغربي معــروف، الذي فتح عينــي الكاتب على هذا 
البحث وشــجعه في منجزه الروائي. هذا التدحرج بين الحقيقي 
والمتخيل دفع بالرواية نحو الأقاصي، إذ جر الكاتب قارئه وراءه 
حتى اللحظة الأخيرة من خلال الإشــارات التــي ذكرتها والتي 
تستعمل الحقيقة للمزيد من تكريس قوة المتخيل وليس العكس.

وعلى الرغم من هذه التفاصيل المتشظية، فقد تحكم عبد المجيد 
في روايته من بدايتها حتى نهايتها.  يكفي أن نفصل بين القصتين 
اللتين بنيت عليهما الرواية لنفهم جيدا النص ومساراته، وتقنية 
الكتابة التــي تحكمت فيها. علــى الرغم من الحضــور الطاغي 
لضمير المتكلم، هنــاك تعددية صوتية جعلت مــن الرواية نصا 
بوليفونيــا بامتياز. القصــة الدرامية الأولــى تحكيها الروائية 
الأمريكية المعروفة )في النص( كريســتين ماكميلان التي تعاني 
من عجز كتابــي يجعلها لا تفي بالتزاماتها مع دار النشــر، لأنها 
فشــلت في كتابة النص المتعاقَد عليه، فترحل إلى المغرب.  هناك 
تتعرف على شاب مغربي جامعي باحث، رشيد بناصر الغارق في 
العمل على رواية لا مؤلف لها » أحجية مغربية« صدرت في 1989. 
نكتشــف أن من بين شــخصياتها هناك رجل يحمل اسم ستيف 
ماكميلان. الجندي الأمريكي الــذي كان يعمل في إحدى القواعد 
الأمريكيــة في المغرب، في الحــرب العالمية الثانيــة وما بعدها. 
بمساعدة رشــيد بناصر، تكتشف كريتسن أن الجندي الأمريكي 
هو والدها. ثم تبدأ عملية التحقيق الأدبي لكشف خيوط جريمة 
لم تكن محســوبة، الزيوت المسمومة، سنة 1959. فتضع الرواية 
يدها على الفســاد والمافيا المتحكمة فيــه، حيث لا قانون. يموت 
الناس ويحيون بالصدفة، ويظل الجناة خارج كل التهم. الرواية 
تنحاز منذ لحظتها البدئية للمظلومين من خلال الإهداء لمناضلين 
هما: رقية بلمامون وعابد ســباطة. فالتزامها المجتمعي يخرجها 
عن كونها رواية بوليســية. فهي رواية مجتمــع بامتياز، تواجه 
بجرأة سماســرة الموت. زيت الغزال المخلوط بنسبة 65% بمادة 
ســامة لا علاقة لها بالزيت العادي. أودي ذلك بحياة الآلاف قبل 
أن يغلــق الملف تقريبا مع آخر الشــهود الأحياء. )يمكن مراجعة 
وثيقة مهمة عثرت عليها أثناء قراءتي للرواية، نشــرتها جريدة 
المساء المغربية، بتاريخ 14.07.2011، توجد بها تفاصيل الجريمة 

كلها(
أما الوحدة الســردية الثانية يمكن تلخيصها في القصة التي 
رواها زهير بلقاســم. وهو شــاب لا يبالي مطلقا بالحياة، وغير 
مســؤول. يظن أن كل شــيء متاح له، ومن حقــه. فقد عاش في 
الغنى على الرغم من كونــه ثمرة علاقة حب بين والدين مثقفين. 
يقوم باغتصاب الخادمــة القاصر: الغالية، الطيبــة والفقيرة. 
تتدخل والدته المحامية لتجد مخرجا لابنها. وبمساعدة معارفها، 
تغلق ملــف الاغتصاب، وتبعث بزهير إلى موســكو للدراســة. 
وهناك يعيــش حياة أخرى، فــي ظل مخلفات انهيــار الاتحاد 
الســوفياتي، والوضــع الشيشــاني من خلال جريمــة تفجير 

الشيشانيين للمسرح التي ذهب ضحيته العشرات.
اعتمدت الرواية في ســردها على ســردين، السرد الخطي، 
على الرغــم من محاولة الروائي تفاديــه، وهو ما أضاء جوانب 
كثيــرة من الروايــة، والســرد الاختزالي من خلال اســتعمال 
الوثيقة الصحفية والرسالة. لقد امتلأت الرواية بهاذين النوعين 
للكشف عمّا تم إخفاؤه. القصاصة تختصر الزمن السردي وتدفع 
بالقارئ إلى التســاؤل وفتــح الفضاءات المغلقة واســتحضار 
الأزمنة الغائبة. ليس ذلك ممارســة جديدة، فقــد تبناه الكثير 
مــن الروائيين، لكنه في رواية »الملف 42« لــم يكن تنميقا، ولكن 
كوســيلة للقفز فوق الأزمنــة الخطية، واســتدعاء ما خفي من 
أســرار. فالكاتب بهذه التقنية، لم يعد فــي حاجة لتبرير اللعبة 
الزمنية والشــكلية. حتى الطباعة التصويريــة للوثيقة كان لها 
دور إيقوني واضح يوحي بصدقية الوثيقة وجدواها نصيا ومن 

المؤكد أن ذلك اقتضى تواطؤا تقنيا حقيقا بين الروائي والناشر.
بقي أن أشــير إلــى أن هذا النــوع من الكتابة التــي تتقصّى 
الحقيقة، وترســخ عند بعض الروائيين، ليس عملا ســهلا، فهو 
يعتمد على اللحظة التي تفجر فعل الكتابة، هنا، عثوره على خبر 
صغير حول الزيوت المسمومة، ثم تتفرع الكتابة التي يصبح فيها 
الكاتب باحثا بأتم معنى الكلمة. فيبدأ بمرحلة بجمع وتوثيق كل 
ما له علاقة بثيمة الرواية، مقالات، شهود، وثائق أمنية أو بلدية 
سرية وغيرها. هذه العملية استغرقت مع الكاتب قرابة السنتين، 
قبــل التفرغ للكتابة. وهذه الممارســة تجعــل الكاتب حتى وهو 
يتراوح بين المتخيل والواقعي، يسطر على المساحة التي يشتغل 
عليهــا لكتابة رواية مقنعة في ثيماتهــا وبنياتها. التخييل يبنى 

بقوة على مادة أولية تم اختبار جدواها تاريخيا وإبداعيا.

٭ روائي جزائري

واسيني الأعرج ٭

السخرية وأثرُ بذرة المشمش: بين أفلام إيليا سليمان وفيديوهات القدس

بوحُ الضّحايا: توثيق لحكايات نساء في السجون السورية

■ في المشــهد الأخير مــن فيلمه »إن شــئت كما في 
الســماء« يتأمل إيليا ســليمان، في بارٍ في فلســطين، 
جالســاً إلى الكونتوار وكأس العرق أمامه، يتأمل جيلًا 
جديداً من الفلســطينيين، يتقافزون في ساحة الرقص 

ويغنون »عربيٌ أنا...«.
أتى المشــهد ختامياً لرحلة الشــخصية الرئيســية 
في الفيلم، ســليمان نفســه، بين الناصــرة وباريس 
ونيويورك، وقد عاد إلى الناصــرة ليجد جيلًا جديداً، 
يقدم مفهوماً متجدداً للمقاومة، يقدم تعريفاً حديثاً لمعنى 
أن يقاوم أهلٌ أصليون في أرضهم، استعماراً استثنائياً 
في طبيعته وفي شــره، كما هي حالة إسرائيل، تتطلب 
تنويعاً وإبداعاً وتجديداً مســتمراً في أساليب مقاومته 
المتفاوتة بين الداخل والضفة والقطاع والقدس. وهذا ما 

شاهدناه على الشاشات في الأيام الأخيرة.
يتأمل سليمان هذا الجيل، وقد تنحى جانباً ليراقبه، 
بعد رحلته الطويلة بين المــدن الثلاث )وأفلامه الثلاثة 
الســابقة( ليعود إلــى مكانــه الأول، يتأملهــم تاركاً 
لهم الســاحة )ســاحة الرقص( ليعبروا عن انتمائهم 
)الوطنــي( بأســلوبهم »الثــوري«. عن هــذا الجيل 
قال ســليمان فــي مقابلة كنــتُ أجريتها معــه )رمان 
الثقافية2019/10/1( إنه »ينظر إلى جيل لم يعد جيله، 

لكنه يرى مقاومةً«.

هذا الشــكل الجديد من المقاومة ليــس منفصلًا عن 
الأشــكال الكلاســيكية، هو مكمل لها، هو نسختها في 
الاســتراحات ما بــين المعارك، فالجيل ذاتــه ينزل إلى 
الســاحات في أوقاتها، وهو ما رأيناه في كل فلسطين، 
متناغماً مع أشــكال المقاومة كافة، مهمــا تباينت، كتلك 
)العســكرية( في غزة. هذا المشــهد »الســليماني« لم 
يأتِ، هــو كذلــك، منفصلًا عــن ســياقاتٍ مقاوِمة في 
مَشاهد كثيرة، عبَرت أفلامَه الطويلة السابقة، ثلاثتها، 
تمر علينا كمَشــاهد حيــة واقعية، اليــوم، تُصور من 
تليفونات وتنتشــر على الإنترنت، مشــاهد تذهب في 
سخريتها إلى أقصاها، كملاحقة الجندي للبالونات في 
الســماء، وجر جنود لجريح معتقَل )كأنه من يجرهم( 
يرفع علامــة النصر، ومفارقات عديــدة تحمل إحالات 
مزدوجة هنا، فهي تنســخُ مشــهداً )أو روح مشهدٍ( من 
أحد أفلام ســليمان كما تنقل، بالدقة ذاتها، مشــهداً من 
واقع الفلســطينيين. مَشــاهد أخرى قد يختلط، لاحقاً، 
الأمر علينا حيالها، إن كنا رأيناها كفيديو انتشــر خلال 
الاشتباك في الأيام الأخيرة )أو للدقة: في كل الأيام( أو 
أن ذاكرتنا قد أودعتها في ما يمكن أن نكون قد شاهدناه 
في واحد من أفلام سليمان. هذا التماهي في السخرية، 
كما هي في الواقع، وكما هي في الســينما، في أســلوب 
المقاومــة وفــي جيلها، تخلــل الأفلام الثلاثة »ســجل 

اختفاء« و»يد إلهية« و»الزمن الباقي« ليصل إلى فيلمه 
الرابع بمشــهده الختامي المكمل، لحالــة المقاومة لدى 
أفــراد جيل لا فواصــل عندهم بين الســخرية العنيدة 

والضحك الدائم.
أحد هؤلاء يُدخله شرطيون إسرائيليون إلى سيارة 
مكبلًا، يمد رأســه ليســتوقفهم للحظة، ليقدم ملاحظة 
هادئة كأنه يذكرهم بحقيقة فاتتهم، بأن الشــرطة كلها 
على »...«. آخر يســوقه الجنود، معتقَلًا، إلى سيارتهم، 
يفتح الباب الأمامي مفضلًا الجلوس بجانب الســائق. 
آخرون، وقــد يكون هذا الأحدث، إذ انتشــر مع إعلان 
الهدنــة، وهو في مكانــة الانتصار للفلســطينيين، في 
هاتفين  يكبــرون  مقدســيون  ومقاومتهم،  صمودهــم 
جماعــةً، رافعــين أصابعهم الوســطى فــي والوجوه 
الكالحة لشــرطة الاحتلال، ومن المســافة صفر إذ تكاد 
الأصابع تعوِرهم، وباليد الأخرى يحملون تليفوناتهم 

لتصوير هذا المشهد بمفارقته الساخرة.
المقاومــة لــدى هذا الجيــل صارت أســلوب حياة، 
ليــس الكلام هنا عــن انقلاب الحياة إلــى مقاومة، بل 
المقاومة إلى حياة، يمارســها هؤلاء فــي يومياتهم كما 
يعيشــونها، وفي الرقص والغناء، كما شاهدناها كذلك 
فــي الفيديوهات التي وصلت من الداخل الفلســطيني 
يوم »إضراب الكرامــة« في 19 أيار/مايــو، وتماماً كما 

صورهــا ســليمان في مشــهده الختامــي، إذ يتأملهم 
و»يــرى مقاومة« هي اســتمرارية لتصويــره لهم في 
أفلامه الســابقة، إذ تكون الســخريةُ وعاديةُ ابتكارها 
أمام الجندي/الشرطي وعليه، الحياةَ اليومية، كما هي، 

بتلقائيتها، وانسجامها في حياة الفلسطيني.
الأفلام الأربعة لسليمان، وبتراكم 25 عاماً، ساهمت 
أخيراً في تشكيل الوعي الســاخر لدى الجيل الجديد، 
الذي رأى فيها لذة الســخرية مــن ناحية، وإيلامها من 
الناحيــة الأخرى. تمامــاً كبذرة المشــمش التي رماها 
سليمان من ســيارته على دبابة إســرائيلية فتفجرت 

)غيظاً(.

٭ كاتب فلسطيني

سليم البيك *

موسى الزعيم *

الآن أعترفُ بذُعر والديَّ  
ترجمة: عمر الشيخ 

توصية سيّئة
لا أستطيعُ 

أن أحدّثك عن الحبّ
أنا كئيبة،

مُدمنة على الحبوب/ الكتب/ الوحدة
أبكي لساعاتٍ دون سبب، 

أضحكُ في آنٍ واحد - أنا طفلة.
آكلُ الشوكولا من قلب »الكروسان«

في حين أنتظر دفع ثمنها.
لا أتردّدُّ على أيّ مكان

لا أنامُ إطلاقاً، أو أنامُ كثيراً
أنسى أن أطفئ الفُرن 

أفعلُ أفكاراً لا نهائيّة، بلحظة.
أنسى أن أقول: أحبّك

أنفرُ من أولئك الذين يريدون أن ينقذوني. 
ليس لديَّ مَهْر.

فتاة قرويّة، غريبة 
لديّ عريٌّ

إذا كنتَ تتحمّل
خذني

مهمّة مُستحيلة 
في الثلاثين من العمر 

كان يجبُ أن أنُجز 
مهمّة أنوثتي.

لستُ أمّاً جيّدة،
مثل ما أنا كذلك

الآن أعترفُ بذُعر والديّ 
ردّ الفعل؛

متعنّتة 
الأسوأ: يكتبهُ

لن يتحمّل حياتهُ 
لن يتحمّل أمّهُ

لن أتحمّلَ طفلي
ليس لديّ طفل!

تحت اللّحاف
أنام

مع الضوء، 
وإلا؛ كيف سأتحمّل 

الظلام؟
ألعقُ 

الطفل،
الذي يغفو 
في داخلي،

كالقطة

ألعقُ بشرته.
وفي الصباح 

منذ البداية 
أدفنُ الضوء 

تحت اللّحاف. 

حنان 
أريد أن أسحب السذاجة 

إلى خلف أذنيك.
أن ألعق 

الملح من فوق أصابعك
عندما تقضم البطاطا.
أريد أن أقرُضَ الشّعر 

بفكَيك.

دعوة 
في الثلاثين من العُمر

سأستمرّ بعدم الذهاب إلى لَمّ الشمل.
سيقولون: لقد فَشِلَتْ

لا هذا الرجل، 
لا ذاك الطفل.

وسوف تجعلها القطط القذرة، 
عجوزاً.

أودّ أن نتجعّد معاً
هكذا مثل المجعّدين

مثل التفاح المغطّى بالكراميل 
وهو يحمرّ في الفرن.

بلوغ 
أتذكّر أمّي

كانت تصيحُ: 
»إنّها مجنونة؛ ابنتنا«. 

أرفرف بحريّة. 
أتدمّر.. 

لدي إفراطات لا يمكن السيطرة عليها.
أتعرف كم تعجبني هذه »اللاسيطرة«

رغم أنني متخمة بالسّدود. 

٭ شــاعرة قبرصيّــة، ولــدت عام 1987 فــي مدينة 
لارنكا. درســت الفلســفة والتربية، وعلــم النفس في 
جامعة أثينــا في اليونان. ثم تابعت دراســاتها العليا 
فــي الماجســتير؛ فــي جامعة قبــرص. تحضّــر حالياً 
لنيل شــهادة الدكتوراه، تخصص »فلســفة التعليم«. 
صدرت لهــا مجموعتان شــعريتان، الأولى عام 2017 
بعنــوان )ما زلــتُ أرى بطفولــة( والثانية عــام 2020 
بعنــوان )تحت اللّحــاف(؛ والتــي اخترنــا منها هذه 

النصوص.

أنتونيني سمِيريلي* شعر

إيليا سليمان
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
لا تنفعل أمام أي حدث بســيط قد يسبب 
لــك أزمة عصبية أو انهياراً.عليك أن تحســم 
أمرك الآن، وحاول أن تتوصل إلى اتفاق أو 

تسوية مع الشريك
الثور

ســارع إلــى التقــرب من الحبيــب بحنان 
ولطف، واســتغلّ موهبتــك وكلامك العذب 
عــن  والإفصــاح  البــوح  علــى  لتشــجيعه 

مشكلاته وهمومه

الجوزاء
سلســلة من المواقــف الحاســمة تضطر 
إلى اتخاذهــا قريباً، وذلك يكــون له مردود 

إيجابي على مستقبلك المهني

السرطان
الوقــت مناســب جــدًا لجميــع العلاقات 
الشــخصية، ســواء كانت جديدة أو قديمة. 
ســوف تجد عمليات التواصل مع من حولك 

ملهمة ومغنية لأفكارك الخاصة

  الاسد
يحدث شــيء مــا يغيــر أفــكارك وحتى 
قراراتــك ولذلــك ستشــعر بأنك مشــوش. 
مــن الأفضــل أن تؤجــل اتخاذ أي قــرارات 
اليوم، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى 

بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا

العذراء
أنــت ذاهــب لاكتشــاف بعــد جديــد في 
الحيــاة  شــريك  ســلوك  كــون  علاقتــك، 
محيــر جدًا فــى الآونــة الأخيرة لكــن اليوم 
التفسيرات ســتصبح متاحة، يستحسن أن 

تفكر طويلا قبل اتخاذ أي إجراء

الميزان
تطل اليوم على مشروع خلّاق تعلق عليه 
آمالًا كبيرة، وتحتفل بمناسبة أو لقاء وتبدو 

سعيداً ومميزاً

العقرب
لا تفقــد تركيــزك على الهــدف الحقيقي، 
حتى مــع وجــوب اتخــاذ قــرارات صعبة. 
يمكنــك التغلــب علــى أي مشــكلة صحيــة 

بالراحة

القوس
والكلمــات  الطارئــة  الخلافــات  حــذار 
الحــادّة وإذا كنــت عازبًــا فهذا اليــوم رائع 
لتلبيــة الدعــوات، فلا تكــن متحفّظًــا. تدرك 
جيــداً أن إهمال وضعك الصحي ســتترتب 

عليه نتائج سلبية

الجدي 
ممارســة تمارين رياضية خفيفة أكثر من 
مرة في الأسبوع تعود بالفائدة على وضعك 

الصحي

الدلو
علاقــة  فــي  بالدخــول  مؤخــرًا  قمــت 
رومانســية، أنــت تعرف هذا الشــخص من 
فتــرة لكن أنــت الآن فــى ذهول مــن معرفة 
الجانــب الآخــر مــن شــخصيته، كمــا أنــه 

سيقول إنه فشل في فهم طموحاتك

الحوت
احــذرك مــن اللعــب بالنار، كــن مخلصاً 
لوعــدك وســيطر علــى انفعالاتــك وعامــل 

الشريك بالشكل اللائق

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

عبرت عنه مواقف مارك رافالو وفيولا ديفيز ونتالي بورتمان

تغيير في نهج هوليوود لصالح فلسطين للمرة الأولى في التاريخ

لوس أنجليس - »القدس العربي« 

من حسام عاصي:

خلال الأزمة الأخيرة بين إســرائيل والفلســطينيين، 
امتلأت منصات التواصل الاجتماعي بحملات تضامن غير 
مسبوقة مع الفلســطينيين تندد بالعمليات الإسرائيلية. 
ولأول مرة تجذب تلك الحملات مشاهير ونجوم هوليوود 
الكبــار مثل مارك رافالــو وفيولا ديفيس والإســرائيلية 
نتالي بورتمــان، فيما غابت للمرة الأولــى التصريحات 
المؤيدة لإســرائيل مــن قبل نجوم هوليوود، باســتثناء 
تغريدة الإسرائيلية غال غادوت، التي قوبلت بانتقادات 

لاذعة وقامت لاحقا بمحوها.
حتى وقت قريب، كان أي تصريح مؤيد للفلسطينيين أو 
منتقد لإسرائيل يعرض نجوم هوليوود لاستنكار لاذع من 
معجبيهم وتوبيخ من مسؤولي هوليوود، وأحياناً ما كان 
يتسبب في دمار سيرتهم المهنية. وذلك لأن إسرائيل، منذ 
تأسيسها، بنت علاقات وطيدة مع هوليوود ومسؤوليها، 
الذين كانــوا غالباً من اليهود، بغيــة الترويج لها كدولة 
ديمقراطية مسالمة ومتحضرة تصارع عالماً عربياً متخلفاً. 

الملحمة الصهيونية في هوليوود

أول ثمــرة لتلــك العلاقات كانــت فيلم »إكســدس« 
الذي شــارك فــي إنتاجه أبــرز شــخصيات هوليوود: 
اوتو  والمخرج  ترامبــو،  دالتون  الســيناريوهات،  كاتب 
بريمينغير، والنجم العالمي بول نيومان، وتم تصويره في 

إسرائيل.

الفيلم يقدم طرحاً صهيونياً لتأســيس إســرائيل من 
خلال ســرد قصة باخــرة مهاجرين يهــود أوروبيين من 
ضحايا المحرقة، تدعى »اكسدس« ترسو في فلسطين، رغم 
تصدي البريطانيين لها ويستقر ركابها في مدنها وريفها. 
وبعد إعلان الأمم المتحدة عن تقسيم فلسطين بين اليهود 
والعرب، يهاجمهم العرب بوحشــية ويقتلون نســاءهم 
وأطفالهم، فيدافعون عن أنفسهم ببسالة وشجاعة إلى أن 

ينتصروا عليهم ويؤسسوا دولة إسرائيل.
الفيلم، الذي بات يعرف بملحمة صهيونية، يعتبر أحد 
أكثــر الأفلام نجاحاً تجارياً ونقدياً فــي تاريخ هوليوود. 
وقــد ترك أثراً هائلًا على الرأي العام الأمريكي، إذ عزز من 
تأييد الأمريكيين لإســرائيل ودعمهم للصهيونية، وخلق 
نظرة ســلبية تجاه العــرب، الذين بــدوا كهمج عدائيين 

يفتقرون إلى التحضر.
لكن ظهور منظمة التحرير الفلســطينية على الساحة 
العالميــة ومطالبتهــا بحقوق الفلســطينيين بعد احتلال 
إســرائيل للضفة الغربيــة وغزة عــام 1967 أثار اهتمام 
الإعــلام الغربــي وتعاطفــه، ما وضــع إســرائيل في 
موقف حــرج إذ أنها لم تعــد ضحية العــرب، بل أصبح 

الفلسطينيون ضحيتها.
وســرعان مــا انقلبت الأمور واســتعادت إســرائيل 
هوية الضحية بعد اختطاف حزب »ســبتمبر الأســود« 
الأولمبية  الألعاب  خلال  إسرائيليين  رياضيين  الفلسطيني 
عام 1972 وقتلهم خلال عمليــة إجلائهم. فانقلب الإعلام 
الغربي على الفلســطينيين، الذين باتوا يطرحون في كل 
أفلام هوليــوود كإرهابيين يختطفون الطائرات ويقتلون 

اليهود الأبرياء ويغتصبون نساءهم.
ومع ذلك ظهرت آنذاك أول نجمة ســينمائية شــجاعة 

فانيســا  البريطانيــة  وهــي  الفلســطينيين،  تســاند 
ريدغريف، التي صنعت أول فيلم عن الفلســطينيين وهو 

»الفلسطيني«. 
وقــد واجهت حملات اســتنكار وتلقــت تهديدات من 
قبل الحــركات الصهيونية وصناع الأفــلام في هوليوود 
وتعرقلت ســيرتها المهنية، لكنها لم تستســلم، حتى بعد 
تفجير عبوة ناسفة أمام قاعة السينما الأمريكية قبل حفل 

العرض الأول لفيلم »الفلسطيني«.
وعندما رُشحت ريدغريف عام 1978 لجائزة الأوسكار 
عن أدائها في فيلم »جوليا« واجهت حملة شرســة ضدها 
من قبل أعضاء رابطة الدفاع اليهوديــة، الذين تظاهروا 
خارج مقر الحفل. ومع ذلك فــازت بالجائزة ونددت بهم 
في خطاب قبــول الجائــزة، واصفة إياهــم بالصهاينة 

الســفاحين. ذلك الوصف قوبل بصيحات الاستهجان من 
قبل الحضور.  كما وبخها كاتب الســيناريوهات الشهير، 
بادي تشايفســكي، في ظل تصفيق حار له، قائلا إنه كان 
عليها أن تشــكر الحفل وتخرس وأن تكف عن اســتغلال 

حفل جوائز الأوسكار للترويج لأفكارها.
وفي حديث مع ريدغريف قبل عامين قالت لي إن الوضع 
تغير كثيراً من ناحية وعي الناس بالقضية الفلســطينية 
مع أن الفلسطينيين لم يحققوا حريتهم بعد. »لا يمكننا أن 
نتكل على الحكومات للقيام بالتغيير، لأنها ليســت قادرة 
على ذلك« تحــذر ريدغريف. »الأشــخاص العاديون هم 
الأهم. فقد باتت مســألة حقوق الفلســطينيين فعلًا تعني 

الناس العاديين في كل مكان.«

ظهور السينما الفلسطينية

نظــرة هوليــوود تجاه الفلســطينين صــارت تتغير 
تدريجياً في أواخر التســعينيات بعد عقد اتفاقية أوسلو 
بين إســرائيل ومنظمــة التحرير الفلســطينية واندلاع 
الانتفاضة الثانية بداية الألفية، التي لقيت تغطية عريضة 
في الإعلام الغربي، وكشــفت عن مأســاة الفلسطينيين، 
فضلًا عــن ظهور الســينما الفلســطينية بفضــل أفلام 
مخرجين كإيليا ســليمان ومحمد بكري وهاني أبو أسعد، 
طرحت لأول مرة الواقع الفلسطيني من منظور فلسطيني 

وألهمت مخرجين عالميين.
ففي عام 2005 قدم ســيد هوليوود ســتيفين سبيلبرغ 
فيلــم »ميونيخ« الــذي يتمحور حول فريق من الموســاد 
يلاحق أعضاء حزب »سبتمبر الأسود« للانتقام منهم بعد 
مذبحة ميونيخ. لكنه لم يطرح الفلســطينيين كأشرار، بل 

كغيرهم من البشــر يناضلون من أجل الحرية والكرامة، 
بينما يقتل الإسرائيليون المذنب والبريء من أجل تحقيق 
انتقامهم، مــا يدفع زعيم فريق الموســاد إلى التشــكيك 

بأخلاقية عملياتهم.
لكن إســرائيل والحــركات الصهيونية فــي الولايات 
المتحدة التي نــددت بالفيلم وطالبــت بمقاطعته، وأكثر 
ما أغضبها كان قيام ســبيلبرغ، المعــروف بحبه ودعمه 
لإســرائيل وولائه للصهيونية، بأنســنة شخصية مقاتل 
فلســطيني ومنحه الفرصــة للحديث عــن آلامه وحلمه 
بالعودة الى فلسطين.  فميونيخ كان أول فيلم هوليوودي 
تتحــدث فيه شــخصية فلســطينية بعقلانيــة، وهو ما 
خالف الطرح الإسرائيلي، الذي كان يصف الفلسطينيين 

بالعدائيين الهمجيين.
وفي عام 2010 صنع المنتج هارفي واينســتين والمخرج 
جوليان شنابل اليهوديان أول فيلم هوليوودي من منظور 
شــخصية فلســطينية وهو »ميرال« المقتبس عن رواية 
الإعلامية الفلســطينية رولا جبريل، ويوثق أحداث ملجأ 
فلسطيني أسســته هند الحسيني منذ النكبة الفلسطينية 
عام 1948 حتى الانتفاضة الأولــى نهاية الثمانينيات من 
خلال ســرد قصة يتيمة تدعى ميرال، تنضــم للملجأ في 

السبعينيات.
خلافا لـ»ميونيخ« »ميرال« لم يصمد أمام هجوم القوى 
الصهيونية في الولايات المتحــدة، التي نظمت مظاهرات 
صاخبة أمــام مقر الأمم المتحدة لمنــع عرضه الأول هناك. 
كما رفضت عدة جمعيات في هوليوود، من ضمنها جمعية 
هوليوود للصحافة الأجنبية، حضور عرضه هناك. وفي 
النهاية فشــل الفيلم نقدياً وتجاريــاً. كما أن فيلم النجمة 
الهوليوودية - الإسرائيلية ناتالي بورتمان »رواية حب 
وظلام« الذي اقتبســته مــن رواية الكاتب الاســرائيلي 

اليساري آموس عوز أيضاً لاقى المصير نفسه.
تدور أحداث الفيلم في فلسطين عام 1947 ويحكي قصة 
عائلة يهودية أوروبيــة تجد أماناً وســلاماً مع جيرانها 
العرب في القدس الى أن تندلــع الحرب بين الجهتين بعد 
تقســيم فلســطين. ورغم انتصار اليهود إلا أن تأســيس 

إسرائيل لم يحقق لهم الأمن والسعادة.
لاحقــاً، رفضــت ناتالي بورتمــان جائزة إســرائيل، 
التي منحتها لهــا الحكومة الاســرائيلية، احتجاجاً على 
تصرفاتها العنصرية. ثم نددت بقانون القومية اليهودية 
في مقابلة أجريتهــا معها نهاية عــام 2019، واصفة إياه 

بالعنصري.

قوة مواقع التواصل الاجتماعي

من المفارقات أن أحد أهم المحفزات لتغيير نهج هوليوود 
الفلســطينيين  اليهــود وغيرهم، تجاه  ونظرة نجومها، 
هي مواقــع التواصل الاجتماعي، التي كســرت الحواجز 
الرســمية بــين الحقائــق والمتلقــي، فزعزعت الســرد 
الإســرائيلي السائد في وســائل الإعلام التقليدية مثلما 
زعزعت الســرد العنصري تجاه الســود فــي الولايات 
المتحدة وأجبــرت هوليوود على تعزيز التعددية وتفادي 

الطرح النمطي للأقليات والمستضعفين في أفلامها. 
ولا شــك أن ذلــك التغييــر ســوف يؤثر علــى نظرة 
الأمريكيــين تجاه الفلســطينيين ويســاهم فــي تفهمهم 

لقضيتهم.

ما الذي يجمع بين تقلا شمعون ودينا الشربيني؟

بيروت - »القدس العربي« 

  ناديا الياس:

بعد مرور تســع ســنوات على مشــاركتهما معاً في  مسلسل 
»روبي« تجتمع مرّة أخرى الممثلتان تقلا شمعون ودينا الشربيني 
في مسلســل جديد بعنوان »الزيارة« الذي سيعرض على منصة 
»شاهد« ويتألف من ثماني حلقات ويضم نخبة من نجوم التمثيل 

في لبنان ومصر.
وقد شــاركت الممثلــة اللبنانيــة تقلا شــمعون، التي حظيت 
بإعجاب لافت في مشاركتها الأخيرة في مسلسل »عروس بيروت« 
متتبعيها عبر حسابها الرســمي على موقع »انستغرام« بصورة 

تجمعها بزميلتهــا الممثلة المصرية دينا الشــربيني الموجودة في 
لبنان لتصوير مشــاهدها في هذا المسلسل، الذي سيحمل توقيع 

ثلاثة مخرجين بريطاني وإسباني وثالث مصري.
ويدور في عالم الرعب والأكشن وسيشكل مفاجأة دراميّة في 

عالم الدراما، كما رشحت المعلومات.
وفي وقت لم ترشح تفاصيل أخرى عن هذا العمل عُرفت بعض 
الأســماء التي يضمها المسلسل الى جانب شــمعون والشربيني 
وابرزهم كارول عبــود، التي تركت بصمة مميّزة في شــخصية 
»سارة« في مسلسل »للموت« الذي عرض في السباق الرمضاني 
الماضي ويعاد عرضه حالياً على شاشــة »أم بي ســي 4« وعبده 
شــاهين، الذي يســتكمل تصوير مسلســل »الهيبة 5« في جزئه 

الأخير، وإيلي متري.

معرض في اللوفر لقطع منهوبة من ليبيا وسوريا  
■ باريــس ـ أ ف ب: تبــرز حفنة مــن التماثيل 
النصفية والنقوش البارزة من الشــرق الأوسط في 
جنــاح التحف في متحــف اللوفر، وهــي بأختامها 
القضائيــة، محور معرض اســتثنائي فــي المتحف 
الباريســي، يهدف إلى إلقاء الضــوء على الأضرار 

التي يتسبب فيها تهريب القطع الثقافية.
وتثير أربع منحوتات أثرية لملكة العالم الســفلي 
الإلهة بيرســيفوني المغطــاة بحجابهــا الرخامي، 

اهتمام الزوار وفضولهم.
وعُرضت على الجدار خلف هذه التماثيل النصفية 
التي ضبطت عام 2012 في مطار رواسي الباريسي، 
صــورة من الجو لمقبــرة قورينا، إحــدى أكبر المدن 
الأثرية في شمال إفريقيا. ويُرجح أن التماثيل كانت 
تعلو آثار هذه المقابر في شــرق ليبيــا منذ أكثر من 

2000 عام قبل أن يقتلعها من مكانها جشع المهربين.
وأبرزَ أمين المتحــف، لودوفيك لوجييه، أن عرض 

مثل هذه القطع »سابقة« مهمة في فرنسا.
وكان قضاة التحقيق الذي يواصلون تحقيقاتهم 
للتوصل إلى كشــف هوية الشبكات التي نهبت هذه 
القطع، أذنوا بعرضها بموجب قانون صدر عام 2016 

بتعديل قانون الآثار.
ويهدف عــرض هذه المســروقات إلــى التحذير 
من التبعات الســلبية للاتجار غير المشروع بالقطع 
الثقافية، وهي تجارة تدر نحو عشرة مليارات دولار 

سنوياً، وفقاً لليونسكو.
ويشــكّل الشــرق الأوسط الذي يشــهد نزاعات 
عدة، إحدى المناطق الأكثر معاناة من هذا النشــاط 
الإجرامــي المنخفــض المخاطر والمربــح. ولم يكتف 
تنظيــم الدولــة الإســلامية بتدمير المــدن الأثرية 
الســورية كتدمر وأفاميــا في ســوريا، أو العراقية 

كالحضر والنمرود، بل لجأ إلى إعادة بيع ما يســميه 
الخبراء »آثار الدم« كإحدى الوسائل لتمويل نفسه.

ورأى لوجييــه أن توعيــة عامّــة النــاس تتيح 
مواجهة هذه المشكلة، إذ تتيح »الرهان على الحدّ من 

الطلب«.
وشــرح قائلًا: »كلمــا زاد الشــك لــدى الناس 
وحرصوا على التحقق من المصــدر، قلّ الطلب على 
التحــف المســروقة وبالتالي قلّ العــرض«، نتيجة 

لذلك.
أما عالم الآثار المتخصص في الشــرق الكلاسيكي 
فنسان ميشال، الناشط في مجال مكافحة التهريب، 
فشــدد على ضرورة »عرض هذه القطع لجعلها غير 
قابلــة للبيع، تماماً كما هي لوحة الموناليزا غير قابلة 

للبيع، لأن الجميع يعرفها«.
ولاحظ ميشال الذي يتولى رئاسة البعثة الأثرية 
الفرنســية في ليبيا، أن »من الســهل التعرف« على 
تماثيــل بيرســيفوني النصفية المعروضــة. وأنتج 
الآلاف من هــذه التماثيــل الجنائزية بــين القرنين 
الســادس والأول قبــل الميــلاد، فقط فــي قورينا 
ومحيطها. ويشــكل رخامها الذي يتخلله لون مائل 
إلى الأحمر، إحدى خصائــص »الأرض الحمراء« أو 

»تيرا روسا« في المنطقة.
ويمكــن لزوار المعرض مســح رموز الاســتجابة 
على  للاطــلاع  الجدران  على  المنتشــرة  الســريعة 
أعدّها  التــي  كتلك  الحمــراء«  »القوائــم  مختلــف 
الإنتربول أو المجلس الدولي للمتاحف، وتضم جردة 

بالقطع أو فئات الآثار الأكثر استقطاباً للمهرّبين.
  تهريب معولم  

لكنّ تتبع تاريخ القطع الأثرية غالباً ما يكون أكثر 
صعوبــة، كما تشــهد على ذلك لوحتــان رخاميتان 

تحملان نقوشاً بارزة معروضتان أيضاً في اللوفر.
وهاتان القطعتان اللتان نُقشــت عليهما صلبان 
مســيحية وكــروم متشــابكة، يُحتمــل أن يكــون 
مصدرهما ســوريا، لكنّ عمليــات التهريب جعلتهما 
»صامتتــين«، على قول لوجييه الــذي لاحظ أن من 

المستحيل تحديد تاريخها أو سياقها الزمني بدقة.
وضُبطت هاتــان القطعتان عــام 2016 في مطار 
رواسي، بعدما كانتا سجلتا في لبنان على أنهما من 
مستلزمات »زينة الحدائق« ومرسلتان إلى تايلاند. 
ويشكّل ذلك نموذجاً على مدى تعقيد حركة التهريب 
المعولمة التــي يتولى جهازان في فرنســا ملاحقتها، 
هما الجمــارك والمكتب المركزي لمكافحة تهريب القطع 

الثقافية.
القانونية  للشــؤون  الجمارك  مدير  نائبة  وقالت 
ومكافحة الغش كورين كليوسترات، إن »التحقيقات 
قد تطــول« قبل إعادة البضائع إلــى بلدها الأصلي، 
لأن هذه التحقيقات تســتلزم »اللجوء إلى التعاون 
الدولي«، وغالباً ما تشــمل »سلســلة من الوسطاء 

المتعددين«.
وبالإضافــة إلى هذه الشــبكات المنظمة، تفاقمت 

حركة التهريب أيضاً بفعل جائحة كوفيد-19.
ولاحظ فنســان ميشــال، أن نهب الآثار »يتحوّل 
إلى ما يشبه صناعة«، ففي الدول التي تشهد نزاعات 
والتي أمعن فيها فيروس كورونا في إفقار الســكان، 
باتت المواقع الأثرية ذات الحراســة الســيئة والتي 
أصبح في الإمكان إعادة بيع تحفها ببضع نقرات على 

الشبكات الاجتماعية، تشكّل مكاسب مالية مغرية.
وختــم عالم الآثار قائلًا: »يجــب أن يتوافر وعي 

بأن القطع الأثرية قد تخبئ وراءها جريمة«.
ويستمر المعرض إلى 13 كانون الأول/ديسمبر.

فيولا ديفيزمارك رافالو

بوستر  فيلم »إكسدس«
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مريم بوزيد سبابو٭

النساء في الجزائر يدفعن ثمن تغوّل الرجال
... سجال الفن وفتنة السياسة! 

التضامن مع القضايا العادلة يزيد من إنســانية الإنسان ويقوي الترابط بين 
البشر، ويمحو آثار الاحقاد والخصومات، فكل أمور الحياة تصبح لا قيمة لها أمام 

الظلم والقتل والتهجير.
الهبة التضامنية، ليســت غريبة على الشــعوب المغاربية لمســاندة القضية 
الفلسطينية، لا سيما في الاعتداءات الأخيرة، ناهيك عن شعار نحن مع فلسطين 
ظالمة أو مظلومة، التــي يرفعها الجزائريون ولم يضعوهــا جانبا أبدا، في وقت 
تبدو جوفاء عند البعض ممن يســعون للتطبيع المخادع، تحت شعارات عديدة، 

من أهمها  »لسنا فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين«! 
تضامن الجزائريين غير محدود ولا مشــروط مع قضية فلسطين. وكل الفرص 
مواتية للتعبير عن عدم الاعتراف بالكيان الصهيوني، على المســتوى الرياضي 

والفني وحتى الأكاديمي والاجتماعي والسياسي. 
الشعوب المغاربية مثلها مثل بقية الشعوب العربية تحس بالحياة وهي تدافع 

عن كرامة الإنسان في فلسطين وحقه في أرضه وعيشه بأمان. 

مستقبل النساء في الجزائر
ظننت أننا ســنتعالى عن ســلوك العدوانية بيننا ونحــس لوقت ولو قصير 
بشــعلة العدل والحرية والمســاواة بين الناس جميعا رجالا ونساء. لكن عودة 
الجرائم ضد النســاء لعنة تطاردنا وكابوس نهاري يصيبنا بالدوار والغثيان. 
كذلك التهكم على النســاء المترشــحات للانتخابات والتنمــر عليهن والتركيب 
والفوتوشــوب، الذي يتلاعب بأرداف النساء والحركات والايماءات التي تنشر 
على المواقع وصفحات »فيسبوك« والتي تعطى لأي حركة ظهرت في صور الحملة 
الانتخابية دلالة بذيئــة. كل ذلك يجعلنا نتفهم موقــف القوائم التي تظهر فقط 
صور الفحول من الرجال، بينما صور النساء غير موجودة وبداخل حيز الصور 

توجد علامات استفهام.
فعلا فمســتقبل النساء علامة اســتفهام. حتى وإن بلغن مناصب عليا. نساء 
بلا وجوه. فإن تعرضن للعنف فلا تظهر وجوههن على الشاشــات وإن ترشحن 
لمناصب فلا يظهرن وجوههن على صفحات الدعاية السياسية المعلقة على أسوار 
القرى والمدن. حتى وإن تألقن في الطبخ، كما حدث لـ»أم وليد« فإن الكشــف عن 

وجهها من عدمه كان مادة دسمة على مواقع التواصل الاجتماعي!

العنف يفتك بالنساء
موجة عنف شــديدة تتعرض لها النســاء في الجزائر، وبدرجــات متفاوتة 
الخطورة. عنف جســدي وعنف معنوي يجعل المرأة أكثر هشاشة، خاصة عندما 
لا تجد حماية قانونية واجتماعية  وعرفية. في ظل استقالة المؤسسات الرسمية 
والقبلية. أصبحت المرأة مهما كانــت مكانتها عرضة للاعتداء وفي أي وقت. ففي 
وقت تعرضت الفنانة بهية راشــدي لســرقة أموالها ومجوهراتهــا داخل بيتها 
الكائن في عين بنيان، لم يكتف اللصوص بالسرقة، بل كتبوا على جدران غرفتها 
الخاصــة: »هذا عقاب الله وما زال«. وفي بهو المنــزل كتبوا : »هذا عقاب الله في 

أحوال الناس«!
الســرقة لم تغضب الفنانة بقدر مــا أغضبتها هذه العبــارة، وأثارت الحزن 
في قلبها، حيــث قالت خلال مكالمة لقناة »الوطن« إنهم كشــفوا ســترها حينما 
دخلوا غرفة نومها، التي لا تدخلها حتى والدتها وفتشــوا صورها واســتعملوا 
فراشــها! لكن أي جرأة ووقاحة من اللصوص، فهل كانــوا يصلون أو يطوفون 
حول الكعبة، وهم يســرقون ويدخلون بيتها وهم متلبسون بجرمهم. أم جاءوا 
فقــط للموعظة وخرجوا بالغنائم؟! هل جاءوا لدعوتها للاســتقامة وهم في قمة 
الاعوجاج والانحراف؟ للعلم فإن بهية راشدي فنانة هادئة تؤدي أدوارا ملتزمة 
تتلاءم وعادات وقيم المجتمع الجزائري ولا تثير جدلا عقيما ولا تريد الشهرة في 

تصريحات غير محسوبة العواقب. 

سفاح غليزان
ويتواصل مسلسل هتك الستر و الابتزاز والعنف والقتل بعد ظهور ما أسمته 
وســائل التواصل الاجتماعي بـ»ســفاح غليزان« الذي كان يستدرج ضحاياه 
من النســاء وهو متخف بوداعة الحمل ووجهه البريء ودكانه الواســع الممتلئ 
بخيرات الله. واســتباقه للخيرات والصلوات والتصدق على المساكين. لكن من 
خدعهن وفتك بهن من النســاء. ربما لأنهن الرقيقات اللواتي اســتدرجهن بقناع 
التصــدق على الفقراء، فبمجرد الانقضاض عليهن، كان الاكتشــاف المتأخر جدا 

بعد سلبهن ممتلكاتهن وبعدما قام بوأدهن. وكأننا في فيلم رعب وليس حقيقة. 
لقد قتل الشابات والمســنات فبماذا اغراهن، سؤال قد يسأله من لا يمكنه لوم 
غير النساء. ثم جاءت فاجعة الاعتداء على معلمات الطور الأول في منطقة »برج 

باجي المختار« الحدودية.
تهديدات سبقت الجريمة، ورغم ما قامت به هذه المعلمات من تبليغ السلطات 
لم يلتفت أحد إليهــن، كما صرحت إحدى زميلاتهن لبعض القنوات التلفزيونية. 
إلى أن وقعت الفــأس بالرأس وتعرضن لهجوم من طرف ملثمين هددوا وضربوا 
وجرحوا واغتصبوهن. هــل هي ضريبة عيش المرأة دون رجل؟ أم ضريبة عيش 
المرأة وحيدة. وإن كن نســاء كثيرات فليس لهن الحق في العيش بســلام، لأن 
تهمة »الفلتان« تطاردهن دائمــا. ومن حق الذكور أن يكونوا أوصياء عليهن، بل 

يعتبروهن غنائم في مجتمع كثر التسيب فيه!
 اســتنكار كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومــن زميلات المهنة من 
معلمات واســتاذات وانتقادات لاذعة لمن لم يحركوا ساكنا كأضعف الإيمان وهو 
التضامن عبر منصات التواصل الاجتماعي وأمام ردود فعل المســؤولين انطلاقا 
من وزير التربية رفعن هاشتاغ »المعلم الجزائري يعاني« كما ذهبت أخريات إلى 

القول إنه لا مكانة للفن في مجتمع  منظومته التربوية مهترئة. 
كما كتبت إحدى الأستاذات على صفحتها على »فيسبوك«، على خلفية حادثة 
المعلمات: »أنا لا أطالب بمعاقبة مغتصبي أستاذات برج باجي مختار فحسب، بل 
بمحاكمة كل قنوات العــار وجرائد البهتان التي بذرت الكراهية في قلوب الناس 
في المجتمع، وكل وزير ومســؤول كتم صوته عندمــا طالب بتغيير حقيقي ليقوم 
بعمله بشــكل افضل. أطالب بمحاكمة كل من نشــر أخبارا كاذبة عن أجورنا، عن 
أوضاع مدارســنا، عن امتيازاتنا الوهمية«. إلى أن تقــول: »أنا أطالب بمحاكمة 

المجتمع الذي تفنن في إهانة من ينير شموع المعرفة.« 

الفن بين الولاء والحرية
تزامن الإعلان عن مرض الفنان صالح أوقروت، بالتمنيات له بالشــفاء على 
مواقع التواصــل الاجتماعي كفنــان محبوب لدى الجزائريــين وموهوب، لكن 
بمجرد الاعلان عــن تكفل الدولة متمثلة فــي وزارة الثقافة بعلاجه في الخارج، 
بدأت ردود الأفعال تنقســم، بــين مؤيد لهذا القرار ومعارض لــه باعتباره يميز 
بين الجزائريين وحقهم في العلاج في الخارج، خاصة مرضى الســرطان، الذين 
يعانون أشــد المعاناة وغيرهم من الحالات المستعصية، التي قد تتفاعل معها في 

أحيان نادرة الجهات المسؤولة.
لكن في الواقع فان حــالات كثيرة لمثقفين وإعلاميين وفنانين وبعد مناشــدة 
المســؤولين عبر منصات التواصــل الاجتماعي يتم التكفل بحالاتهم، ســواء في 
الجزائر أو الخارج، وأن الفنان أوقروت ليــس حالة وحيدة، خاصة وأن حالته 
جد حرجة بعــد اصابته بثلاثة أورام ســرطانية في الــرأس والبطن والصدر. 
وتم نقله للعلاج في الخــارج، بناء على طلب الأطباء المتابعين لحالته، حســب 

تصريحات المقربين للفنان )ابن زوجته ابراهيم اربن( للعديد من المواقع.
رغم أن الفنان صويلح لا يختلف عليه إثنان لمواهبه الفذة، لكن يطلب البعض 
من فنان ملتزم بقضايا الشــعب أن يبقى بالقرب منــه ولا ينفصل عنه بمثل هذه 

الامتيازات. 
نعم قد يكون بعد أو قرب الفنان من السلطة السياسية لب الصراع بين الفنانة 
زكية محمد والفنان بعزيز، حيث انتشرت القضية بينهما على منصات التواصل 
الاجتماعي ومن خلال مقاطع الفيديو الذي نشــرته الفنانة زكية محمد ترد فيها 

على »تهكم« بعزيز عليها بأغنية.
 ويتهــم الفنان بعزيــز - الذي كان يــؤدي أغاني ملتزمة بقضايا الشــباب 
والشــارع الجزائري- الفنانة زكية محمد بالانتهازية كونها كانت تســاند عهد 

بوتفليقة والآن تلازم الحراك.
بينما ردت عليه بفيديو نشــرته على صفحتها على »فيسبوك«، وانتشر عبر 
قنوات المعارضة في الخارج والداخــل واتهمته بأنه يخدم »لمصلحة جماعة ضد 

جماعة أخرى. وأنه يظهر في قنوات العار، التي ترفض الكلام على الحراك.
لكن الكثيرين من المعارضين ســاندوا الفنانة زكية محمد وتهجموا على بعزيز 

الذي رأوا أنه ارتمى في حضن النظام والإرتزاق. 
كما ذكرت، مثل غيرها، أن الأغنية التي هجاها بها غناها في ملهى ليلي. 

الحراك غير الكثير مــن القناعات لدى الكثير مــن الفنانين، وقد تحدد بطاقة 
المشاركة في المسيرات والحرك مســتوى الوطنية والثورجية والإيمان بالوطن 
والتغيير، لكن قد تعطى لمن لا يستحقها من الإنتهازيين الكثر الذين ركبوا الحراك 
حتى لا يخســروا أي معركة من المعــارك. وحب الجزائر العميق لا يأخذ شــكلا 

واحدا. تعددت أشكاله لجزائر واحدة.

٭ كاتبة من الجزائر

آسيا مدني 
تحيي حفلا للفولكلور السوداني في أوبرا الإسكندرية

الأسكندرية – »القدس العربي«:

تقيــم دار الأوبــرا المصريــة فــي تمام الســاهة 
الســابعة مــن مســاء اليــوم الاربعاء، حفــا فنيا 
للمطربة وعازفة الإيقاع الســودانية آســيا مدني، 
الفولكلــور  حيــث تقــدم وصلــة موســيقية مــن 
الســوداني الأصيــل إلــى جانــب مجموعــة مــن 
الألحان التراثية. والفنانة آســيا مطربة سودانية 
الأصل، مصرية الهوية، وضعت بصمتها في عدد 
من التجارب الموسيقية في ساحة »الأندرغرواند« 
والموســيقى البديلة منها »أفريكايــرو« وانضمت 

إلى »مشــروع النيل« الذي يضم عددا من الفنانين 
وأكثــر مــن 30 نوعا موســيقيا مــن مختلف دول 
حــوض النيــل. وقد مثلــت مصر والســودان معًا 
في فعاليــات مهرجان »أصوات الحكمة« في جزر 

زنجبار الساحلية.
وتحمل آســيا علــى عاتقهــا مســؤولية تمثيل 
علــى  والمصــري  الســوداني  الموســيقي  المجــال 
حــد ســواء باعتبارهــا مطربــة ســودانية الأصل 
ومستقرة في مصر، وأحد أبرز الأصوات الغنائية 
فــي مجــال »الأندرغراوند« والمعتمــدة على إعادة 

إحياء روح الفولكلور السوداني بموسيقاها.

ألعاب الفيديو تفتح آفاقا جديدة أمام الشباب في أحياء البؤس البرازيلية
■ ريــو دي جانيرو - أ ف ب: تخلى 
عاماً(   23( جونيــور  أوغوســتو  لويز 
عــن مهنة البناء التــي كان بدأ يتعلمها 
ويعتــزم اتخاذها مــورد رزق له، لكي 
يحــاول أن يتفرغ لهوايتــه المتمثلة في 
ألعــاب الفيديو ويعتــاش منها، بفضل 
برنامــج دعــم للشــباب الموهوبين في 
فيغاريو  فــي  الإلكترونية  الرياضــات 
جيرال، أحد أحزمة البؤس في ريو دي 

جانيرو.
وبــات في إمــكان لويز أوغوســتو 
بفضــل احتضانــه مــن قبل مشــروع 
اجتماعي سُميّ »أفرو غيمز« أنشأته عام 
البرازيلية  ريغــي«  »أفرو  منظمة   2019
غير الحكوميــة، أن يكرّس وقته لإنتاج 
مقاطــع فيديــو يبثهــا مباشــرة على 
الإنترنت عن المباريــات التي يخوضها 
في لعبــة »غرانــد ثيفت أوتــو« )جي 
تي إيــه( التي تعتبر واحدة من أشــهر 
سلســلات ألعــاب الفيديو فــي العالم 

وأكثرها ربحية.

مستحيل كسب المال بألعاب الفيديو

وقال »بدأت اللعب في مقهى إنترنت 
في حزام البؤس الذي أقيم فيه وأنفقت 
جــزءاً كبيراً مــن راتبي هنــاك. عندما 

انضممت إلى مشروع )أفرو غيمز( نبهتني والدتي إلى 
أن من المستحيل كســب المال بواسطة ألعاب الفيديو، 

لكنها مع ذلك دعمتني«.
تفتح الرياضات الإلكترونية أفقاً جديداً للشباب في 
هذا الحيّ الذي يتميز بالفقر والعنف في شــمال ريو. 
ففي العام 1993، كان فيغاريو جيرال مسرحاً لإحدى 
أســوأ المجازر في أحزمة البؤس، قُتل فيها 21 شخصاً.
في مقر المنظمــة غير الحكومية في هــذه الـ«فافيلا« 

يمتلك اللاعبون الشــباب أحدث المعــدات للتدرّب أو 
لإنتاج مقاطــع الفيديو الخاصة بهم، وكل ذلك برعاية 

علامات تجارية كبرى بينها إحدى شركات الطيران.
ويوفر طاقم عمــل كامل يضم مدربين وعلماء نفس 
ومدربين بدنيين المساعدة للاعبين، تماماً كما لو كانوا 

أعضاء في نادٍ رياضي رفيع المستوى.
وقال لويز أوغوســتو جونيور الذي أنشــأ قناته 
الخاصة علــى »يوتيوب« ويتلقى منحــة قدرها 600 
ريال شــهرياً )نحو 114 دولاراً( »أصبحت لي مكانتي 

فــي الـ)فافيلا( اليوم، وأريد أن أصبح من المشــاهير 
ذوي التأثير«. تمتلك »أفرو غيمز« أيضاً فريقاً يشارك 
بالمسابقات سمّته »إيه أف جيه إي سبورتس« يشارك 
في بطولات »ليــغ أوف ليجندز« أو »لول« التي تعتبر 
اللعبة الأكثر شــعبية بين الرياضات الإلكترونية منذ 
عقد، وكانــت تقام لها قبل الجائحة بطولات عالمية في 

قاعات كبيرة بحضور آلاف المتفرجين.
ويتقاضى الأعضاء الســتة في هــذا الفريق منحة 
شــهرية قدرها 1100 ريال )نحو 208 دولارات( أي ما 

يعادل الحد الأدنى للأجور في البرازيل.
وقالــت غابرييلا إيفلــين )19 عاماً( 
وهــي الفتــاة الوحيــدة فــي الفريق 
ونتابع  الجمعة  إلى  الاثنين  من  »نتدرب 

أيضاً دروساً في اللغة الإنكليزية«.
يتغير  شيء  لا  اللعبة،  واضافت«في 
إذا كان اللاعب فتاة. ولكن إذا ضايقني 
رجل لأنــي أنثى، فإننــي أبذل قصارى 
جهــدي لضربه وأقول لــه، مرحباً، لقد 

تعرضت للضرب من قبل فتاة«.

روك جديد

الســابق  الموســيقي  المنتــج  كان 
ريكاردو شانتيلي من بين المشاركين في 

تأسيس مشروع »أفرو غيمز«.
في  كانــوا  »الأولاد  بــأن  ذكّــر  وإذ 
فرقة  فــي  للعزف  يجتمعون  الســابق 
»باتوا  أنهــم  لاحظ  الروك«  لموســيقى 
يفضلون اليوم إنشاء فريق للرياضات 
الفيديو  ألعــاب  واصفاً  الإلكترونيــة« 

بأنها »الروك الجديد«.
القريب من مسؤولي  وكان شانتيلي 
جمعيــة »أفــرو ريغــي« القائمــة منذ 
1992 وراء إقناعهــم بالمراهنة على هذا 
السابق  المنتج  وروى  الجديد.  المشروع 
قائلًا »لقد أرادوا مني أن أســاعدهم في 
إعداد برنامج موسيقي ، لكنني أكدت لهم أن المستقبل 
يكمن فــي الرياضــات الإلكترونية وتطويــر ألعاب 

الفيديو«.
وعندما عرض ريكاردو شــانتيلي على مســؤولي 
الجمعية صوراً للمســابقات الوطنيــة أو الدولية في 
صالات تغص بحشــود من المتفرجين، لفت انتباههم 
تفصيل يتمثــل في غياب الشــباب الســود، إن بين 

اللاعبين أو في صفوف المتفرجين.

»ديزني« تعتزم غلق 100 
من قنواتها التلفزيونية الدولية

انطلاق فعاليات »تحدي افريقيا« 
لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في مصر

■ بوربنك )أمريــكا( ـ د ب أ: تعتزم مجموعة 
الإعلام الأمريكية »ديزني« غلق 100 من قنواتها 
التلفزيونيــة الدوليــة خلال العــام الحالي في 
الوقت الــذي تتجه فيــه نحو المســتقبل الذي 
ستســيطر عليــه خدمــات البث المباشــر عبر 

الإنترنت مثل » ديزني +«.
وأشــارت وكالة بلومبــرغ للأنبــاء إلى أن 
غلق هذه القنوات يأتي بالإضافة إلى 30 شــبكة 
تلفزيونيــة دولية أغلقتها الشــركة فــي العام 
تشــيبك، الرئيس  بــوب  عن  ونقلت  الماضــي. 
خلال  قوله،  ديزنــي  والت  لمجموعــة  التنفيذي 

مؤتمر جيه.بــي مورجان للتكنولوجيا والإعلام 
والاتصالات، إن الإغلاق سيتم من خلال العقود 
التي أبرمتها الشركة في أسواق فردية. وتساعد 
الأرباح التي تحققها المجموعة من بعض شبكات 
ديزني التقليدية في ســداد تكلفة البرامج، التي 
يمكن أن تبثها على خدمات البث المباشــر والتي 
تشــمل »هولو« و»إســن بلس« فــي الولايات 
المتحــدة. وأضــاف أن هناك إقبــالًا متزايداً من 
جانب العمــلاء على اختيار مشــاهدة المحتوى 
الإعلامي عبر خدمات البث المباشر عبر الإنترنت، 

وليس عبر القنوات التلفزيونية التقليدية.

■ القاهــرة ـ د ب أ: انطلقت في 
الثلاثــاء، فعاليات  أمــس  مصــر، 
الأشــياء  لإنترنت  إفريقيا  تحــدي 
والــذكاء الاصطناعــى، فــي إطار 
الإســراع بجهــود عمليــة التحول 

الرقمي.
وبدأت فعاليات التحدي في مصر 
وكينيا والمغــرب وتونس وأوغندا، 
ورواندا  نيجيريــا  تليهــا  أمــس، 
الأخير  الربع  فــي  إفريقيا  وجنوب 
مــن العام الجــاري، حســب بيان 
تنظيم  يتم  البيان،  ووفق  صحافي. 
التحــدي بالتعاون مــع العديد من 
في  والمحليين  الإقليميين  الشــركاء 
جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط 
وشــمال إفريقيا، ومنهــم أكاديمية 
والتكنولوجيــا  العلمــي  البحــث 
جامعة  تديرهــا  إقليمية  )منظمــة 
الاتصالات  ووزارة  العربية(  الدول 
المصرية،  المعلومــات  وتكنولوجيا 

الكهربــاء  مهندســي  وجمعيــة 
والإلكترونيات )IEEE( وشــركة 

.Benya( ( بنيا
ويهدف التحدي إلى بناء القدرات 
الاصطناعي  الــذكاء  مجــالات  في 
ذات  والمجالات  الأشــياء  وإنترنت 
الصلــة لرجــال الأعمال الشــباب 
إفريقيا،  فــي  البلدان  مختلــف  في 
ومساعدة أفضل مشــاريع التخرج 
والشــركات الناشئة لتكون جاهزة 
الإبداع  بيئة  وتطوير  للاســتثمار، 
وريــادة الأعمــال وخلــق شــبكة 
ربــط لدعم حركة التحــول الرقمي 
في إفريقيــا. وقالت آندي تشــين، 
الهندســة  إدارة  مجتمــع  رئيــس 
والتكنولوجيــا بجمعية مهندســي 
 :)IEEE( الكهرباء والإلكترونيات
اســتثنائية  مواهب  إلــى  »نحتاج 
جانب  إلى  الأعمال  وريادة  للابتكار 
التكنولوجيا، وهو أمر مهم لإنشــاء 

تأثيــر  ذات  وخدمــات  منتجــات 
اجتماعي«.

إفريقيــا  تحــدي  أن  وأضافــت 
والــذكاء  الأشــياء  لإنترنــت 
المواهــب  الاصطناعــى سيشــجع 
الشابة على مواجهة التحديات التي 
يمكــن أن تحدث تأثيراً للبشــرية، 
مشــيرة إلى أن دورهــم لا يقتصر 
على تنظيم التحدي فقط، بل توفير 
جميع المعارف والأفكار الملهمة حول 

صناعة التكنولوجيا .
وأكد أحمد مكــي، رئيس مجلس 
لشركة  التنفيذي  والرئيس  الإدارة 
لبناء  جهودهــم  تكريس  »بنيــا«، 
في  وذكية  رقميــاً  موحــدة  منطقة 
مشيراً  وإفريقيا،  الأوســط  الشرق 
إلى أن تحدي إفريقيا ســيعمل على 
توســيع نطاق الشــركات الناشئة 
المحتملــة الحاليــة فــي الســاحة 

الرقمية.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

هونغ كونغ تتخلص من ملايين جرعات اللقاح لعدم الإقبال على تلقيه
■ هونــغ كونغ ـ أ ف ب: حذرت ســلطات هونــغ كونغ، أمس 
الثاثــاء، مــن أنهــا قد تضطــر قريباً الــى التخلص مــن مايين 
الجرعات مــن اللقاحات المضــادة لكوفيد-19لأنهــا تقترب من 

انتهاء صاحيتها ولا يتقدم ما يكفي من الأشخاص لتلقيها.
المســتعمرة البريطانية الســابقة هي أحد الأماكــن القليلة في 
العالم التي تمكنت من شــراء ما يكفي مــن الجرعات لتلقيح كل 

سكانها البالغ عددهم 7,5 مليون نسمة.
لكــن حملة التطعيــم لم تحقق النجاح المرجو، وذلك لأســباب 

عدة.
هناك أولًا ارتياب شديد بين سكان هونغ كونغ حيال حكامهم 
ويعتبرونهم ذراع قمع صينية، بعد سنتين على حركة الاحتجاج 

الشعبية الكبرى عام 2019.
إلا أن التــردد فــي تلقــي اللقاح ناجــم أيضاً عن قلــة التوعية 
والشــعور الشــائع نســبياً بأنه ليــس هناك من ضــرورة لتلقي 
اللقاح، من جهة بســبب الانتشــار الضعيف للفيروس في هونغ 
كونــغ، وبالتالي وجــود مخاطر صحيــة محــدودة، ومن جهة 

أخرى عدم وجود إجراءات تحفيزية.
الكثيــرون لا يــرون أي فائدة مــن تلقي اللقاح، لا ســيما وأن 

إجراءات الحجر المشددة تحول دون رغبتهم في السفر.
الثاثاء، حذر مســؤول كبير ســكان هونغ كونغ بأنه لم يعد 
أمامهم ســوى »ثاثة أشهر« قبل انتهاء صاحية أول دفعة من 

لقاحات فايزر/بايونتيك.
غير عادل 

وقــال توماس تســانغ، المراقب الســابق في مركــز الحماية 
الصحية لإذاعــة »ار تي اتش كــي« العامــة، إن »اللقاحات كلها 
لديهــا تاريــخ صاحيــة... لا يمكــن اســتخدامها بعــد انتهــاء 

صاحيتها، ومراكز التلقيح التي تعطي بايونتيك ستتوقف عن 
العمل بعد أيلول/سبتمبر«.

وذكر بــأن »العالم بأســره يكافح من أجل إيجــاد لقاحات«، 
معتبــراً أنه »لــن يكون عــادلًا« بألا تســتخدم هونــغ كونغ هذه 

الجرعات.
يأتــي ذلك فيما دعا ســتة رؤســاء من دول أمريــكا الاتينية 
والكاريبــي، الاثنين، المجتمع الدولي لضمان التوزيع المتســاوي 
للقاحات المضــادة لكوفيد-19، مطالبين الدول التي تملك العدد 

الأكبر من الجرعات بمشاركتها.
وجاء في بيان مشــترك صدر عن كارلوس ألفــارادو، رئيس 
كوســتاريكا: »نناشــد بشــدة الــدول التــي تملــك فائضــاً من 
الجرعــات أو التــي أتّمت تطعيم ســكانها الأكثــر عرضة للخطر 
بتطبيق إجراءات تتيح توزيع هذه الكميات الفائضة بالتســاوي 

وفوراً«.
ووقــع على البيــان الرئيــس الأرجنتينــي ألبرتــو فرنانديز، 
والمكســيكي أندريــس مانويل لوبيــز أوبــرادور، ورئيس وزراء 
جامايــكا أنــدرو هولنــس، والرئيــس البوليفــي لويــس أرس، 
والإكــوادوري غييرمــو لاســو، إضافــة إلى رئيــس أوروغواي 

لويس لاكال بو.
اشــترت هونــغ كونــغ 7,5 مايين جرعــة من كل مــن لقاحي 
فايزر/بايونتيك وســينوفاك المتوفر في المدينــة رغم أن منظمة 

الصحة العالمية لم توافق عليه بعد.
كما قدمت هونغ كونغ طلبية مســبقة لشراء 7,5 مايين لقاح 
من أســترازنيكا قبــل أن تلغي الصفقة في وقــت لاحق، وقالت 
الســلطات إنها تخطط لاســتخدام المال في لقاحــات من الجيل 

الثاني السنة المقبلة.

في هذه المرحلة، تلقى 19% من السكان جرعة أولى و%14 
الجرعة الثانية.

ويُســجل التردد بشــأن اللقاح أيضاً لــدى الطواقم الصحية. 
قبل بضعة أســابيع، كشفت الســلطات الطبية أن ثلث موظفيها 

فقط تلقوا اللقاح رغم أنهم يجب أن يكونوا في المقدمة.
فــي الإجمال، تلقت هونغ كونغ حوالــي 3,3 مليون جرعة من 

فايزر/بايونتيك، لكنها استخدمت منها 1,2 مليون فقط.
وقال تسانغ: »ما لدينا هو على الأرجح كل ما سنحصل عليه 

هذا العام«.
في الأســابيع الأخيرة، قال مســؤولون سياسيون في هونغ 
كونغ إن المستعمرة البريطانية السابقة يجب أن تفكر في شحن 
جرعاتهــا غيــر المســتخدمة إلى الخــارج إذا لم يطلــب المزيد من 

سكان هونغ كونغ تلقي اللقاح.
تركت السلطات بشــكل عام الأمر للشركات لإقناع موظفيها 

بتلقي اللقاح.
في مطلــع الســنة، أعلنت الحكومــة عن خمســة آلاف دولار 
هونــغ كونغــي )560 يورو( من المســاعدات للأفراد على شــكل 

قسائم لإنفاقها وذلك لتعزيز الاقتصاد.
واقتــرح البعــض أن يكون إصــدار هذه القســائم مشــروطاً 
بالتطعيــم، أو تشــجيع النــاس علــى تلقي الجرعــات من خال 

إعطائهم مساعدات نقدية أخرى.
لكن رئيسة الســلطة التنفيذية كاري لام، رفضت هذه الفكرة، 

الثاثاء.
وقالت إن »تقديم المال أو أي شيء ملموس آخر لحض الناس 
علــى تلقي اللقاح يجــب ألا تقوم به الحكومة... قــد يكون له أثر 

معاكس لما هو متوخى منه«.

شباب البرازيل اكتشف مزايا ألعاب الفيديو 
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اقتصاد ومـال

وكالة »ستاندرد أند بورز« للتصنيف الإئتماني
ح جداً« ترى أن تضرر مودعي البنوك اللبنانية »مُرجَّ

■ لندن/بيــروت - رويتــرز: قالــت وكالــة 
للتصنيــف  غلوبــال«  بــورز  أنــد  »ســتاندرد 
ح جداً«  الإئتماني في تقرير جديد أن من »الُمرجَّ
أن يتضــرر المودعون فــي البنــوك اللبنانية مع 

امتصاصها تكلفة إعادة هيكلة ديون البلاد.
وفــي ضــوء حيازاتهــا الضخمة مــن الدَين 
الحكومي، تجــد البنــوك اللبنانية نفســها في 
بــؤرة أزمــة مالية مســتمرة لأكثر من عــام منذ 
تخلفت الحكومة عن ســداد التزاماتها بالعملة 

الصعبة في مارس/آذار 2020.
العمــلاء  ودائــع  معظــم  البنــوك  وجمــدت 
الدولاريــة، وحظــرت تحويل الأموال الســائلة 
إلــى الخــارج منذ انــدلاع الاضطرابــات أواخر 
2019. وقــال محمد دامــاك، محلل الإئتمان فى 
الوكالة »في ظل معاناة البنوك لتدبير السيولة، 
ــح إذا  فــإن تضــرر المودعين، بشــكل مــا، مرجَّ
كان القطاع المصرفي ســيمتص التكلفة العالية 

لإعادة الهيكلة«.
وقالــت الوكالــة فــي بيــان أن تمويــلًا مــن 
المســاهمين أو من الخارج لــن يكفي وحده على 

الأرجح لامتصاص تكلفة إعادة الهيكلة.
وأضافــت أن تكبــد المودعين خســائر، على 
ســبيل المثــال من خلال الســداد لهــم بأقل من 
ســعر الصرف في الســوق أو تحويــل الودائع 
حــا بدرجة  إلــى حصص مســاهمة يبــدو مُرجَّ
كبيــرة. وتابعــت أن حجــم الخســائر الكليــة 
للبنــوك ســيتضح حين تنفــذ الحكومــة إعادة 

هيكلة الدَين.
ووفقا للاحتمالات المختلفة، قالت »ستاندرد 
أنــد بــورز« أن تكلفــة إعــادة هيكلــة القطــاع 
المصرفــي قد تدور بــين 23 و102 مليــار دولار، 
بما يعادل 30 إلى 134 في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي الإسمي للبلاد.
وقالــت ذهبية غوبتــا، محللــة الغئتمان في 
الوكالــة »حــل الأزمــة السياســية فــي لبنــان 
مهــم جداً للشــروع في عمليــة إعــادة الهيكلة، 

والتأجيلات قد تعقد التعافي«.
وتابعــت القول »يبــدو أن العقبة الرئيســية 
أمــام إعــادة الهيكلــة أن الحكومــة الحالية في 
لبنــان حكومة تصريــف أعمال لا تملك ســلطة 

الاتفاق على الشروط مع الدائنين«.
وتعمل الحكومــة الحالية كحكومة تصريف 
أعمال منذ تقديم اســتقالتها عقب انفجار هائل 
في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب من 
العام الماضــي. وزاد الانفجار مــن تعقيد مهمة 
رداً  إنقاذ اقتصاد البلاد الذي يشهد تراجعا مُطَّ

منذ أواخر 2019.
وقالــت »ســتاندرد أند بــورز« أنــه حتى 31 
مــارس/آذار الماضــي كانــت البنــوك المحليــة 
تحتفــط بنحو 60 في المئة مــن أصولها كودائع 
وشــهادات إيداع لدى البنــك المركزي، و11 في 

المئة كأذون خزانة حكومية وسندات دولية.
)محافــظ(  حاكــم  ســلامة  ريــاض  وكان 
مصــرف لبنان المركزي قد قــال أمس الأول أن 
أموال المودعين آمنة في بنوك البلاد، وأنه »ربما 
يصبح بمقدورهم قريبــاً« الحصول على بعض 

دولاراتهم.
فــة بــين أكثــر البنوك  وبعــد أن كانــت مُصنَّ
ربحيــة فــي العالــم، جمــدت البنــوك اللبنانية 
وصــول العمــلاء إلــى ودائعهــم ومنعتهم من 
تحويــل الأمــوال إلى الخــارج بعد أزمــة مالية 

تفجرت في أواخر 2019 .
وقال ســلامة في مقابلة مع شبكة تلفزيون 
»العربية الحدث« السعودية »على الأقل النظام 

كمــا نعرفــه حاليــاً.. صحيــح أنه غيــر فعال.. 
لكنــه لم ينهــار.« وتابــع القول »انهيــار النظام 
يكون عندما يحدث إفلاســات فــي المصارف.. 
لــم تحصــل إفلاســات فــي المصــارف.. نحن 
كان هدفنــا الأساســي المحافظــة علــى أموال 
المودعين... وهو ما يقتضي أن لا نترك مصارف 

تنهار.«
وبلغت قيمة الأموال التي سحبها المودعون، 
منــذ أكتوبر/تشــرين الأول 2019، قرابــة 3.5 
مليــار دولار، منهــا مليــاري دولار ظلت داخل 
الســوق المحليــة، وخرج المبلــغ المتبقــي خارج 

البلاد، حسب سلامة.
ومع بدايــة الأزمة المالية أواخر 2019 جمدت 
المصارف اللبنانية وصول العملاء إلى ودائعهم 

ومنعتهم من تحويل الأموال إلى الخارج .
واســتطرد ســلامة »الليــرة اللبنانيــة قبــل 
الأزمة كانت عملــة لديها حيثيتهــا، وكنا نؤكد 
على اســتقرار ســعر الصرف بالاســتناد على 
لكــن  الاجنبيــة«   العمــلات  مــن  الاحتياطــي 
الاحتياطي تراجع مع شُــح وفرة الدولار لتلبية 

الاحتياجات الأساسية.
وتراجعت قيمة الليرة اللبنانية، خلال الفترة 
الماضية لمســتويات غيــر مســبوقة، لتصل إلى 
حــدود 12900 ليــرة مقابل الدولار في الســوق 
الموازيــة )الســوداء( مقابل 1507 في الســوق 

الرسمية.
وعلى امتداد عقود من السنين قامت البنوك 
اللبنانية بتمرير أمــوال من تحويلات المغتربين 
في الخارج إلى خزانة الدولة في مقابل أسعار 
فائدة مرتفعة. لكن الأزمة الاقتصادية في لبنان 
اســتحكمت ونضبــت التحويــلات الدولاريــة 

وأصبح النظام المالي متعطشاً للتمويل.

وقال ســلامة أن صغار المودعين قد يبدؤون 
بالحصــول علــى بعــض دولاراتهم فــي نهاية 

يونيو/حزيران.
وســتتضمن الخطــة الإفــراج عــن 50 ألــف 
دولار لــكل مودع منها 25 ألفــاً تصرف بالعملة 
الأمريكية والخمســة والعشــرون ألفــا الباقية 

بالليرة اللبنانية بسعر السوق.
وأضاف قائــلا »هذه الأموال ســيتم دفعها 
تدريجياً وعلى فترة من الوقت.. وهذا ســيثبت 
أن السيولة الخارجية بدأت تعود إلى المصارف 
وابتــدأ المودع قــادراً  على أن يأخذ مــن أمواله 
بشكل ما زال محدوداً، ولكن نعتبر هذا بداية.. 
هــذا الموضــوع يمكــن أن يحــل نهائيــا قضايا 
المودعــين الصغار الذين لديهــم أقل من 50 ألف 

دولار.«
وقال ســلامة »الرجــوع إلى ما كنــا عليه... 
يتطلــب ليس فقط عمــلًا من مصــرف لبنان أو 
من المصــارف.. يتطلب جهداً على صعيد وطني 
ويتكلل بحكومة تضع الخطط التي من شــأنها 
إعــادة الثقــة وخلــق المفاوضات مــع الجهات 
بالقطــاع  الثقــة  تعــود  أن  الخارجية...يمكــن 
المصرفي، والاستقرار السياسي دوره أساسي 

في ذلك.«
الأجنبيــة  الاحتياطيــات  أن  أيضــا  وقــال 
اللازمة لتمويل برنامج الدعم في البلاد توشك 
على النفاد وأن اســتخدام احتياطيات إلزامية 
لتمويــل واردات الســلع الأساســية ســيكون 
صعبا من الناحية القانونيــة. ومضى قائلا إن 
البنك المركزي اللبناني ليس لديه ســلطة اتخاذ 

تلك القرارات.
ويكلف برنامــج الدعم لبنان ســتة مليارات 

دولار سنوياً.

أبوظبي تلجأ للاقتراض مجدداً من سوق السندات
لجمع سيولة لخزائنها رغم التعافي الأخير لأسعار النفط

»فيتش« تخفض بشدة التصنيف الإئتماني لصندوق »الإمارات ريت« لإعادة التأمين
 

■ دبــي - رويتــرز: خفضت وكالــة »فيتش« 
للتصنيفات الإئتمانية تصنيف صندوق »الإمارات 
ريت« لإعادة اتأمين الُمدرج فــي بورصة دبي عدة 
الشــركة مبادلة صكوكها  اقترحت  درجات بعدما 

)سنداتها الإسلامية( بأدوات جديدة.
وخفضت الوكالــة تصنيفها للصندوق من »بي 
زائد« إلى »ســي«   وهــي آخر درجــة قبل درجة 
ف مُصدر الديون عن سداد ديونه«  قائلة أنها  »تخلُّ
تنظر إلى مبادلة الديون المقترحة على أنها »تراجع 

ملموس فيما يتعلق بالدائنين«.

وعــرض »الإمارات ريــت« الأســبوع الماضي 
مبادلة صكــوك غير مضمونة قيمتهــا 400 مليون 
الميزانيــة  لتحســين  مضمونــة  بصكــوك  دولار 
العقــاري  الاســتثمار  لـ«صنــدوق  العموميــة 
الإســلامي«  والتي تضررت مــن جائحة فيروس 

كورونا العام الماضي.
وعيّن بعض حملة الصكوك مستشــارين، من 
بينهم شــركة »روتشــيلد« البريطانية، لمعارضة 
بنود العرض والدخول في مفاوضات مع الشــركة 

للتوصل إلى بنود أفضل.

وتعرض الشــركة، التي تســتقي أرباحها من 
الأصول العقاريــة التي تديرهــا، إصدار صكوك 
مضمونة جديدة بأجل استحقاق في عام 2024، أي 

بعد عامين من أجل استحقاقها الحالي.
وعلى الرغم مــن الحفاظ على معــدل الفائدة 
الحالي للصكــوك، فإن توزيعات الســنة الأولى 

ستتأخر بموجب المقترح.
وقالت »فيتــش« أنه إذا مضت المبادلة المقترحة 
قُدُماً فإنها ســتعيد تصنيف الشــركة وفقا لهيكل 

رأسمالها الجديد.

■ دبي - رويترز: تعتزم أبوظبي بيع سندات دولارية أمس الثلاثاء في أول 
مســعى لها في أسواق الدين العالمية هذا العام لجمع سيولة لخزائن الدولة رغم 

التعافي الأخير لأسعار النفط.
حددت أبوظبي السعر الاسترشادي الأولي لســندات مقومة بالدولار لأجل 
سبع سنوات عند ما بين 70 و75 نقطة أســاس فوق سندات الخزانة الأمريكية، 
ومن المتوقع تســعيرها في وقت لاحق من أمس. ولــم تحدد أبوظبي المبلغ الذي 
تنــوي جمعه. وتضــررت الإمارات، وعاصمتهــا أبوظبي، بشــدة من جائحة 
كوفيد-19 وانهيار أســعار النفط العام الماضي، ولكن تعافي الطلب العالمي مع 

عودة النشاط الاقتصادي قلل من إلحاح الاقتراض لأغراض الميزانية.
وقالت زينة رزق المديرة التنفيذية للدخل الثابت في أرقام كابيتال »ســمعت 
أن حجم الإصدار في حــدود ملياري دولار فقط« مضيفــة أن بعض الأموال قد 

تذهب لدعم احتياطي العملة الصعبة.
وأظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك واطلعــت عليها رويترز أن المديرين 
الرئيسيين المشتركين ومديري الدفاتر المشتركين هم سيتي وبنك أبوظبي الأول 

وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد.
وارتفع سعر خام برنت، الذي يجري تداوله أمس بأكثر من 68 دولارا، لأكثر 
من ثلاثة أمثاله منذ انهيار الأسعار العام الماضي حين نزل سعر برنت إلى أقل من 
20 دولارا للبرميل. ومن المتوقع أن تســجل أبوظبي عجزا في الميزانية في حدود 
43 مليــار درهم )11.7 مليار دولار( في عــام 2021 مقابل 37.2 مليار درهم العام 

الماضي حسب نشرة الاكتتاب الأولية للطرح التي اطلعت عليها رويترز.
ولكن الميزانية تســتند لافتراض أن سعر النفط في حدود 46 دولارا للبرميل 

مقابل نحو 50 دولارا للبرميل العام الماضي.
وذكرت النشــرة أن من المتوقع تمويل هذا العجز عن طريق الاقتراض بصفة 
أساســية. وتكرر إصدار أبوظبي سندات دولارية في السنوات الأخيرة ولجأت 

للسوق ثلاث مرات العام الماضي وجمعت 15 مليار دولار.
وفي نهاية 2020، بلغت قيمة السندات القائمة لديها 40 مليار دولار والقروض 
3.9 مليار دولار. وأظهرت النشــرة أن الســندات والقروض القائمة بلغت 29.4 

مليار دولار في نهاية 2019.

ربع العمالة الوافدة غادرت السعودية 
منذ عام 2017 بسبب برنامج »التوطين« 

■ الريــاض - الأناضول: بعد 4 ســنوات مــن تنفيذ خطط توطين 
الوظائف في الســوق الســعودية »الســعوَدة«  ظهرت أرقام رسمية 
لافتة بشــأن عدد العمالة الأجنبية الوافدة، وفق مســح للإحصاءات 

الرسمية.
فقــد غــادر 2.24 مليــون مســتخدم أجنبــي مــن القطــاع الخاص 
السعودي وظائفهم خلال 51 شهرً، منذ مطلع 2017 حتى نهاية الربع 
الأول من 2021، أو ما يعادل أكثر من ربع العمالة الأجنبية في البلاد.
للتأمينــات  العامــة  »المؤسســة  بيانــات  إلــى  المســح  ويســتند 
الاجتماعية« الحكومية، التي يســجل فيها جميع العاملين في القطاع 

الخاص، مواطنون وأجانب.
ويعد تأمين العمالة الأجنبية إلزاميا في المؤسسة.

 وهبط عدد الموظفين الأجانب إلى 6.25 مليون فرد، مع نهاية الربع 
الأول مــن العام الجاري، مقابل 8.49 مليون في نهاية 2016، بنســبة 

تراجع 26.4 في المئة.
خدمين الســعوديين 166.75 ألفاً إلى  في المقابل، صعد عدد المســتَ
1.84 مليــون في نهايــة الربع الأول مــن العام الجــاري، مقابل 1.68 

مليون في نهاية 2016، بزيادة 10 في المئة.
وخلال الفترة ذاتها، هبط عدد موظفي القطاع الخاص السعودي 
)ســعوديين وأجانب( بمقــدار 2.07 مليون إلــى 8.1 مليون في نهاية 
الربــع الأول من العام الجاري، مقابــل 10.17 مليون في نهاية 2016، 

بنسبة انخفاض 20.4 في المئة.
وتتزامن خســارة الموظفين الأجانب في الســعودية لوظائفهم مع 
تسارع خطوات اللحكومة لرفع وتيرة توطين الوظائف في العديد من 

القطاعات الاقتصادية.

وتستهدف الحكومة السعودية خفض نسبة البطالة بين مواطنيها 
إلى 7 في المئة بحلول 2030، وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي 
أطلقه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والمعروف بإسم »رؤية 

المملكة2030«.
وبلغ معدل البطالة بين الســعوديين 12.6 في المئة في الربع الأخير 
من 2020، منخفضاً من 14.9 في المئة في الربع الثالث من نفس العام، 

وفق آخر بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وبلغ معدل البطالة ذروته نتيجة تفشي جائحة كورونا، عند 15.4 

في المئة في الربع الثاني من 2020.
وتشترط الحكومة السعودية عمالة محلية فقط في قطاعات عدة، 
كالتأمــين والاتصــالات والمواصــلات، إضافة إلى منافــذ البيع لـ12 

نشاطا ومهنة، معظمها في قطاع التجزئة.
ويوم الســبت الماضــي أطلقــت وزارة المــوارد البشــرية والتنمية 
ر« لتوفير وظائف لائقة  الاجتماعية السعودية برنامج »نطاقات الُمطوَّ

وجاذبة للمواطنين، وزيادة مشاركتهم في سوق العمل.
وقالت الــوزارة في بيان أن البرنامج سيســهم في توفير أكثر من 

340 ألف وظيفة حتى عام 2024.
والعام الماضي، أصدر وزير الموارد البشــرية والتنمية الاجتماعية 
الســعودي أحمد الراجحــي، قرارا وزاريا يقضــي برفع الحد الأدنى 
لاحتســاب أجور السعوديين في »نطاقات« من ثلاثة إلى أربعة آلاف 

ريال )0.8 إلى 1.1 ألف دولار(.
»ونطاقــات« هــو برنامــج يوضح نســب توطين الســعوديين في 
القطاع الخاص، ويقســم الشــركات إلى فئات حسب نسب التوطين 

لديها.

إلغاء عضوية وزير المالية السابق 
في مجلس إدارة »بنك قطر الوطني«

■ دبي/الدوحــة - وكالات الأنباء :قال بنك قطر الوطني أمس الثلاثــاء أنه ألغى عضوية وزير 
المالية القطري الســابق علي شــريف العمادي في مجلس إدارة البنك بعد القبض عليه هذا الشــهر 
بسبب مزاعم اختلاس. وقال البنك في بيان للبورصة »أعلن بنك قطر الوطني أن جهاز قطر للاستثمار 
قرر إلغاء عضوية الســيد علي شــريف العمادي كممثل للجهاز في مجلس إدارة بنك قطر الوطني«.  
واعتُقل العمادي في وقت سابق هذا الشــهر، وخضع للاستجواب بشأن مزاعم الاختلاس وإساءة 
استعمال السلطة والإضرار بالمال العام. وجرى إعفاؤه من مهامه الوزارية التي يتولاها الآن علي بن 
أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، بالإضافة إلى مهام منصبه. ولم يصدر العمادي تصريحات 

علنية بخصوص التحقيق ولم يُوجه له اتهام. ولم يتسن التواصل معه وهو رهن الاحتجاز.
وتولى العمادي وزارة المالية منذ عام 2013. وكان يشغل أيضا منصب عضو مجلس إدارة صندوق 
الثروة السيادي في البلاد »جهاز قطر للاستثمار« الذي يملك 50 في المئة من »بنك قطر الوطني« أكبر 
مصارف الدول العربية. كما كان يشــغل منصب رئيس مجلــس إدارة »الخطوط الجوية القطرية«. 
وقال البنك أن نائب رئيس مجلس الإدارة، الشــيخ فهد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، ســيتولى مهام 

رئاسة المجلس لحين انتخاب رئيس مجلس إدارة جديد.
وكان وزير الخارجية القطري، الشــيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد قال إن التحقيق يتعلق 
بمهام العمــادي وزيراً للمالية، وليس له علاقة بمنصبيه في الصندوق الســيادي ولا البنك. ويملك 
الصندوق الســيادي للبلاد حصة حاكمة من أســهم »قطر الوطني« بنســبة 51.9 في المئة، حســب 

البيانات المنشورة على بورصة قطر.

تراجع الريال اليمني إلى أدنى مستوى منذ تشكيل الحكومة
■ صنعاء - د ب أ: تراجع ســعر الريال اليمني أمس الثلاثاء إلى أدنى مســتوى له منذ تشــكيل 

الحكومة الجديدة نهاية العام الماضي، مسجلًا 925 ريالًا  للدولار الواحد.
وقــال ناصر عبدالله، وهــو صراف في مدينة تعــز جنوب غربي البلاد، والواقعة تحت ســلطة 
الحكومــة اليمنية المعترف بها دولياً، أن ســعر الريال الســعودي  في ســوق الصرافة بمدينة تعز 
والمناطق الواقعة تحت ســيطرة الحكومة بلغ  242  ريالًا يمنياً. يأتي ذلك في الوقت الذي استمر فيه 
اســتقرار سعر العملة في المناطق الواقعة تحت ســيطرة الحوثيين، حيث يتم صرف الدولار الواحد 
بقرابة 600 ريال فقط، فيما ســعر صرف الريال السعودي 160 ريالًا ، وفق مصادر مصرفية. واشتكى 
مواطنون يمنيون من ارتفاع ملحوظ في الأسعار جراء التدهور غير المسبوق في سعر العملة المحلية 

في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها.
وقال شــهود عيان أن الأسعار تشــهد ارتفاعاً جنونياً، ما أدى إلى تدهور أكثر للأوضاع المعيشية 
وســط حالة من السخط لدى المواطنين. ووفق الشــهود، طالب الأهالي السلطات الحكومية  بتقديم 
حل عاجل لأزمة تراجع ســعر العملة، منعاً لتدهور أكبر للوضع المعيشي وانتشار المجاعة في البلاد. 
ولدى تشكيل الحكومة في 18 ديسمبر/كانون أول 2020، كان سعر الدولار حوالي 850 ريالًا، واستمر 
في التحســن لفترة لم تدم طويلًا، حتى عاد إلى التراجع بشــكل تدريجي، وسط غياب الإجراءات 

الحكومية للحفاظ على سعر العملة.

 أسعار النفط تبقى قرب ذروة أسبوع
مع انحسار التوقعات لتخمة إمدادات إيرانية

■ لندن - رويترز: تراجعت أسعار النفط أمس الثلاثاء، لكنها ظلت قرب أعلى مستوياتها 
في أســبوع، بعد أن قفزت أكثر من ثلاثة في المئة في الجلســة السابقة، مع انحسار توقعات 

المستثمرين لعودة مبكرة لصادرات إيران النفطية إلى أسواق الخام العالمية.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت القياســي العالمي 30 ســنتاً بما يعادل 0.4 في المئة إلى 
68.16 دولار للبرميل بحلول الســاعة 1004 بتوقيت غرينِتش، بعــد أن قفزت ثلاثة في المئة 
أمس الأول. وهبطت عقود خام القياس الأمريكي )غرب تكســاس الوسيط( 42 سنتاً أو 0.6 

في المئة لتسجل 65.63 دولار للبرميل، بعد صعودها 3.9 في المئة في الجلسة السابقة.
ومن المقرر اســتئناف المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في فيينا هذا 
الأسبوع. انتعشت حظوظ المحادثات بعد أن مددت طهران و«الوكالة الدولية للطاقة الذرية« 

اتفاق مراقبة للبرنامج النووي الإيراني.
وكان وزيــر الخارجية الأمريكي أنتونــي بلينكن قد قال يوم الأحــد الماضي أن الولايات 
المتحــدة غير متأكدة بعد إن كانت إيران ســتمتثل إلى التزاماتها النووية بما يســمح برفع 

العقوبات حتى مع إحراز تقدم في المحادثات الجارية.
وقال »كومرتس بنك« الألماني في مذكرة »يبدو أن الســوق لم تعــد تتوقع عودة الاتفاق 
النووي بين الولايات المتحدة وإيران في المستقبل القريب، وبالتالي تستبعد عودة صادرات 

النفط الإيرانية سريعاً إلى السوق العالمية.«

روسيا تعرض على السعودية
التعاون في إنتاج الهيدروجين

■ موسكو - رويترز: عرض ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، أمس 
الثلاثاء العمل مع الســعودية في إنتاج الهيدروجين، وذلك خلال حديثه في اجتماع 
عبــر الإنترنت للجنة الوزارية الروســية الســعودية المشــتركة. وقــال »لدينا مقترح 

لإنشاء مجموعة عمل معنية لإنتاج الهيدروجين كمصر طاقة«.
ويكتســب الهيدروجــين أهمية كوقود صديق للبيئة مســتقبلًا، ويُطرح كوســيلة 
لتخليص قطاعات الصناعات الثقيلة والنقل كثيفة الانبعاثات من الغازات الكربونية.
وتتقدم روســيا الغنية بالنفط والغــاز ببطء نحو تطوير إنتاج غــاز الهيدروجين، 
وهــو وقود لا ينبعث منه ســوى بخار الماء والهواء الســاخن عند الحرق، وليس غاز 

ثاني أوكسيد الكربون.
وتدرس الســعودية، العازمة على تنويع موارد اقتصادها، عدة مشــاريع ضخمة 

لإنتاج الهيدروجين.
وقال نوفاك أن لدى روســيا والســعودية إمكانيات هائلة لتطوير مصادر الطاقة 

التقليدية والمتجددة.

»أدنوك« تُرسي عقداً بقيمة 744 مليون دولار
 لتطوير حقول نفط البازم البحرية في أبو ظبي

■ أبوظبــي - وكالات الأنبــاء: أعلنت شــركة 
بتــرول أبوظبي الوطنيــة »أدنوك« ترســية عقد 
بقيمــة 2.73 مليار درهم ) 744 مليون دولار (  وذلك 
لتطوير الحقول الواقعة في منطقة امتياز »بالبازم« 
البحرية. وأكدت الشــركة، حسب ما أوردته وكالة 
أنبــاء الإمــارات »وام« أمــس الثلاثاء، الســعي 
لتحقيق أقصى قيمة ممكنة مــن حقول أبوظبي في 
الوقت الــذي تواصل فيه جهودهــا لزيادة طاقتها 
الإنتاجيــة من النفــط إلى 5 ملايين برميــل يومياً 

بحلول عام 2030.
وتقع منطقة »بالبازم« على بعــد 120 كيلومتراً 
شــمال غربي مدينــة أبوظبي، وتتكــون من ثلاثة 
مــن الحقول التي يطلــق عليها الحقــول البحرية 
الهامشــية، وهي »بالبازم« و«أم الصلصال« و«أم 
الضلــوع«.  وقامت شــركة »الياســات للعمليات 
والمشروع  لـ«أدنوك«  التابعة  المحدودة«  البترولية 
المشــترك مع مؤسســة البترول الوطنية الصينية 
»سي.إن.بي.ســي« بترســية عقد تنفيــذ الأعمال 
الهندسية والمشتريات والتشييد على شركة »شركة 

الإنشاءات البترولية الوطنية«.
وتمتلك »أدنوك« حصة 60% و«سي إن بي سي« 
40% فــي »الياســات«  ما يعزز العلاقــات الثنائية 
القوية والشــراكة في مجال الطاقة التي تربط بين 

دولة الإمارات والصين.
 وتأتــي ترســية العقد عقــب عمليــة مناقصة 
»اتسمت بالتنافسية«  وســيتم إعادة توجيه %65 
من القيمة الإجمالية للعقد إلى الاقتصاد المحلي عبر 
برنامج »أدنــوك« لتعزيز القيمــة المحلية المضافة، 
مما يعكس مواصلة الشــركة المملوكو لحكومة أبو 
ظبي إعطاء الأولوية لتعزيز القيمة المحلية المضافة 
خلال تنفيذها »إستراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو 
الذكي«.  وقال ياســر ســعيد المزروعــي، الرئيس 
التنفيذي لدائرة الاستكشــاف والتطوير والإنتاج 
في »أدنوك«  إن ترســية هذا العقد  تعكس الالتزام 
بتحقيق أقصى قيمة ممكنة من جميع موارد أبوظبي 
الهيدروكربونيــة بما يعود بالنفــع والفائدة على 

دولة الإمارات وشعبها.
العقد تنفيــذ الأعمال  ويغطي نطــاق ترســية 
الهندســية والمشــتريات والتشــييد والتشــغيل 
للمرافــق البحرية المطلوبة، لتمكين تحقيق ســعة 

إنتاجية كاملة تبلــغ 45 ألف برميل يومياً من الخام 
الخفيف بكثافــة حوالي 35 درجــة وفقاً لتصنيف 
معهد البتــرول الأمريكي، و27 مليــون قدم مكعبة 
قياســية من الغاز المصاحب من منطقة »بالبازم«. 
ومن المتوقع أن يبدأ أول إنتاج للنفط في عام 2023.

ويشمل نطاق المشروع تنفيذ ثلاثة أبراج رؤوس 
آبار بحرية، بمعدل واحد فــي كل حقل من الحقول 
الثلاثة في منطقة »بالبازم«  لربط خطوط الأنابيب 
والكابلات البحرية بجزيــرة زركوه، الواقعة على 
بعــد حوالــي 60 كيلومتراً من حقــل »بالبازم. كما 

يغطي المشــروع تطوير مرافق جديدة لحقن المياه، 
ومعالجة الميــاه المنتجة، وضغط الغــاز، والمرافق 
المرتبطــة بها، فضلًا عن أعمــال التطوير للربط مع 

المرافق القائمة في جزيرة زركوه.
على صعيد آخر أعلنت »مدينة خليفة الصناعية« 
فــي أبوظبي أمس ال عن خطط لتشــييد منشــأة 
ة للتصدير إلى  لإنتــاج »الأمونيا الخضراء« الُمعَــدَّ

الأسواق الإقليمية والدولية.
وقالت في بيان أن »هيليــوس للصناعة«  وهي 
شركة مشاريع متخصصة مملوكة للقطاع الخاص، 

ستستثمر »أكثر من 3.67 مليار درهم إماراتي )مليار 
دولار( خلال الأعوام المقبلة«.

ويتم إنتــاج »الأمونيا الخضراء« دون مُدخلات 
مــن الوقود الأحفــوري )الفحم والنفــط والغاز( 
وتســتخدم في إنتــاج منتجات أســمدة محايدة 
كربونياً. أوضح البيان أن المشــروع ســينفذ على 
مرحلتين. ومن المتوقع أن ينتج عند اســتكماله 200 
ألف طن من »الأمونيا الخضراء« باستخدام 40 ألف 
طن من »الهيدروجين الأخضــر« الذي لا يؤدي إلى 

انبعاث غازات كربونية.

غرفة التحكم والإشراف على عمليات »أدنوك« في ابو ظبي
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اقتصاد ومـال

وزير النفط الأسبق المرشح لانتخابات الرئاسة يرى أن الاقتصاد هو المشكلة الرئيسية لإيران
■ طهران - الأناضول: قال وزير النفط الإيراني الأســبق، المرشــح 
لخوض الانتخابات الرئاســية الإيرانية، رســتم قاسمي، أن الاقتصاد 

يعتبر مشكلة إيران الرئيسية.
وفــي مقابلة مع الأناضول، أكد قاســمي، الذي كان مســاعداً لقائد 
فيلق القدس، قاســم ســليماني، الذي لقــي مصرعه في غــارة نفذتها 
الولايــات المتحدة في العراق )يناير/ كانون الثاني 2020(، اســتعداده 
الكامل لخوض الانتخابات الرئاســية الإيرانيــة المقرر إجراؤها في 18 

يونيو/ حزيران المقبل.
ولفت إلــى أن جميع الاســتطلاعات الموجودة تظهر بــأن الاقتصاد 
هو المشــكلة الرئيســية التي تعاني منها إيران، وأنه في حال فوزه في 
الانتخابات، سيشــكل حكومــة يتمحور عملها حــول تعزيز الاقتصاد 

الإيراني.
وذكر قاســمي أنه عمل في مجال إعــادة الإعمار في مختلف مناطق 
إيران بعد الحرب مع العراق، وأنه شــغل كذلك منصب وزير النفط بعد 
أن أدار العديد من المؤسسات العاملة في المجالات الصناعية والتعدين 

والتجارة والإسكان.
وتابع القول »المشــكلة الأكثر أهمية في إيــران هي الاقتصاد. يظهر 

هــذا أيضاً في اســتطلاعات الرأي. أعتقد أن الحكومــة المقبلة يجب أن 
تركز على تحســين الاقتصاد ومعالجة المشــاكل اليوميــة للمواطنين. 
يجــب على إيــران تغييــر دبلوماســيتها السياســية إلى دبلوماســية 

اقتصادية من أجل تحسين الأوضاع في البلاد«.
وأشــار قاســمي إلى أنه شــغل منصب وزيــر النفط، وهــي الوزارة 
التــي توفر الدخــل الأعلــى لميزانية البلاد، فــي وقت كانت تــرزح فيه 
البــلاد تحت وطأة عقوبات فرضتهــا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي 

والولايات المتحدة.
وأضاف »نحن فــي حاجة إلى منظور اقتصــادي قائم على الخبرة 
وليس الإنشــاء والبلاغة اللغوية. الوعود التي قُطعت للجمهور لم تعد 
ذات مصداقيــة. عندما أقــول للشــعب الإيراني بأنني ســأدير قاطرة 
الاقتصاد الإيراني بشــكل جيد، فسيكون هذا العمل استمراراً لأعمالي 

السابقة التي تكللت بالنجاح«.
ولفت قاســمي إلــى أنه لم يكتســب خبــرة كبيرة في مجــال كيفية 
الالتفــاف على العقوبــات أثناء عمله فــي وزارة النفــط، لكنه وعد في 
الوقت نفسه بأنه سيعثر على أنجع الطرق -في حال فوزه بالرئاسة- 

لتحقيق ذلك خلال فترة قصيرة.

وأضاف »ليســت كل مشــاكل البلاد ناتجة عن العقوبات. الفشــل 
يعــود للحكومة، وإذا قامت حكومة ناجحة بتفعيل إمكانات إيران، فلا 
بد لها أن تنتج حلولًا للمشــاكل....لدي برنامجان للاقتصاد الإيراني. 
يمكننا حل مشــاكل الشعب الإيراني بســرعة. نحن دولة غنية، 15 في 

المئة من مناجم العالم موجودة في إيران«.
وعن المناقشــات التي يشــهدها الرأي العام الإيراني حول انتخاب 
رئيس جمهورية من المؤسســة العســكرية، زعم قاســمي أن العســكر 
قادرون على اتخاذ قرارات أكثر جرأة، وأن 31 من أصل 46 رئيســاً في 
الولايات المتحدة كانوا من العســكر، وقــد أدوا بالفعل خدمات مهمة، 

وفق تعبيره.
وتابــع »يحتاج الاقتصاد الإيراني إلى القــوة والنظام وهو ما يمكن 
العثور عليه عند العسكر، الذين يتخذون قرارات منضبطة وأكثر جرأة. 
لقد اختبر الشــعب الإيراني نهج السياسيين في إيران لسنوات طويلة، 

دون أي جدوى«.
وعــن صلاحيات رئيــس الجمهوريــة التــي وصفهــا بـ«المحدودة«  
قال قاســمي »يجب على المرشح قراءة الدســتور جيداً. إذا كان بعض 
المرشــحين ممتعضون من تدني نســبة صلاحيات رئيــس الجمهورية 

فلماذا يترشــحون للانتخابات، ولماذا يغدقــون الوعود على الجمهور. 
إما لأنهم لم يطلعوا على الدستور أو أنهم كاذبون«.

وأضاف »أستطيع القول أن الحكومة تتمتع بصلاحيات واسعة في 
السلطة التنفيذية«.

وحــول تطبيــع العلاقــات مــع واشــنطن، قال قاســمي » الشــعب 
الإيراني يعتبر إدارة واشــنطن جهة غير موثــوق بها، ولكن في الوقت 
نفســه، يمكن للأمريكيين كسب ثقة الشعب الإيراني من خلال الرجوع 
إلى الاتفاق النــووي. حتى الآن، أظهر الأمريكيون أنه لا يمكن الاعتماد 

عليهم بالنسبة للشعب الإيراني.«.
وتابع القــول »نقول للأمريكيين إننا نريــد التعامل مع جميع الدول 
باســتثناء إســرائيل. نريــد أن تكون علاقاتنــا السياســية تصب في 
مصلحة شــعبنا. إذا كسبت الولايات المتحدة ثقة الشعب الإيراني، فلا 

مانع من إقامة علاقات طبيعية معها.
وأعرب قاســمي كذلك عن ثقته بأن أنقرة وطهران يكملان بعضهما 
البعض، وأن الجانبين لديهما إمكانات كبيرة من الناحية الاقتصادية، 
مشــددًا على أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بإمكانه وبســهولة 

أن يتجاوز عتبة الـ30 مليار دولار.

تونس تتوقع موسماً سياحيا صعباً آخر بسبب تداعيات كوفيد-19
■ الجم - رويترز: تقف سائحتان وسط ساحة 
قصر الجم الأثري الضخم وحدهمــا، بينما ترفرف 
الطيور تحت أقواســه الحجرية القديمــة.. وتنبئ 
الســاحة شــبه الفارغة بموسم ســياحي تونسي 

صعب آخر بسبب وباء كوفيد-19.
وكانت السائحتان من البلغار الذين سافروا إلى 
تونس خلال الأســبوع المنقضي بعد تخفيف قواعد 
الحجر الصحــي للرحلات الجماعيــة لإنقاذ بعض 

الإيرادات الأجنبية في موسم الذروة في الصيف.
وقبالة المدرج الخارجي للقصر الروماني الشامخ، 
الذي يتوسط المدينة الصغيرة، تبدو محلات السلع 
التي يقبل عليها الســياح كمن يموت ببطء، كما هو 
الحال في جميع أنحاء تونس حيث يؤجل أصحابها 
خططهم، ويبحث آخرون عن وظائف أخرى مثقلين 

بديون تراكمت بسبب هجر السياح.
من هؤلاء العروسي أوبي )42 عاما( الذي استثمر 
مدخراته فــي التحول إلى إنتاج وبيع زيت الزيتون 
من أجل كسب قوته، بينما كان متجره للتحف مقفراً 
ومهجوراً، في حين أرجــا جاره نوفل زيد )43 عاماً( 

زواجه بسبب نقص دخل مقهاه.
وكان من المعتاد أن يستقبل القصر حوالي 1500 
زائر يومياً، لكن عدد الزائرين اليومي بات لا يتعدى 

أصابع اليد الواحدة.
ومؤخراً قال وزير الســياحة التونسي، الحبيب 
عمار، أن حوالي 3700 ســائح فقط وصلوا تونس، 
وأن عــدد الرحلات فــي مايو/أيار ســتزيد إلى 80 
رحلة فقط، وتوقع أن يكون الموسم الحالي في الحد 
الأدنى، بينمــا يأمل في انتعاش القطــاع من العام 

المقبل حين تزيد معدلات التطعيم.
وتقول تاتيانا فاسيليفا، التي وصلت إلى تونس 
قبل يومين وانضمت إلى جولة ســياحية منظمة في 
الجم »لا يوجد ســياح والشــواطئ خالية. إنه أمر 

محزن جداً«.

 شواطئ مهجورة

وتســير حملة التلقيــح المتعثرة ببطء شــديد، 
معتمدة على مســاعدات أجنبية ومشتريات قليلة، 
مما يبقي معدلات الإصابة مرتفعاً بما لا يكفي لجذب 
أعداد كبيرة من الزوار مقارنة بالوجهات الأوروبية 

المنافسة.
وحتى الآن تلقى التطعيم 800 ألف فقط من سكان 

تونس البالغ عددهم 11.6 مليون نسمة.
وخُصصــت لتونس 4.3 مليــون جرعة لقاح من 
خلال برنامج »كوفاكــس« العالمي لتوفير اللقاحات 
للدول الأكثر فقــراً، وصل 670 ألف جرعة منها فقط. 
وتلقت تونــس جرعات أخرى من خــلال اتفاقيات 
منفصلة مع شــركة »فايــزر« الامريكية ومن الصين 

وروسيا.
ويتطلع وزير الســياحة إلى تطعيم العاملين في 
القطاع بســرعة لطمأنة الزوار. وقال »للأسف هناك 
مشــكلة في مخزون اللقاحات لم تسمح بتنفيذ هذه 

الإستراتيجية«.
يأتي معظم السياح إلى شواطئ تونس البيضاء 

الممتــدة، لكن هنــاك أيضا مدنــاً رومانيــة مثيرةً 
للاهتمام ومســاجد من القرون الوســطى وواحات 

صحراوية جذابة.
ويمثل قطاع الســياحة في تونــس عادة حوالي 
عُشــر الاقتصاد. وتســبب انهياره بعــد أن هاجم 
متشددون إسلاميون شــاطئا ومتحفا في 2015 في 
أزمــة اقتصادية. لكــن القطاع كان قد بــدأ يتعافى 

بشكل واضح قبل أن يتفشى كوفيد-19.
وتوقع المســؤولون عدداً قياســياً من الزوار في 
بأكثر  انخفضت  الإيــرادات  لكــن  الماضي،  الصيف 
من النصف مع إغلاق أغلــب الفنادق والمتاجر وفقد 

عشرات الآلاف لأعمالهم.
وقصر الجم الروماني الشــهير هــو أحد مواقع 
التراث العالمي لليونســكو. ويعود إلى أواخر القرن 
الثالث الميلادي، وهو أحد أكبر مناطق جذب السياح 
في تونــس، وتظهر صــوره على بطاقــات بريدية 

وحتى على ورقة نقدية بقيمة 20 ديناراً.
الموســيقى  لعشــاق  قبلــة  القصــر  وأصبــح 
السيمفونية من داخل تونس وخارجها، حيث تقام 
في ســاحاته حفــلات لأبرز المجموعــات والفنانين 

العالميين بحضور الآلاف سنوياً.
ويضــم متجــر العروســي أوبــي مجموعة من 
الأواني النحاسية والصناديق التقليدية والتماثيل 

الرومانية المقلدة والسجاد البربري وأبواب ونوافذ 
تقليدية مطلية بشــكل جميل، إضافــة إلى لوحات 

صغيرة من الفسيفساء.
يقول العروســي »قبل الجائحة كنــت أبيع عدة 
قطع في اليوم الواحد، أما الآن فإن أياماً متتالية تمر 

دون بيع أي شيء«.
ويقول مســؤولون إن قصر الجم يســتقبل في 
معظم الســنوات حوالي 190 ألف زائــر. ولكن في 
العام الماضي تراجع عــدد زواره إلى حوالي 45 ألفاً 
فقط. ولم يأت هذا العام حتى الآن ســوى العشرات 
لهذا المعلم الأثري الفريد، كثير منهم في الأســبوعين 

الماضيين.
وأمــام المــدرج الخارجــي للقصر، يقــف جمل 

وصاحبه بانتظار سائحين لا يأتون.
يقول فتحــي بوزيان )53 عامــاً( صاحب الجمل 
الــذي ورث هذا العمل عن والــده الذي كان يعرض 
على الســياح ركوب الجمال في الجــم منذ الحرب 
العالمية الثانية قبالة الواجهة الذهبية للقصر »حالياً 
ومع تراجع الإيرادات بسبب هجر السياح، لا نكسب 

مالًا حالياً وأعيش مما ادخرته سابقا«.
في مدينة سوســة الســاحلية الخلابة، يوظف 
منتجع موفنبيك« حوالــي نصف موظفيه المعتادين 
البالغ عددهم 550 موظفاً، وفقا لما قاله مدير المبيعات 

والتســويق زياد المغربــي، الذي يقــول أنه نجح 
في العــام الماضي في جذب زوار فــي عطلات نهاية 
الأسبوع التونسية مع بقاء السياح الأجانب ورجال 

الأعمال في بلدانهم بسبب جائحة كورونا.
وعلى طول الشاطئ، تمتد منتجعات فندقية تكاد 

تكون كلها خاوية.
وفي فندق »موفنبيك« كان هناك عدد من النزلاء، 
جزء منهم ضمن وفد علمي يشــارك في ملتقى وعدد 
قليل من السياح. وكان مســبح الفندق يخلو إلا من 

طفل واحد يحاول السباحة في الماء.
عشرات  تســريح  إلى  الفنادق  الجائحة  ودفعت 
الآلاف مــن الموظفين في هذا القطــاع الحيوي، وهو 
ثانــي أكبر قطاع تشــغيلي في تونس بعــد القطاع 
الزراعــي. كما أغلقت العديد مــن متاجر التحف في 

سوسة والجم وغيرها من المناطق السياحية.
يقول نوفل زيد الذي يملك مقهى قبالة قصر الجم 
مباشرة »الوضع أصبح صعبا للغاية. لقد أجلت كل 

ما كنت أخطط له.. حتى زواجي«.
ولكنه علــى الرغم من مرور الأيــام دون زبائن، 
يصر على وضع طاولاته الســبعة مرتبــة يغطيها 
بقطع قماش حمراء زاهيــة وأوعية من البرتقال كل 
يوم.. على أمل أن تتحســن الأوضــاع ويرى زواره 

يتدفقون من جديد.

368 مليون دولار الخسائر المباشرة
للشركات الإسرائيلية في الحرب على غزة

■ رام الله - الأناضول: قدر »اتحاد الصناعات الإســرائيلي« خسائر الشركات الإسرائيلية، 
خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، بحوالي 1.2 مليار شيكل )368 مليون دولار(.

وقال الاتحاد في بيان أن معظم الخســارة تعود إلى تغيب الموظفــين عن عملهم، وبقائهم في 
منازلهم »بسبب إطلاق الصواريخ التي لم تتوقف من غزة«.

وأوضــح الاتحاد أن نحــو ثلث العاملين تغيبوا في جنوب إســرائيل، بينمــا لزم حوالي 10 
في المئة المنازل في الوســط. وأكد أن »غياب العاملين أدى إلى تراجع كبير في إنتاج الشــركات 

الصناعية وفي المبيعات، وألحق أضرارا مباشرة بالإيرادات«.
وأشار أيضاً إلى إن 50 مصنعاً إسرائيليا أصيبوا بشكل مباشر بصواريخ المقاومة الفلسطينية. 

وأوضح أن تقديراته »لا تشمل الخسائر غير المباشرة، مثل إلغاء الطلبيات«.
وفي نهاية الأســبوع الماضي قدرت وزارة المالية الإســرائيلية الخسائر الأولية للاقتصاد في 

المواجهة الأخيرة مع فصائل المقاومة الفلسطينية بنحو 7 مليارات شيكل )2.51 مليار دولار(.
وقالت  أن تقديراتها للخسائر »أولية، وهي مرشحة للزيادة«.

وحتى مساء الإثنين، لم يصدر عن الحكومة الإسرائيلية أي تحديث لإجمالي الخسائر.
وتقديرات وزارة المالية الإسرائيلية لخســائر المواجهة الأخيرة، التي استمرت 11 يوما، هي 
ضعف خســائر الاقتصاد الإسرائيلي في الحرب السابقة على غزة عام 2014، والتي قدرها البنك 

المركزي الإسرائيلي بحوالي 3.5 مليار شيكل )1.3 مليار دولار بأسعار اليوم(.

السوق السعودية تقود المكاسب في بورصات
 الخليج الرئيسية... وهبوط المصرية

■ دبي - رويترز: أغلقت أســواق الأسهم الرئيسية في الخليج مرتفعة أمس الثلاثاء، يقودها 
المؤشر السعودي، بينما دفعت خسائر واسعة النطاق أسهم مصر للهبوط وسط تقارير إعلامية 
عن مليار دولار جمعها »البنك الأهلي« لإعادة تمويل ديونه. وتراجع المؤشر المصري القيادي 2.1 
في المئة. وشملت الخسائر معظم أسهم المؤشر، مثل »البنك التجاري الدولي« الذي فقد اثنين في 
المئة.  وأغلق المؤشر القياسي الســعودي مرتفعاً 1.3 في المئة، بفضل زيادة 1.8 في المئة في سهم 

»مصرف الراجحي«  وقفزة بنسبة 5.7 في المئة في سهم »بنك الرياض«
وعرض ألكســندر نوفاك، نائب رئيــس الوزراء الروســي، أمس العمل مع الســعودية في 
إنتاج الهيدروجين، وذلك أثناء اجتماع عبر الإنترنت لـ«اللجنة الوزارية الروســية السعودية 
المشــتركة«. وتدرس المملكة، العازمة على تنويع موارد اقتصادها، عدة مشــاريع ضخمة لإنتاج 
الهيدروجــين.  وانتعش المؤشــر القطري، مرتفعا 0.9 فــي المئة، بعد يوم مــن تراجعه أكثر من 
واحد في المئة. وتقدم ســهم شــركة »صناعات قطر« 3.6 في المئة، في حين زاد سهم »مصرف قطر 
الإســلامي« 0.9 في المئة.  لكن ســهم »بنك قطر الوطني«  أكبرمصرف عربي، تراجع 0.6 في المئة. 
وقال في بيان أن وزير المالية القطري السابق، علي شريف العمادي، قد أٌزيح عن مجلس الإدارة 

بعد القبض عليه في وقت سابق هذا الشهر في مزاعم اختلاس. 
وأغلق مؤشر أسهم بنك دبي الرئيسي مرتفعاً 0.4 في المئة، وصعود سهم »بنك دبي الإسلامي« 

واحدا في المئة، رغم بدء تداوله دون الحق في توزيعات الأرباح النقدية. 
وفي أبوظبي، زاد المؤشــر 0.3 في المئة، مدعوما بارتفاع سهم »اتصالات« 0.7 في المئة وصعود 

سهم »بنك أبوظبي التجاري« 2.9 في المئة. 
وتعتزم حكومة أبوظبي بيع سندات بالدولار الأمريكي، في أولى عملياتها في أسواق السندات 
الدولية هذا العام، لجمع ســيولة من أجل تمويل الخزانة العامة رغم انتعاش أســعار النفط في 
الآونــة الأخيرة.  وتضررت دولة الإمارات بشــدة من جراء جائحة كوفيد-19 وانهيار أســعار 
النفط العام الماضي، لكن انتعاش الطلــب العالمي على الخام مع إعادة فتح الاقتصادات يحد من 

الحاجة إلى الاقتراض لتمويل الميزانية.  وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس: 
في السعودية ارتفع المؤشــر 1.3 في المئة إلى 10448 نقطة. وفي أبوظبي ارتفع المؤشر 0.3 في 

المئة إلى 6631 نقطة، بينما ارتفع مؤشر دبي 0.4 في المئة إلى 2799 نقطة.
 وفي قطر ارتفع المؤشــر 0.9 في المئة إلى 10609 نقاط، في حين ارتفع المؤشــر الكويتي 0.2 في 
المئة إلى 6812 نقطة.  واستقر المؤشر البحريني عند 1538 نقطة، لكن المؤشر العماني تراجع  0.2 

في المئة إلى 3838 نقطة. وفي مصر تراجع المؤشر 2.1 في المئة إلى 10532 نقطة.

مشتريات المركزي الأمريكي من الأصول الجارية 
قد ترفع ميزانيته إلى 9 تريليونات دولار نهاية 2022

■ نيويورك - رويترز: أظهرت توقعات نشــرها فرع مجلــس الاحتياطي الاتحادي )المركزي 
الامريكي( في نيويورك ليل الإثنين أن مشــتريات الأصول الجارية قــد ترفع الميزانية العمومية 

للبنك إلى تسعة تريليونات دولار بحلول نهاية 2022 .
وتفتــرض التوقعــات، التي صدرت فــي إطار تقرير ســنوي أعده فريق الأســواق في فرع 
الاحتياطــي الاتحادي في نيويورك، أن البنك المركزي الأمريكي ســيواصل شــراء الســندات 

بالويترة الحالية البالغة 120 مليار دولار شهرياً حتى نهاية 2021 .
وتفترض أيضاً أن تلك المشتريات ستنخفض تدريجياً لتصل إلى الصفر بحلول نهاية 2022 .

وتضخمــت الميزانيــة العمومية لمجلس الاحتياطــي الاتحادي العام الماضــي، بعد أن تحرك 
البنك المركزي الأمريكي بشــكل نشط لدعم الاقتصاد وأسواق الإئتمان، عن طريق خفض أسعار 
الفائدة إلى مســتويات قرب الصفر، وإطلاق حزمة برامج للإقراض الطاري وزيادة مشــترياته 
الشــهرية من الأصول. وبلغت محفظة البنك المركزي الأمريكي أقل قليــلًا من ثمانية تريليونات 
دولار الأسبوع الماضي، حســب أحدث بيانات متاحة، ارتفاعاً من حوالي 4.1 تريليون دولار في 
بداية 2020 . ووفقا للتقرير، فإنه على أســاس نطاق من النتائــج المحتملة، فإن محفظة مجلس 
الاحتياطي إما أنها ستســتقر قرب تسعة تريليونات دولار حتى 2030، أو تهبط إلى 6.6 تريليون 

دولار.

اردوغان يجس نبض مسؤولي شركات أمريكية كبرى بشأن الاستثمار في تركيا

»بوسطة« المصرية تتوسع في السعودية والإمارات وتطمح لتأمين تمويل جديد

■ إسطنبول - رويترز: أبلغت ثلاثة مصادر رويترز أن الرئيس 
التركي رجب طيب اردوغان ســيجتمع مع مســؤولين تنفيذيين من 
نحو 20 شــركة أمريكية كبرى اليوم الأربعاء لبحث الاستثمار في 
تركيا. وقــال أحد المصادر ان اللقاء يأتي تمهيــدا لاجتماع مقرر في 

يونيو/حزيران مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.
أوضحت المصادر، المطلعة على تفاصيــل المؤتمر الهاتفي، المقرر 
عقده الوم الأربعاء، أن الجهات المنظمة هي غرفة التجارة الأمريكية 
ومكتب الاســتثمار التابع للرئاســة التركية واتحاد غرف التجارة 

وبورصات السلع التركية.
وقال مصــدر في قطاع الأعمــال أن المؤتمر يســتبق لقاء بايدن 
وأردوغــان فــي 14 يونيو/حزيران على هامش قمة لحلف شــمال 
الأطلسي في بروكسل، وهو ما سيكون أول مقابلة شخصية بينهما 

منذ الانتخابات الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وقال مصدر آخــر مطلع أن الحكومة الأمريكية ليســت طرفا في 

التخطيط للمؤتمر.
كما لم تتضح هوية الشركات التي ستشارك فيه.

وقال المصــدر الأول، وهو مصدر من القطاع طلــب مثل المصادر 
الأخــرى عدم نشــر اســمه »هي طريقــة لجس نبض الشــركات 

الأمريكية، نوع من العمل التمهيدي قبيل لقاء بايدن وجها لوجه.«
وأضاف أن أنقرة »تريد أن تصل إلى الرأي العام المحلي والدولي 

رسالة مفادها أن تركيا شريك مهم.«
لع أن مســؤولين تنفيذيين من شــركتي  وقــال مصدر رابــع مٌطَّ
»مايكروســوفت« و«نتفليكس« سيشــاركون في المؤتمر. ولم يرد 

ممثلون للشركتين حتى الآن على طلب للتعقيب.
وقالت متحدث باسم غرفة التجارة الأمريكية في رسالة بالبريد 
الإلكتروني »هذا اجتماع خاص وليس للنشــر، لذا لا يسعنا تقديم 
أي تفاصيل.« وأحجمت وكالة الاســتثمار التابعة للرئاسة التركية 
واتحــاد غرف التجارة وبورصات الســلع عن التعليــق. ولم ترد 
الرئاســة ولا الســفارة التركية في واشــنطن حتى الآن على طلب 
للتعليق. ونأى بايدن بنفســه عن اردوغان منذ توليه الرئاســة، 
وانتقدت إدارته سجل أنقرة في مجال حقوق الإنسان، على العكس 
من نهج ســلفه دونالد ترامــب. وأجرى الزعيمان اتصــالًا هاتفياً 

واحداً فقط، في 23 أبريل/نيســان، عندما كان موعد اجتماع حلف 
الأطلســي قد تقرر، وعندما أبلــغ بايدن نظيره التركــي أن البيت 
الأبيض ســيصف المذابح التي أوقعها العثمانيون بالأرمن قبل 100 

عام بالتطهير العرقي، في خطوة لقت شجباً تركياً.
وقال مصدر ثالث أن مســؤولين تنفيذيين كباراً من الشــركات، 
بعضهم رؤساء تنفيذيون، سيشاركون في المؤتمر الذي من المتوقع 
أن يلقــي فيه الرئيس التركــي خطاباً وأن يجيب على أســئلة عن 
الاستثمار والعمل في تركيا. وأضاف أن الاجتماع سيعقد في حدود 

الساعة 1500 بتوقيت غرينِتش اليوم الأربعاء.
وبلغ حجم المبادلات التجاريــة الأمريكية التركية نحو 21 مليار 
دولار في 2019، ويقول البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي 

إنهما يستهدفان الوصول بها إلى 100 مليار دولار.
لكن ثمة عراقيل مثل الرســوم الجمركية الأمريكية على الصُلب 
التركي، وشراء أنقرة لأنظمة دفاع جوي روسية في 2019، مما دفع 
إدارة ترامب إلى طرد تركيا من الكونسورتيوم المنتج للمقاتلة إف-
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■ القاهــرة - رويتــرز: قــال محمــد عــزت، الرئيــس التنفيذي 
والشــريك المؤسس لشركة »بوسطة تكنولوجي« لخدمات توصيل 
وتســليم الطرود لشــركات التجارة الإلكترونية، أن الشركة تعتزم 
دخول الســوق الســعودية والإماراتيــة في نهاية العام، وتســتعد 

لجولة تمويلية جديدة تأمل أن تجمع ملايين الدولارات.
أوضــح أن »بوســطة«  التي تغطــي جميع محافظــات مصر عدا 
ســيناء، تتوقع أن تصــل بعدد عملياتهــا إلى 15 مليــون عملية في 
نهاية 2022 من نحو 1.7 مليون عملية في 2020، والعمل في ست أو 

سبع دول خلال الخمس سنوات المقبلة.
وتأسســت »بوســطة تكنولوجي«  التي تتخذ مــن القاهرة مقراً، 
فــي 2017 على يــد ثلاثة شــبان مصريين. ومــن كبار المســتثمرين 
فيهــا »فوري« للتكنولوجيــا المالية، و«ســيليكون باديا »الأمريكية، 

ومجموعة »دي.بي.دي« الأوروبية.
وقــال عزت في مقابلة »بدأنا العمل برأســمال 25 ألف دولار من 
خراتي، وقمنا بأول عملية شحن في يناير )كانون الثاني( 2017  مُدَّ
من خلال التوصيل في اليوم نفســه. أول اســتثمار دخل معنا كان 
من »نمــو كابيتــال« الإماراتية بنحــو 200 ألف دولار ومــن »كايرو 

إنجنيرز«  بالإضافة لللمستثمر أنسي ساويرس«.
وتابــع القول »بعــد ذلك بثلاثة أشــهر فقط دخلت معنا شــركة 
فــوري ووصلنا بالاســتثمارات إلــى 925 ألــف دولار نهاية 2017. 
ثم تلقينا اهتماماً من شــركة دي.بي.دي التابعة للبريد الفرنســي، 

واستثمروا معنا 1.08 مليون دولار في مايو )أيار( 2019«.
ويبلغ عدد عملاء »بوســطة« في مصر أكثر من ثلاثة آلاف عميل، 
من أهمهم منصات التجارة الإلكترونية »جوميا« و«نون« و«سوق.

كــوم«. وتأتــي إيــرادات الشــركة من النســبة التي تحصــل عليها 
من رســوم توصيــل الطرود من شــركات التجــارة الإلكترونية إلى 
العملاء. ولا تملك الشــركة ســيارات ولا يعمل لديها ســائقون، بل 

تعتمد على خدمات التعهيد.
وقــال عزت، الــذي يعمل فــي شــركته حالياً نحــو 200 موظف 
ومهندس »تنبهنا مبكراً لتداعيــات كورونا وتأثيرها الإيجابي على 
التجــارة الإلكترونيــة، وخرجنا في جولة تمويلية جديدة لتوســيع 
أعمالنــا.« وأضاف »نجحنــا في جمع 6.7 مليــون دولار، منها نحو 
3.5 مليون دولار من +سيليكون باديا+، ونحو 1.5 مليون دولار من 
+فور.دي.إكــس+ الأوروبية، والباقي من رجــال أعمال مصريين، 

لنصل بحجم الاستثمار إلى 9.2 مليون دولار حالياً«.
وتابع »تلقينا عروض إبداء اهتمام من نحو 25 مســتثمراً جديداً، 

وســنخرج في جولة تمويلية جديــدة في نهاية العام«  مُشــيراً إلى 
أن المســتهدف جمــع ملايين الدولارات مــن التمويل الذي ســيُغلق 

منتصف 2022.
وقال أن شــركته تســتهدف الوصول بعــدد عملياتهــا إلى »15 
مليــون عملية داخــل مصر من خلال زيــادة عدد العمــلاء إلى نحو 
20 ألــف عميل... ننفذ حالياً نحو 12 ألف عملية يومياً. ونســتهدف 
التوســع في الســعودية والامارات قبــل نهاية العــام لنصل خلال 
الخمس ســنوات المقبلة إلى ســت أو ســبع دول مــن بينها الكويت 

والسعودية والإمارات ومصر وبعض الدول الافريقية.«
وقــدر حجم تجــارة الكترونية في مصــر بنحو 2.5 فــي المئة من 
إجمالي التجارة وبنحو عشــرة في المئة في الســعودية والإمارات. 

وقال »نحن أمام سوق واعد للغاية.«

الساحة الرئيسية لقصر »الجم« في تونس
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هل وصلت مغامرة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس الى نهايتها؟
■ روما - أ ف ب: بعدما أمضى ثلاثة 
مواســم مع عملاق مدينة تورينو، يبدو 
البرتغالي كريستيانو  النجم  أن مشوار 
رونالدو مع يوفنتوس وصل الى نهايته 
بحســب الرســالة المطولة التي نشرها 

على "انستغرام".
حين وصل رونالــدو الى تورينو في 
صيف 2018، كان الهدف الأساســي من 
اســتقدامه أن يقود يوفنتوس الى لقبه 
الأول في دوري أبطال أوروبا منذ 1996، 
إلا أنــه لم يتحقــق، ما يرجــح إمكانية 
انتهاء مغامرة نجم ريال مدريد السابق 
مع "السيدة العجوز" قبل 12 شهراً على 
المطولة،  رســالته  وفي  عقــده.  انتهاء 
قال ابن الـــ36 عاماً إن "حيــاة ومهنة 
أي لاعب كبير مصنوعة مــن التقلبات. 
عامــاً بعد عام، نواجه فرقــاً رائعة، مع 
طموحة،  وأهداف  اســتثنائيين  لاعبين 
لذلــك علينا دائماً بذل قصــارى جهدنا 
للحفــاظ علــى مســتوياتنا الممتازة". 
وبعد فشــله في قيــادة يوفنتوس الى 
الإيطالي  الــدوري  بلقــب  الاحتفــاظ 
رونالدو  اكتفى  توالياً،  العاشر  للموسم 
والكأس  الــكأس  بإحراز  الموســم  هذا 
السوبر المحليين، حتى أن "بيانكونيري" 
كان قاب قوسين أو أدنى من فشل التأهل 
الى دوري الأبطال لكنه نجح في خطف 
بطاقة المركز الرابع في المرحلة الختامية 
على حســاب نابولي. إلا أن البرتغالي 
رأى بما حققه ويوفنتــوس إنجازاً هذا 
الموسم بالقول: "هذا العام لم نتمكن من 
الفوز بالدوري الإيطالي، تهانينا للإنتر 
علــى اللقب الذي يســتحقه. ومع ذلك، 
يجب أن أقدر كل ما حققناه هذا الموسم، 
والفردي.  الجماعــي  الصعيدين  علــى 
الــكأس الســوبر وكأس إيطاليا ولقب 
بالســعادة،  يغمرونني  الدوري  هداف 
ويرجع ذلك أساســاً إلى الصعوبة التي 
يحملونها معهم في بلد ليس من السهل 

الفوز فيه".
وما يرجح فرضية وصول البرتغالي 
الــى نهايــة مشــواره فــي يوفنتوس 
قوله إن "بهــذه الإنجازات، وصلت إلى 
الهدف الذي حددته لنفســي منذ اليوم 
الأول الذي وصلت فيــه إيطاليا: الفوز 
بالبطولــة والكأس والكأس الســوبر، 
وأيضــاً أن أكون أفضل لاعــب وأفضل 
هداف في هذا البلــد الكروي الرائع. مع 
لاعبــين رائعين وأنديــة عملاقة وثقافة 
الفائز بجائزة  كروية خاصة به". ورأى 
أفضــل لاعب فــي العالم خمــس مرات 
ومثلهــا ألقــاب فــي دوري الأبطال مع 
فريقيه الســابقين مانشســتر يونايتد 
والريال، أنه "لا أطارد الأرقام القياسية، 
بل الأرقام القياســية تطاردني. لأولئك 
الذيــن لا يفهمون ما أعنيــه بهذا، الأمر 
بسيط للغاية: كرة القدم لعبة جماعية، 
لكن من خــلال المجهود الفردي علينا أن 
نســاعد فرقنا لتحقق أهدافها". وتابع: 
المزيد  عن  دائمــاً  بالبحث  يتعلق  "الأمر 
والمزيــد في الملعب، والعمــل أكثر فأكثر 
خارج الملعب، ما يــؤدي الى ظهور هذه 
الأرقــام فــي النهاية وتصبــح الألقاب 
الجماعيــة أمــراً لا مفر منــه، وبعضها 
نتيجــة طبيعيــة للآخــر )أي المجهود 
فخره  عن  رونالدو  وأعــرب  الفردي(". 
وإســبانيا  إنكلترا  "بطل  ألقاب  باحراز 
وإســبانيا  إنكلتــرا  كأس  وإيطاليــا. 
وإيطاليا. الكأس الســوبر فــي إنكلترا 
في  لاعب  أفضــل  وإيطاليا.  وإســبانيا 
إنكلترا وإسبانيا وإيطاليا. أفضل هداف 
أكثر من  إنكلترا وإسبانيا وإيطاليا.  في 
100 هدف مع ناد في إنكلترا وإســبانيا 
وإيطاليا". وبات المهاجم البرتغالي أول 
لاعب يتــوج هدافاً في ثــلاث بطولات 
أوروبية كبــرى بعدما انتزع لقب هداف 
الدوري الايطالي بتسجيله 29 هدفاً هذا 
الموســم. وتقدم رونالدو ابن الـ36 عاماً 

■ برلين - أ ف ب: من أفضل فريق في المانيا إلى المانشافت، 
المدرب الســابق لبايرن ميونيخ هانزي فليك ســيكون مدربا 
للمنتخب الألماني لثلاثة أعوام مباشــرة بعــد نهائيات كأس 
أمم أوروبا المؤجلة بســبب فيروس كورونــا والمقررة بين 11 

حزيران/يونيو و11 تموز/يوليو.
وأعلــن الاتحاد الألماني لكرة القدم: "هانزي فليك ســيكون 
المدرب الجديد للمنتخب. وقع المــدرب البالغ 56 عاما عقدا في 
مقــر الاتحاد حتى عام 2024 والذي يتضمــن أيضا فترة إقامة 
البطولة الأوروبيــة على أرضنا". وكان هــذا التعيين متوقعا 
منذ أســابيع ولم يكن مجالا للش،ك حيث بــدا فليك الخليفة 
المثالي ليواكيم لــوف الذي أعلن في آذار/مــارس الماضي أنه 
بعد 15 عاما على رأس الـ"مانشــافت"، ســيتخلى عن منصبه 
بعد نهائيات كأس أوروبا هــذا الصيف. وأعرب فليك، المولود 
في بــادي وورتمبرغ على غرار لوف، عن ســعادته بالتعيين، 
وقال: "أنا متحمس جدا لأنني أرى مستوى اللاعبين، وخاصة 
الشــباب. لذلك لدينا كل الأســباب لخوض غمــار البطولات 
المقبلة، على ســبيل المثال كأس أوروبا علــى أرضنا في 2024، 
بالتفاؤل". وكان فليك، بعد شــعوره بفتح باب الادارة الفنية 
للمنتخب، أعلن بعد وقت قصير من نبأ رحيل لوف، رغبته في 
ترك النادي البافاري. واعترف الاتحاد الألماني بسرعة أنه بدأ 
"مناقشات" مع فليك، المساعد السابق للوف بين 2006 و2014، 
عام اللقب الألماني العالمي الرابع. وبحســب العديد من وسائل 
الإعلام، اتصلت به أيضا أندية أخرى، بينها برشلونة الباحث 

عن خليفة محتمل لمدربه رونالد كومان.
وبعدما اســتلم الإدارة الفنية للعملاق البافاري في شــتاء 
2019، أصبــح فليك أحد أكثر المدربين نجاحاً في تاريخ البايرن 
حيث قاده الى الفوز بســبعة ألقاب، بينهــا لقبان في الدوري 
وواحد في دوري الأبطال. وحظــي بتقدير بالإجماع في غرف 
الملابس لاســتماعه وتعاطفه ولكن أيضا من المشجعين بسبب 
الألقــاب التي ســاهم في إحرازهــا للبايرن، لكــن التوترات 
الداخلية بدت أكثــر أهمية لمواصلة "قصة النجاح" مع العملاق 

البافاري. وبسبب خلاف مع المدير الرياضي للنادي البافاري 
البوسني حســن صالح حميديتش بشأن سياسة التعاقدات، 
طلــب فليك إنهاء عقده الــذي كان من المقرر أن يســتمر حتى 
2023، في نهاية الموســم. ووافق النادي على هذا الطلب وعين 
خليفتــه بدون تأخيــر، يوليان ناغلســمان )33 عاما( مدرب 
المنافس لايبزيج. ولــن يحتاج فليك الذي سيســتلم منصبه 
رســميا في الخريف المقبل، إلى الكثير من الوقــت للتأقلم مع 
المنتخــب، ففضلا عن معرفته أســرار المانشــافت لكونه عمل 
مســاعدا للوف، فإنه ســيجد بالطبع الأرمادا البافارية كون 
تشــكيلة البايرن تضم العديد من الدوليين. مع سيرج غنابري 
وليروي ســاني، يوزوا كيميش، ليون غوريتســكا، نيكلاس 
زوله، والمخضرمــين مانويل نويــر وتوماس مولــر الذي تم 
استدعاؤه حديثا الى التشــكيلة، فإن "الرجل الذي يهمس في 
آذان اللاعبين الدوليين" يمكنه الاعتمــاد على اللاعبين الذين 
أظهروا لــه كل امتنانهم وثقتهم بالنــادي البافاري. واعتمادا 
على المشوار القاري للمنتخب بقيادة لوف للمرة الأخيرة وفي 
خضم إعادة بناء صفوفه عقب كارثة النســخة الأخيرة لكأس 
العالم 2018، سيكون هدفه أن يســتعيد المنتخب مكانته على 

الساحة الدولية.
وســتكون نهائيات كأس العالم 2022 فــي قطر أول اختبار 
له لإعادة تشــكيل مجموعة جيدة في أفق أن تكون مرشــحة 
لإحــراز كأس أوروبا في 2024. تحــدٍّ لا ينبغي أن يخيف فليك 
الذي عيّن في الوهلة الأولى مدربا مؤقتا للبايرن في تشــرين 
الثاني/نوفمبر 2019 عقب إقالة الكرواتي نيكو كوفاتش بينما 
كان فريقه في المركز الرابع فقط في البوندسليغا، قبل أن يبهر 
الجميــع بقلب الطاولــة وتحقيق الإنجازات. وبإشــرافه، لم 
يتذوق "البايرن القياسي" طعم الهزيمة لينهي أفضل موسم في 
تاريخه متوجا بستة ألقاب منها دوري أبطال أوروبا والدوري 
والكأس المحليان. ويبدو "ســوبر فليك" الخيار الأفضل لاعادة 
الأمور إلــى نصابها إلى منتخب ألماني لا يزال في فترة التعافي 

من كارثة المونديال الروسي.

فليك يحصد ثمار إنجازاته مع البايرن بتعيينه مدرباً لألمانيا

■ باريس - أ ف ب: بعدما حُرِمَ من أن يتوج بطلًا للعالم مع بلاده 
عام 2018، يطمح مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة الى التعويض هذا 

الصيف والفوز مع المنتخب الفرنسي بكأس أوروبا المقبلة.
ودفع بنزيمة الثمن غالياً في قضية الشــريط الجنســي لزميله 
الســابق في "الديوك" ماتيو فالبوينا إذ استبعد عن منتخب بلاده 
لخمسة أعوام ونصف العام، وتحديداً منذ خوضه مباراته الدولية 
الرقم 81 أمام أرمينيا في تشــرين الأول/أكتوبر 2015 حيث ســجل 
مرتــين رافعاً عدد أهدافه الدولية إلــى 27. لكن الآن، الفرصة قائمة 
أمام ابن الـ33 عاماً لتعويض ما فاته في مونديال 2018 حين توجت 
بلاده بلقبها العالمي الثاني بالفوز في النهائي على كرواتيا وزميله 
الحالــي في ريــال مدريد لــوكا مودريتش. وقرر مــدرب المنتخب 
ديدييه ديشــان طي صفحة الماضي واستدعاء بنزيمة الى تشكيلة 
كأس أوروبا المؤجلة من الصيف الماضي، شــارحاً موقفه بأنه "كي 
نصــل إلى هذا القرار، مررنا بمراحل. تقابلنا معاً وتحادثنا طويلًا"، 

مضيفــاً: "لا أريد خلق حــالات خاصة. لطالمــا تجاهلت مصلحتي 
الشخصية، ومنتخب فرنســا ليس ملكي وهو فوق الجميع". وبعد 
اللقاء معاً في مدريد، قال ديشــان انه "فكّر طويلًا للوصول إلى هذا 
القرار. لن أفصح عن أي كلمــة دارت بيننا، لكنه كان يحتاج لذلك، 

وأنا ايضاً". 
وأعرب بنزيمة عن "فخري" لاســتدعائي مجدداً الى التشــكيلة 
التي ستحظى هذا الصيف بلاعب تم اختياره أفضل فرنسي محترف 
في الخارج من رابطة اللاعبين الفرنســيين هذا الموســم بعدما كان 
أفضل هداف للريال بتسجيله 29 هدفاً في جميع المسابقات. وتجاوز 
بنزيمة العشــرين هدفاً في المواســم الثلاثة الأخيرة التي خاضها 
في الدوري الإســباني منذ رحيل النجم كريســتيانو رونالدو الى 
يوفنتوس عام 2018. ولطالما انتقد بنزيمة مدرب المنتخب والاتحاد 
الفرنسي على قرار اســتبعاده، متهماً إياهما بالعنصرية بعد قرار 
عدم ضمه الى تشكيلة كأس أوروبا 2016. لكن هذه الخلافات باتت 

من الماضي، كاشــفاً ما دار بينه وبين ديشان مؤخراً "قلنا العديد من 
الأشياء. أشياء كنا بحاجة الى قولها منذ فترة طويلة. كان تفسيراً 
جيداً بكلمات مهمة". وشدد: "أنا لست قادماً الى المنتخب كي أسرق 

النجومية من أحد أو أخطف مكان أحد... أنا هنا لأقدم ما أعرفه".
وتبدأ فرنسا مشــوارها في البطولة في 15 حزيران/يونيو في 
ميونيــخ ضد ألمانيا الفائزة باللقب ثــلاث مرات، ضمن المجموعة 
السادســة التي تضــم المجــر والبرتغال حاملة اللقب. وكشــف 
المهاجم الســابق لليون أنه "مع ديشــان رأينا بعضنا وبعد ثلاث 
دقائــق عاد كل شــيء الى طبيعتــه"، متحدثاً عمــا خالجه قبل 
الإعلان عن التشــكيلة لاسيما وســط تزايد الحديث عن إمكانية 
عودته، بالقول: "لن أكذب عليكم، ســارت الأمور بســرعة فائقة. 
كان شعوراً كبيراً بالفرح والفخر. بسرعة كبيرة فكرت في كل تلك 
اللحظات التي لم أستســلم فيها أبداً. كانــت صدمة صغيرة ، لقد 
مضى وقت طويل! في أعماقي كان هناك فرح عظيم. عانقت ابنتي 

قليلًا واتصل بي الجميع على الفور". وتابع: "كان لدي أمل، نعم. 
لطالما آمنت )بامكانية العودة( لأنني لم أستســلم أبداً. لكن أكثر 
من ذلك، كنت دائماً على اســتعداد". وعــن الأعوام التي أمضاها 
خارج المنتخب، كشــف "كان الأمر صعباً، خاصة في البداية. بعد 
ذلك، ســرعان ما أخبرت نفسي أن هذه العقبة جزء من مسيرتي. 
كان الأمر صعباً... لكن لم يكن باستطاعتي الاستسلام. لم أرغب 
في أن يستحوذ هذا الأمر تفكيري، كنت أعلم أن الوضع سينقلب. 
أنا دائما أفكر بهــذه الطريقة. في تلك اللحظــات أصبحت أقوى 
ذهنياً وجســدياَ". والآن "أريد الفوز بكأس مع منتخب فرنسا... 
لكن الســؤال كيف بالإمكان الفوز بها؟ أجيــب على ذلك بالفريق 
الذي نملكه. يمكننا الفوز بها. إذا كنا مركزين ولعبنا بشكل جيد. 
الفريق الفرنسي في شكل من أشــكال الاستمرارية. يسعدني أن 
أكون قادراً على إضافة القليل من اللمسة الإضافية الى هذه القوة 

الموجودة أصلًا".

بنزيمة يطمح الى 
تعويض ما فاته في 

2018 باحراز لقب 
مع »الديوك«

■ لندن - أ ف ب: استدعى مدرب منتخب انكلترا 
غاريث ساوثغيت المدافعين بن غودفري وبن وايت 
إلى قائمة أولية ضمت 33 لاعباً اســتعداداً لخوض 
كأس أمم أوروبا، وأمامه أسبوع كي يختار قائمته 
النهائية من 26 لاعباً، قبل انطلاق النهائيات في 11 

حزيران/يونيو المقبل.
"الاســود  قــاد  الــذي  ســاوثغيت  ويأمــل 
الثلاثــة" لاحتــلال المركــز الرابع فــي مونديال 
2018، تفــادي الاصابــات حيث ســيخوض 12 
لاعباً مما وردت اســماؤهم فــي القائمة الاولية 
نهائيي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي 
خلال الاســبوع الحالي. وأورد ساوثغيت قائد 
يونايتــد هــاري ماغوايــر ونظيره فــي ليفربول 
جوردان هندرســون ولاعب وســط ليــدز كالفن 
فيليبس فــي القائمة الاولية رغم الشــكوك التي 
تحــوم حولهــم بســبب الاصابــة. واســتدعى 
الظهير الأيمن لليفربول ترينت الكســندر أرنولد 
وســط تكهنات عن غيابــه عن القائمــة النهائية 
رغم اســتعادته لمســتواه في الاســابيع الاخيرة 
مــن الموســم. وتواجــه انكلتــرا النمســا فــي 2 
حزيران/يونيــو ورومانيــا في 6 منــه في دورة 
ودية ســتقام على ملعب "ريفرسايد ستاديوم" 
المنتخــب  ويخــوض  بميدلزبــره.  الخــاص 
الانكليــزي مبارياتــه فــي دور المجموعات على 
أرضــه ضد كرواتيا فــي 13 يونيو، وإســكتلندا 

فــي 18 منه وتشــيكيا في 22 وضمــن المجموعة 
الرابعــة. والتشــكيلة المؤقتــة لحراســة المرمى: 
جوردان بيكفــورد )إيفرتون(، دين هندرســون 
جونســتون  ســام  يونايتــد(،  )مانشســتر 
)وســت بروميتش( وآرون رامســديل )شيفيلد 
يونايتــد( وللدفاع: لوك شــو وهــاري ماغواير 
)مانشســتر يونايتــد(، بــن تشــيلويل وريــس 
جيمس )تشلســي(، جون ستونز وكايل ووكر 
)مانشســتر ســيتي(، تايرون مينغز )أســتون 
)وولفرهامبتــون(،  كــوادي  كونــور  فيــلا(، 
ترينــت  مدريــد(،  )أتلتيكــو  تريبييــر  كايــرون 
غودفــري  بــن  )ليفربــول(،  أرنولــد  الكســندر 
)إيفرتــون( وبن وايــت )برايتون(. وللوســط: 
ديكلان رايــس وجيســي لينغارد )وســتهام(، 
جوردان هندرســون )ليفربول(، كالفن فيليبس 
)ليــدز(، مايســون مونــت )تشلســي(، جــود 
وجيمــس  دورتمونــد(  )بوروســيا  بيلينغهــام 
وارد بــراوز )ســاوثهامبتون(. وللهجــوم: فــل 
فودن ورحيم ســتيرلنغ )مانشســتر ســيتي(، 
جــاك غريليتش )أســتون فيــلا(، هــاري كاين 
ومايســون  راشــفورد  ماركــوس  )توتنهــام(، 
جايــدون  يونايتــد(،  )مانشســتر  غرينــوود 
سانشو )دورتموند(، دومينيك كالفيرت ليوين 
)إيفرتــون(، بوكايو ســاكا )أرســنال( وأولي 

واتكنز )أستون فيلا(.

فليك )يسار( سيخلف مدرب المنتخب الألماني الحالي لوف 

الدوري الإيطالي

الذي غاب عن مباراة فريقه الأخيرة ضد 
في  يوفنتوس  فيها  نجح  والتي  بولونيا 
الى دوري الابطال  التأهل  انتزاع بطاقة 
العريــض 4-1، علــى مهاجم  بفــوزه 
الانتر روميلو لوكاكــو بفارق 5 اهداف. 

وســبق للنجم البرتغالي ان توج هدافاً 
في الدوري الإنكليــزي مع يونايتد عام 
2008، ثم ثلاث مرات مــع الريال أعوام 
2011 و2014 و2015. لكنهــا المرة الأولى 
التي يُتــوج فيها رونالدو هدافاً للدوري 

الايطالي في ثلاثة مواســم بعدما سجل 
21 هدفاً في موســمه الاول، و31 الموسم 
هداف  وراء  ثانيــاً  حــل  عندما  الماضي 
لاتسيو تشــيرو ايموبيلي مع 36 هدفاً. 
وعمومــاً رفــع رونالــدو رصيــده مع 

يوفنتــوس الى 101 هــدف في مختلف 
المســابقات. وبالتالي "لا شيء يضاهي 
الشعور بأنني تركت بصمتي في البلدان 
التي لعبت فيها، وأنني أفرحت مشجعي 
الأندية التــي مثلتها. هذا مــا أعمل من 

أجله، وهذا ما يحركني وهذا ما سأستمر 
في السعي إليه دائماً حتى اليوم الأخير. 
شــكراً لكل من شــارك في هذه الرحلة! 

نقف متعاضدين معاً".
الاقتصاديــة  التداعيــات  ونتيجــة 
الهائلــة التــي فرضها تفشــي فيروس 
يوفنتوس  أن  الكثيرون  يعتقد  كورونا، 
قد يســعى الى التخلي من العبء المالي 
الناجم عــن راتب رونالــدو الذي يبلغ 
صافيــاً 31 مليــون يــورو و60 مليون 
يــورو قبل الضرائب. وأشــارت تقارير 
إلى إمكانيــة عودته إلــى الريال الذي 
حمــل ألوانــه بــين 2009 و2018، لكن 
رئيس الملكي فلورنتينــو بيريز لا يبدو 
متحمســا لهذه الفكرة. كما اســتبعدت 
احتمــالات ذهابــه إلى باريس ســان 
جيرمان، بعــد تمديد ادارتــه القطرية 
عقد البرازيلي نيمــار حتى 2025. ومن 
الوجهات المحتملة أيضا فريقه الســابق 
مانشستر يونايتد حيث تألق بين 2003 
و2009. وعبّــرت والدتــه عــن حلمها 
بعودته إلى ناديه الأصلي في البرتغال، 
ســبورتينغ، لكن النجم المميــز لا يزال 
ميســي  ليونيل  بغريمه  باللحاق  راغباً 
نجم برشــلونة، المتــوّج بجائزة الكرة 
الذهبية ســت مرات. ويؤكّد مســؤولو 
يوفنتــوس أن رونالــدو، المرتبط بعقد 
حتى 2022، لن يتــرك اليوفي، مذكرين 
الفني،  الصعيد  على  فقط  ليس  بأهميته 
العالمية.  التسويقية  بالاستراتيجية  بل 
وقال المدير الرياضي فابيو باراتيتشــي 
"رونالدو  الماضــي:  نيســان/أبريل  في 
قضيــة مختلفــة، تطبــق علــى بعض 
يتخطون  عالمية  شخصيات  الرياضيين، 
منطق الرياضة". لكن باراتيتشي نفسه 
قد لا يبقى في منصبــه هذا الصيف بعد 
الفشل الذي اختبره الفريق في الدوري 
ودوري الأبطــال التي ودعهــا من ثمن 

النهائي على يد بورتو البرتغالي.

كريستيانو رونالدو يرفع كأس إيطاليا مع يوفنتوس وقد يكون الأخير مع فريقه

ساوثغيت سيقصي 7 لاعبين من تشكيلته المبدئية قبل بدء النهائيات 

تشيكيا تترك مكاناً
 في تشكيلتها لكوديلا

■ بــراغ - أ ف ب: أعلــن مــدرب المنتخب التشــيكي 
ياروسلاف شــيلهافي تشــكيلته لنهائيات كأس أوروبا، 

تاركاً مكاناً شاغراً للمدافع أندري كوديلا الموقوف.
وقــرر المــدرب أن يســتدعي 25 لاعباً عوضــاً عن 26 
بانتظار أن يبــت اليويفا اليوم بالاســتئناف المقدم لرفع 
عقوبــة الإيقاف التي فرضــت على كوديلا في نيســان/

أبريل لعشــر مباريات في جميع المسابقات الدولية، على 
خلفية اتهام مدافع سلافيا براغ بتوجيه اهانات عنصرية 
للمدافع الفنلندي الأسود البشــرة لرينجرز الاسكتلندي 
غلين كامارا خلال مباراة فــي "يوروبا ليغ". وقرر كوديلا 
اســتئناف هذه العقوبة على أن يبت اليويفا بذلك اليوم. 
وقال شــيلهافي إن "الأمل لا يموت أبداً. في قضية أندري، 
علينا استكشاف كافة الاحتمالات". وفي حال قرر الاتحاد 
القاري الابقاء على عقوبة كوديلا، سيحرمه من المشاركة 
مع بلاده فــي نهائيات كأس أوروبا الــى جانب المنتخب 
الذي يقوده لاعب وســط هيرتا برلــين فلاديمير داريدا 
بوجــود نجمي وســتهام توماس سوتشــيك وفلاديمير 
القارية السابعة  سوفال. وتلتقي تشيكيا في مشــاركتها 
تواليــاً إســكتلندا وكرواتيــا في غلاســغو وإنكلترا في 
"ويمبلــي"، ضمن المجموعــة الرابعــة. ويجتمع المنتخب 
فــي 30 الحالي قبل الانتقال في اليــوم التالي الى إيطاليا 
لخوض معســكر تدريبي يتضمن لقاء إيطاليا ودياً في 4 
حزيران/يونيو في بولونيا، قبــل العودة الى براغ للقاء 
استعدادي آخر ضد ألبانيا في الثامن منه. وتوج المنتخب 
باللقب مرة واحدة تحت علم تشيكوسلوفاكيا عام 1976، 
فيمــا وصل الى النهائــي مرة واحدة بعــد الانفصال عن 

سلوفاكيا عام 1993، وذلك في نهائيات 1996.

قائمة أولية من 33 لاعباً لمدرب إنكلترا ساوثغيت

كأس أمم أوروبا 
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مودريتش يمدد عقده مع 
ريال مدريد حتى 2022

■ مدريــد - أ ف ب: مدد لاعب الوســط لوكا 
مودريتش عقده مع ريــال مدريد لمدة عام حتى 
حزيران/يونيــو 2022. وكان مودريتش إلتحق 
بالريــال فــي 2012 مــن توتنهــام الانكليزي، 
العاشر توالياً  المقبل عامه  وسيخوض الموســم 
في العاصمة مدريد، حيث فرض نفسه كأحد أبرز 
البيادق في وســط الملعب إلى جانب كاسيميرو 
وتونــي كــروس. وأنهــى مودريتش الموســم 
المنصرم بـ6 أهداف و6 تمريرات حاســمة في 48 
مباراة رسمية. ويبقى أمام الرئيس فلورينتينو 
بيريز مهمة اقناع القائد سيرخيو راموس بتمديد 
عقده، علماً أن عقد المدافع الاســباني ينتهي في 
حزيران/يونيــو المقبل. كما علــى بيريز إيجاد 
الحلّ الانســب لهوية المدرب الموسم المقبل بعدما 
أثار زين الدين زيدان الشــكوك حول مستقبله 
بعد موسم حلّ فيه الريال في مركز الوصافة في 
الدوري خلف الجار أتلتيكو وأنهى الموسم بدون 

أي لقب.

سواريز سيكون سعيداً 
ببقاء ميسي مع برشلونة!

■ مدريــد - أ ف ب: أكــد المهاجــم لويــس 
ســواريز، المتوج بطــاً للدوري الاســباني مع 
أتلتيكو مدريد، انه سيكون "سعيداً ببقاء ليونيل 
ميسي" مع برشلونة. وقال ســواريز المنتقل في 
النادي  مطلع الموســم إلى نادي العاصمة مــن 
الكتالوني: "كصديق وعاشق لكرة القدم، وكأحد 
المقربين منه، سأكون سعيداً ومسروراً، وهذا ما 
ســأنصحه به". وتابع ســواريز الذي استغنى 
برشــلونة عن خدماته الصيــف الماضي بدون 
مراعــاة لإنجازاتــه لكنه حافظ علــى صداقته 
مع النجــم الارجنتيني: "لما قدمــه للنادي، ولما 
قدمه النــادي له". وثأر ســواريز صاحب هدف 
تتويج أتلتيكو، بعد الفــوز على بلد الوليد 1-2 
في المرحلة الـ38 الاخيــرة، بلقب الدوري للمرة 
الاولى منذ 2014 والحادية عشــرة في تاريخه، 
بفــارق نقطتين عن "الجــار" الريــال، فيما حلّ 

برشلونة ثالثاً.

هازارد يتطلع الى الرحيل
 عن الريال والعودة لتشلسي

■ مدريــد - د ب أ: ذكرت تقاريــر أن صانع 
اللعب إيديــن هازارد يتطلــع للرحيل عن ريال 
مدريد بعد موســم آخر باهت مع النادي الملكي. 
وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن هازارد 
يتطلع للعودة إلى الدوري الإنكليزي الذي تألق 
فيه بشكل لافت مع تشلســي. ولم يظهر هازارد 
بالشــكل المأمول خــال موســمين قضاهما مع 
الريال. وقال برنامج "شــيرينغيتو" التلفزيوني 
أن هازارد يســعى للعودة إلى تشلســي. ومن 
المتوقع ألا يقف فلورنتينــو بيريز رئيس الريال 
في وجه هازارد إذا أراد الرحيل نظرا لكونه من 
بين الاعبين الأعلى أجــرا في الفريق وأن عقده 

يمتد حتى 2024. 

برشلونة يسعى الى إنهاء 
الخصومة القضائية مع نيمار

■ مدريــد - د ب أ: يتطلع برشــلونة لإنهاء 
الخصومــة القضائية مع لاعبه الســابق نيمار. 
ودخل برشــلونة ونيمار في صراع قضائي منذ 
رحيل النجم البرازيلي إلى باريس سان جيرمان 
فــي 2017 في صفقة قياســية تخطت حاجز 220 
مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي في عقده. 
وبحســب صحيفة "ماركا" فإن برشلونة مستعد 
للتنازل عن المطالبة بحوالي 17 مليون يورو من 
الاعب، إذا قرر نيمار وقف الدعوى التي يطالب 
مــن خالها بالحصول علــى 47 مليون يورو من 
المحاكمة  جلسة  إلغاء  وجرى  الكتالوني.  النادي 
التاليــة بين الطرفــين والتــي كان يطالب نيمار 
من خالها بالحصول علــى 3.5 مليون يورو من 
برشلونة تخص صفقة انتقاله إلى سان جيرمان 

في 2017.

بروندبي يتوج بطلا
 للدوري الدنماركي

■ كوبنهاغــن - رويتــرز: تــوج بروندبي بطا 
للــدوري الدنماركي للمــرة الأولى فــي 16 عاما بعد 
فوزه 2-صفر على نوردســياند. وأمــام الآلاف من 
جماهيره افتتح لاســه فيغن التسجيل في الدقيقة 45 
وأضاف أنيس سليماني الهدف الثاني بعد الاستراحة 
بســبع دقائق ليحصــد بروندبي اللقــب للمرة الـ11 
المباراة  في تاريخه. واقتحمت الجماهيــر الملعب بعد 
لاحتفال بحصد اللقب على غير المتوقع هذا الموســم. 
ورفع بروندبــي رصيده إلى 61 نقطــة متقدما بنقطة 
واحدة على ميتياند الذي انتصر 4-صفر على أروس 
في الجولة الأخيرة. واحتــل كوبنهاغن المركز الثالث 

متأخرا بست نقاط عن غريمه بروندبي.

استبدال حكام الخطوط 
بالتكنولوجيا في بطولة 

أمريكا للتنس
■ واشــنطن - رويترز: قال الاتحاد الأمريكي 
للتنس إنه ســيتم اســتبدال حــكام الخطوط في 
بطولــة أمريــكا المفتوحــة بتكنولوجيــا مراقبة 
الخطــوط فــي جميــع الماعب هــذا العــام. وتم 
اســتخدام تكنولوجيا الخطوط العــام الماضي ما 
عدا ملعبــي "آرثر آش" و"لوي أرمســترونغ"، كما 
تم اســتخدامها في بطولة أســتراليا هذا العام في 
خطوة رحــب بها جميع الاعبــين. وأعلن الاتحاد 
الأمريكي أن تكنولوجيا الخطوط ســيتم اعتمادها 
في سبع من تســع بطولات للمحترفين والمحترفات 
في أمريكا في 2021. وأضــاف الاتحاد: "في المجمل 
اتخــذت تكنولوجيا عــين الصقر نحــو 314 ألف 
قرار في البطولتــين". وكان نوفاك ديوكوفيتش تم 
اســتبعاده من الدور الرابع لبطولــة أمريكا العام 
الماضي بعدما سدد كرة في أحد حكام الخطوط عن 

غير قصد بسبب غضبه من خسارة نقطة.

رادار الملاعب

■ دانســك )بولنــدا( - أ ف ب: تصطــدم آمال مانشســتر 
يونايتــد بلقب أول على الإطلاق منــذ 2017 بالمدرب المتخصص 
بالــدوري الأوروبــي يوناي إيمــري، حين يتواجه "الشــياطين 
الحمــر" مــع فياريــال الإســباني اليوم فــي النهائــي المقرر في 

دانسك البولندية أمام عدد محدود من المشجعين.
وتخطــى يونايتــد صدمة الخروج مــن الــدور الأول لدوري 
أبطال أوروبا بوصوله الى ربع نهائي المســابقة القارية الثانية 
مــن حيث الأهميــة، متخلصاً فــي طريقه من عقبتــين صعبتين، 
ريال سوســييداد الإســباني وميلان الإيطالي، ثــم تخطى في 
ربع النهائي فريقاً إسبانياً آخر هو غرناطة قبل أن يبلغ النهائي 
القاري الرابع عشــر في تاريخه بفوزه فــي نصف النهائي على 
روما الإيطالي. ويمني "الشياطين الحمر" الذي ضمنوا عودتهم 
الموســم المقبل الى دوري الأبطال من خلال مركزهم الثاني في 
الــدوري الممتــاز، النفس بالذهاب حتــى النهاية لإحــراز لقبهم 
الأول منذ 2017 حين توجــوا أبطالًا لـ"يوروبا ليغ" بالذات. لكن 
الفريق الإنكليزي يصطدم اليوم بخبرة المدرب إيمري الذي قاد 
فياريــال الــى النهائي الكبيــر الأول في تاريخــه بعدما تخلص 
فــي نصف النهائي من فريقه الســابق أرســنال، إذ يعتبر أكثر 
المدربين نجاحاً في المسابقة بعدما قاد إشبيلية الى إحراز لقبها 
ثلاث مواســم متتالية بين 2014 و2016. كما وصل مع أرســنال 
الى المباراة النهائية عام 2018 قبل أن يخسر أمام الجار اللندني 
تشلســي. ويخــوض إيمــري النهائــي الأوروبــي الخامس له، 
ووحدهما الســير أليكس فيرغسون والمدرب الإيطالي جوفاني 

تراباتوني قادا فرقهما الى عدد أكبر من النهائيات الأوروبية.
وفــرض ابــن الـــ49 عامــاً نفســه المــدرب الأكثــر تخصّصاً 
بـ"يوروبا ليغ"، محققاً ســجلًا ملفتاً جداً في الأدوار الإقصائية 
حيث فاز بـ29 من أصل 32 مواجهة خلال مسيرة تناوب خلالها 
علــى قيادة أربعة فرق في المســابقة. وقيــادة فياريال الى لقبه 
القاري الأول على الإطلاق، ســيكون مفتاح فياريال للمشــاركة 
في دوري الأبطال الموســم المقبل بعدما أنهى الدوري الإسباني 
في المركز الســابع الذي يخوله المشــاركة في المســابقة القارية 
الجديدة "يوروبــا كونفرنس ليــغ" اعتباراً من الــدور الفاصل. 
وحذر مدافــع "الغواصة الصفراء" ألفونســو بدراســا أنه "في 
المباراة النهائية، لا تعرف أبداً ما يمكن أن يحدث. هم المرشحون، 
لكننــا خرجنا منتصرين أمام فرق كبيرة. نطلب من مشــجعينا 
الوقــوف وراءنا، لأننا ســنعطي 100% لمحاولة الفــوز باللقب". 
وبعدما أنهــى عقدته مع الدور نصف النهائــي الذي انتهى فيه 
مشــواره أربع مرات في جميع المســابقات منذ توليه الاشراف 
علــى يونايتــد، يأمل المــدرب أولــي غونار سولشــاير أن ينجح 
أخيراً فــي إحراز لقبــه الأول كمدرب لفريقه الســابق. وتوقف 
مشــوار "الشــياطين الحمر" عنــد دور الأربعة مرتــين في كأس 
رابطة المحترفين، ومرة في "يوروبا ليغ" وكأس إنكلترا. ويبحث 
يونايتد الذي تواجه أربع مرات مع فياريال في دور المجموعات 
لدوري الأبطال حيث انتهت جميعها بالتعادل السلبي )موسما 
2005-2006 و2008-2009(، عــن تتويجه الأول منذ 2017 حين 
أحرز لقب "يوروبــا ليغ" بالذات. وأقر سولشــاير أنه "دائماً ما 

نهائي الدوري الأوروبي

المتخصص إيمري مدرب فياريال يقف بين مانشستر يونايتد ولقبه الأول منذ 2017

يوناي ايمري مدرب فياريال سيكون العقبة في وجه مانشستر يونايتد 

■ لشــبونة - أ ف ب: أعلن اليويفا مع فتح شــباك 
بيع تذاكر نهائي دوري أبطــال أوروبا، أن ما يصل إلى 
16500 متفرج ســيتمكنون من حضور المباراة المرتقبة 
بين مانشســتر ســيتي ومواطنه تشلســي في بورتو 

البرتغالية السبت.
وهذا العدد الذي سمحت به الســلطات البرتغالية 
يشــكل ثلث ســعة ملعب "اســتاديو دو دراغاو" الذي 
اختير لاســتضافة النهائي الأوروبي في منتصف أيار/
مايــو الحالي، بعدمــا كان مقرراً في اســطنبول ونُقل 
لأسباب لوجســتية متعلقة بجائحة كوفيد-19. وكان 
اليويفا خصص ســتة آلاف تذكرة لكل فريق. وتُضاف 
إلى ذلك الدعوات التقليديــة، إضافة إلى "1700 تذكرة 
محجوزة لعامة الناس" والتي "سيتم بيعها على أساس 
أســبقية الحضور". وتنقسم أســعار التذاكر إلى أربع 

فئات، من 70 يورو إلى 600 يورو، في مقابل مجموعة من 
40 إلى 130 يورو لنهائي الدوري الأوروبي في غدانسك 
البولندية بين مانشســتر يونايتد وفياريال. وسيُطلب 
من المشــجعين "تقديم دليــل على اختبــار كوفيد-19 
بنتيجة سلبية" للدخول إلى الملعب، بينما سيتعين على 
المشجعين الآتين من الخارج "الامتثال لقيود ومتطلبات 
الدخول الســارية عبر الحدود". أما الجانب الإيجابي، 
فهــو أن البرتغال مدرجة في "القائمــة الخضراء" لدى 
الاعبون  يضطر  لن  وبالتالي  البريطانية،  الســلطات 
ولا المشــجعون المقيمون في بريطانيا الخضوع للحجر 
الصحي عند عودتهم إلى بادهم. وســبق للبرتغال أن 
اســتضافت مباريات دوري أبطال أوروبا العام الماضي 
بــدءاً من ربع النهائي، ما أتاح اســتكمال البطولة رغم 

الوباء.

نهائي دوري الأبطال

البرتغال تسمح بحضور 16500 متفرج 

■ لوس انجليس - أ ف ب: أكــرم ميلووكي باكس وفادة ضيفه ميامي هيت، 
وصيف بطل الموســم الماضي، عندما تغلب عليــه 132-98 ليخطو خطوة كبيرة 
نحو الدور الثاني لتقدمه 2-صفر، فيما عوض دنفر ناغيتس سقوطه في المباراة 
الاولى امام ضيفه بورتاند تريل بليــزرز عندما تغلب عليه 128-109 في الدور 

الأول من باي أوف دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
فــي المباراة الأولى وجــه ميلووكي باكس إنذارا شــديد اللهجــة الى الفرق 
المنافســة على اللقب عندما سحق ضيفه ميامي بفارق 34 نقطة خافا لمواجهتهما 
الجمعة عندما احتــاج الى التمديد للفوز على ضيفــه 109-107. وتقدم باكس، 
ثالث المنطقة الشــرقية، بانتصارين على سادسها ووصيف بطل الموسم الماضي، 
وبات بحاجة الى فوزين لبلوغ الدور الثاني. وتقام المباراتان المقبلتان على أرض 
ميامي الخميس والسبت المقبلين. وضرب ميلووكي بقوة في الربع الأول وحسمه 
بفارق 26 نقطة )46-20(، قبــل أن يواجه مقاومة من ضيوفه في الربعين الثاني 
والثالث حيث حســمهما بصعوبة بفارق نقطة )32-31( وســلة )29-27( على 
التوالي، قبــل أن ينهي الربع الأخير في صالحه بفــارق خمس نقاط )20-25(. 
وكعادته فرض العماق يانيس أنتيتوكونمبو نفســه نجما في المباراة بتحقيقه 
"دابل دابل" حيث ســجل 31 نقطة مع 13 متابعــة، وكان على بعد أربع تمريرات 
حاسمة من الـ"تريبل دابل". وســاهم البديل براين فوربس بشكل لافت في فوز 
باكس بتسجيله 22 نقطة إلى جانب البديلين الآخرين بات كونوغتون )15 نقطة( 
وبوبي بورتيــس )11(، وأضاف كريس ميدلتون 17 نقطــة وجرو هوليداي 11 
نقطة. وفي المقابل، كان البديان ديواين ديدمون والسلوفيني غوران دراغيتش 
أفضل المسجلين في صفوف ميامي، فكان الأول قريبا من الـ"دابل دابل" بتسجيله 
19 نقطة مع تسع متابعات، وأضاف الثاني 18 نقطة، فيما كان بام أديبايو أفضل 
المسجلين في الخماسي الأساســي برصيد 16 نقطة، وأضاف كل من جيمي باتلر 

ودنكن روبنسون 10 نقاط.
وفي المباراة الثانية، قــاد العماق الصربي نيكــولا يوكيتش دنفر ناغيتس 
إلــى الفوز على بورتاند تريــل بليزرز 128-109 وبالتالي تعويض خســارته 
أمامه 109-123 السبت. وســجل يوكيتش 38 نقطة مع ثماني متابعات وخمس 
تمريرات حاسمة، وأضاف مايكل بورتر 18 نقطة والبديل بول ميلساب 15 نقطة 
مع سبع متابعات. ولم ينفع بورتاند تألق نجمه داميان ليارد، أفضل مسجل في 
المباراة برصيد 42 نقطة مع 10 تمريرات حاســمة. وفرض ناغيتس أفضليته على 
مجريات المباراة بأكملها وحسم أرباعها 31-25 و42-36 و28-26 و27-22 على 
التوالي. وبرز في صفوف الخاســر أيضا سي دجاي ماكولوم بتسجيله 21 نقطة 

ونورمان باول صاحب 15 نقطة.

ميلووكي باكس يهزم ميامي هيت ودنفر يعادل بورتلاند

 أنتيتوكونمبو نجم باكس المتألق يهم للتسجيل في سلة ميامي هيت

دوري السلة الأمريكي 

تواجه ضغط الفوز بالألقاب في مانشستر يونايتد. ما حققناه 
في الــدوري )المحلي( يظهر تقدمــاً. الخطوة التاليــة هي الفوز 
بالألقاب وإحراز الــدوري الممتاز أيضاَ". وتابــع: "الفوز بكأس 
بإمكانــه أن يمنحــك الثقة لكنه يجعلك متعطشــاً للمزيد. عندما 
تفوز بأشــياء فكل ما تريده هو الفــوز بالمزيد، تريد أن تخالجك 
المشــاعر رفع الكؤوس مجدداً". ولا تزال الشــكوك تحوم حول 
جاهزيــة قلــب الدفاع القائد هــاري ماغوايــر والمهاجم أنتوني 
مارســيال اللذين غابا عن مباريات يونايتد الأخيرة في الدوري 
بداعي الإصابة. وأفاد سولشــاير بأنه ســيمنح الوقت الكافي 
للمدافــع الإنكليــزي ولــن يخاطــر بالدفــع بــه دون التأكد من 
جاهزيته الكاملة للعب. أما مارسيال فلم يشارك في أية مباراة 
منذ شــهرين، حيث يعاني من إصابة في الركبة، ويأمل المدرب 

النرويجي بأن يتمكن من اللحاق بمباراة اليوم.

وعلى الجانب الآخر، يتمنى إيمــري لحاق الجناح صامويل 
تشوكويزي والمدافع خوان فويث بالمباراة. وستكون مدرجات 
ملعــب "بي جي إي أرينا دانســك" ممتلئة بنســبة 25%من قدرة 
اســتيعابها )قرابــة 9500 متفــرج(، مــا دفــع مهاجــم يونايتد 
إيدنسون كافاني الى التعبير عن حماسة اللعب أمام المشجعين 
مجــدداً. واختبــر كافاني مرة واحدة شــعور الدفــاع عن ألوان 
يونايتــد أمام مشــجعي "الشــياطين الحمــر" فــي المرحلة قبل 
الأخيرة من الدوري الممتاز ضد فولهام )1-1( حين سجل هدفاً 
رائعاً. وقال المهاجم الســابق لنابولي وباريس ســان جيرمان: 
"قلت دائماً إن كرة القدم تدور حول تجربتها بهذا الشغف الذي 
تقدمه لك الجماهير في الملعب. هو شــغف خالص على مدار 90 
دقيقــة، يحكم العلاقة بين اللاعب والمشــجع. كل هذه الشــهور 
بدون مشــجعين كانــت صعبــة". وأضــاف: "أعتقــد أن عودة 

الجماهيــر الآن الى الملاعب تدريجياً ستســاعد كثيراً، لاســيما 
مع فريق مثل مانشستر يونايتد الذي يتمتع بقاعدة جماهيرية 
قويــة وعاطفية. دعونا نأمل بأن يبدأ كل شــيء في العودة الى 

طبيعته".
ويضــع نهائــي كافانــي فــي مواجهــة مدربه الســابق في 
ســان جيرمان، وعلق ابن الـ34 عاماً على هذه المســألة بالقول: 
"منذ اللحظــة التي وصل فيها ايمري الى باريس، أظهر شــغفه 
بكرة القدم. لقــد أحببت طريقة عمله. هو مدرب ســيعمل كثيراً 
ويســتعد جيداً لنهائي الدوري الأوروبــي". وتابع: "أعرف من 
تجربتي الخاصــة أن التفاصيل الصغيرة هــي التي تحدد هذه 
المباريــات، ولهذا يجب أن تكــون في أقصى درجــات التركيز. 
عليــك أن تلعب مبــاراة مثالية. أعلم أن ايمري هكــذا. هو مدرب 

مجتهد. هذا هو سبب فوزه بالألقاب أينما كان".

■ لنــدن - أ ف ب: اختــارت رابطــة المدربــين فــي الــدوري 
الانكليزي جوزيب غوارديولا مدرب مانشســتر ســيتي، مدرب 
العــام للمرة الثانيــة في غضون أربعة أعــوام بعدما أعاد فريقه 

إلى قمة الدوري الممتاز.
وأشــاد مدرب مانشســتر يونايتد الســابق الســير أليكس 
فيرغســون الذي أعلن عن اســم الفائــز بالجائــزة التي تحمل 
اســمه، بصفــات نظيره الاســباني وحيــا "النجــاح الملفت" في 
اســتعادة لقــب الــدوري ووصول الســيتي إلى نهائــي دوري 
أبطــال أوروبــا حيث يخــوض مواجهة انكليزيــة خالصة أمام 
مواطنه تشلســي في بورتــو البرتغالية الســبت المقبل. واعتبر 
غوارديولا ان الــدوري الانكليزي هو "الأقوى بفارق شاســع"، 

في اشــارة الــى مســيرته في اســبانيا مــع برشــلونة وألمانيا 
مع بايــرن ميونيخ. وخلــف غوارديولا مــدرب ليفربول يورغن 
كلوب في ســجل الفائزين. وأضاف: "الدوري الاســباني ممتع 
والــدوري الالمانــي أيضاً ولكن هــذه البطولة )انكلترا( بســبب 
الظروف المناخيــة وعدد المباريات بين تشــرين الثاني/نوفمبر 
وشــباط/فبراير، والبُعد البدني، فهو الــدوري الأصعب. ولكن 
أيضــاً الاكثــر راحــة لأن يمكننا أن نعمــل كما نريد. فــي الدول 
الاخرى، الضغط أهم وأقــوى". واختار أعضاء رابطة المدربين، 
مــدرب نوريتش دانيال فاركه أفصل مــدرب في الدرجة الاولى 
بعدمــا قاد فريقه إلى الدوري الممتاز، وإيمــا هايز الفائزة بلقب 

ثان توالياً مع تشلسي أفضل مدربة لفريق نسائي.

الدوري الإنكليزي

غوارديولا الأفضل في استفتاء المدربين

■ عواصــم - أ ف ب: حقــق الفيصلي الأردني فــوزه الثاني في 
كأس الاتحاد الآســيوي ووضع قدماً في نصف النهائي، بتغلبه على 

تشرين السوري 1-صفر، في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة.
ويدين الفيصلي بفوزه للبديل يوســف أبو جلبوش الذي سجل 
هدف الفوز في الدقيقــة 83 بعدما تابع كرة مرتدة من الحارس أحمد 
مدنية إثر تسديدة البديل الآخر هال الحلوة. وكان الفيصلي تغلب 
على شباب الأمعري الفلســطيني 2-صفر في الجولة الاولى، فعزز 
صدارته بـــ6 نقاط بفارق نقطتــين أمام الكويت الــذي حقق فوزه 
الأول فــي دور المجموعات بتغلبه على شــباب الأمعري 4-1. وكان 
الأمعري البادئ بالتســجيل عبر عبدالحميــد ابو حبيب في الدقيقة 
17 عندما تلقى تمريرة من ســامح مراعبة تابعها على يمين الحارس 
حميد يوســف )17(. وانتفض الكويت في الشــوط الثاني برباعية 

سجلها التونسي أحمد العاكيشــي في الدقيقتين 74 من ركلة جزاء، 
و81، وسامي الصانع )87(، ويوسف السلمان في الدقيقة الثالثة من 
الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء. وكان الكويت ســقط في التعادل 
أمام تشرين السوري 3-3 في الجولة الأولى. ورفع الكويت رصيده 
الــى أربع نقاط منفــرداً بالمركز الثانــي، بفارق نقطــة واحدة أمام 
الفيصلي الذي يلتقي تشــرين، فيما مني الأمعري خســارته الثانية 

توالياً.
وفــي المجموعة الثانية، فجــر مركز باطة والســلط مفاجأة من 
العيار الثقيل بتغلــب الأول على المحرق البحرينــي 3-2، والثاني 
على الأنصار اللبناني 2-1. وفرض المهاجم خالد ســالم نفسه نجماً 
للمباراة بتســجيله ثاثية "هاتريك" لمركز باطة في الدقائق 1+45 
و55 و71، فيما سجل الســوري محمد فارس أرناؤوط )23( ومحمد 

أحمدي )66( هدفي المحرق. وفي الثانية، ســجل محمد الدواد )20( 
ورونالد نغاه )90 من ركلة جزاء( هدفي الســلط، وحســن معتوق 
)45+2 من ركلة جــزاء( هدف الأنصار. وهو الفوز الأول لمركز باطة 
والســلط فرفــع كل منهما رصيده إلــى ثاث نقاط بالتســاوي مع 

الأنصار والمحرق مع أفضلية فارق الأهداف للأخيرين.
وفي المجموعة الأولى، تعادل الحد البحريني مع الوحدة الســوري 
1-1. وتقدم الوحدة عبر أســامة أومري عبر ركلة جــزاء في الدقيقة 
الرابعة مــن الوقت بدل الضائع للشــوط الأول، قبــل أن يدرك الحد 
التعادل بواسطة السعودي ناصر الشــمراني )48(. وتضم المجموعة 
ثاثة أندية، حيــث تعادل العهد حامــل اللقب اللبنانــي مع الوحدة 
سلباً في الجولة الأولى. وتصدر الوحدة المجموعة برصيد نقطتين من 

مباراتين، مقابل نقطة من مباراة واحدة لكل من الحد والعهد.

كأس الاتحاد الآسيوي 

فوز ثان للفيصلي 
وأول للكويت ومركز 

بلاطة والسلط



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10275 الأربعاء 26 أيار )مايو( 2021 - 14 شوال 1442 هـ Volume 33 - Issue 10275 Wednesday 26 May 2021

2020 Israeli Press
www.a lquds .co .uk

صحف عبريةصحف عبرية

مع »نووي« وتشكيلة شرق أوسطية جديدة:
هل بقي أمام إسرائيل سوى العودة إلى الجاسوس رقم 1؟

رونين بيرغمان

■ عندما أعلن نتنياهو عن تعيين دافيد برنيع في 
منصب رئيس الموســاد، كتبنا هنا أن أحد تحديات 
رئيس الموساد التالي ســيكون الحفاظ على شبكة 
علاقات الموســاد في الشرق الأوســط، التي قبعت 
في أساس القدرة على التوقيع على سلسلة اتفاقات 
الســلام. فالتوقيع شــيء، قلنا، ولكن الحفاظ على 
هذا وتطويره شــيء آخر. هذه العلاقات هشة وقد 
تكون في خطر عميق مثلًا بســبب انفجار العنف مع 

الفلسطينيين.
هناك من قال إن كل شــيء يمكن، ولكن ذلك الأمر 
قد يكون أقــل إمكانية. فالفلســطينيون لم يعودوا 
يهمــون أحداً، وحتى لو جــاءت جولة أخرى معهم 
فإنها لن تغير شــيئاً في النهج تجاه إســرائيل في 
العالم بعامة وفي الشــرق الأوسط بخاصة. كما من 
الصعب أن نعرف، ولكن يخيل بأن المجريات منذئذ 
أثبتت كم هم الفلســطينيون حاضرون، والشــرق 
الأوسط مكان دينامي ومن يمارس فيه استراتيجية 

الأمس سيخسر.
يتلقــى دافيد برنيع هــذا الإرث في حالة طازجة 
تماماً. وأمامه كثير مــن العمل لإقناع الدول العربية 
بأن شــيئاً لم يتغير، ناهيك عــن محاولة ضم دول 
أخرى لمسيرة السلام. لقد كانت إحدى مزايا يوسي 
كوهن هي معرفة كيفية التكيــف مع الواقع المتغير، 
وقال عن ذلك إنها قدرة التكيف مع وضع جديد، ومع 
ذلك أخذ المبادرة واستغل احتياجات الجهاز. فمثلًا، 
الفهم بأن إدارة ترامب ليســت مجرد قصة حب مع 
نتنياهــو، بل فرصة لمرة واحــدة قد تكون للخروج 
من العمليات الأكثر جنوناً التي يمكن للموســاد أن 

يتخيلها.
وبالمناســبة، هنــاك مــن يقول إن من شــخص 

إمكانية هائلة كامنة في نجــاح كوهن، وليس فقط 
كجاســوس، هو نتنياهو نفســه، الــذي رأى فيه 
خطراً سياســياً، ولهذا فقد طلــب منه تمديد ولايته 
أكثر فأكثر. من ناحية نتنياهو، كان يمكن لكوهن أن 
يبقى في منصبه ولكنه أصــر على وضع نقطة، لأن 
المرء لا يجب أن يتحدى الحظ 38 ســنة بدون خلل، 
لأنه يتخوف من عدم الحسم السياسي وأنه سيعلق 
في حكومــات انتقالية. وفي اللحظــة الأخيرة، أقر 

المستشار القانوني للحكومة إقرار تعيين برنيع.
خدم دافيــد برنيع في وحدة »ســييرت متكال« 
وهو رئيس الموساد الثاني الذي يأتي بعد أن قضى 
معظم حياته السياســية في قسم »تسوميت« قسم 
تجنيد وتفعيل العملاء، المكان الذي يتعلم فيه المرء 
التعديلات  ويجري  متغيراً  محيطاً  يشــخص  كيف 
اللازمة. كانت محطته الأولى في أوروبا تحت قيادة 
كوهن، ومنذئذ والرجلان ينقلان دوره، فيما كوهن 
هو المعلم الأكبر. خدم كنائب رئيس قســم »كيشت« 
الذي يعنــى بالملاحقات والاقتحامــات والعمليات 
في بلــدان القاعدة والــدول التي لإســرائيل معها 
علاقات دبلوماســية. ولايته كنائب لكوهن أعطته 
دورة مليئة جداً بمــا يتضمنه المنصب. تبنى كوهن 
تقاليد مئير دغان )سلســلة عمليات تكتيكية تؤدي 
معاً إلى تأثير اســتراتيجي( واســتخدام كل البنى 
التحتيــة، والضغط على كل الأزرار التي أعدت على 
مدى الســنين، بكل أساليب الاســتخبارات، وجمع 
المعلومــات والعمليــات المختلفة، وشــد كل خيط، 
وفحص كل مبادرة وأخذ الموســاد لفترة العمليات 

الأكثر تحميلًا في تاريخه.
هذا النهــج، الذي يتبنــى أكبر عــدد ممكن من 
العمليات التي لهــا نهاية واضحــة، والتي تنتهي 
بإلحــاق ضرر كبير للخصم يتميز بــه برنيع أيضاً. 
ولكن يجــب أن نتذكر بــأن العالــم يعطي رئيس 
الموســاد دوراً مختلفاً جداً عــن كل منصب آخر في 

الجهاز. »هو منصب كل واحد مــن الـ 7000 موظف 
يمكنه أن يفشلك في أي لحظة« هكذا وصف مسؤول 
سابق ذلك بلغة ليســت لطيفة. كل عامل في الجهاز 
قد يحدث خلــلًا دراماتيكياً، وكل خلــل كهذا – يقع 
مباشرة على رأس الرئيس. ثمة رؤساء انتظروا كي 

يصبحوا رئيس الموساد في السابق.
كمــا أن الإســناد العملياتي والسياســي لنظام 
ترامب انتهى، ومعــه فترة تاريخية في الموســاد. 
فبرنيــع يتلقى أغلب الظــن اتفاقاً نووياً مشــابهاً 
جداً لذاك الذي قرر ترامب هجــره، اتفاقاً معناه أن 
الموضوع يشــطب عن جدول الأعمال إلى هذا الحد 
أو ذاك. وهذا يبقي إسرائيل وحدها مرتين: مرة في 
الحاجة إلى تكريس مقدرات هائلة لجمع المعلومات 
داخل إيران، ومــرة أخرى لتأكيد مخزون العمليات 
التي لها نهاية صاخبة. وفي هذه العمليات، لا يمكن 

بالطبع الضغط على الزر ذاته مرتين.
لبرنيع تحــد كبير آخر، وهو مواصلة ســياقات 
دراماتيكية لبناء قوة الموســاد في عالم يضم الكثير 
مــن المعلومات التــي قد تصل بوســائل إلكترونية 
أو سايبرية تفجر منشــآت نووية وتصفية علماء. 
ولكــن ومن جهة أخرى، فإن الوحــدات التي عملت 
فــي الماضي في مهامات جمــع المعلومات والحملات 
فــي أعمــال أراضي العــدو، يكون على »ســييرت 
متكال« وقســم »قيســاريا« في الموســاد أن يكيّفا 
نفســيهما بتحديات جديدة. فالمنظومــات الهائلة، 
المهمة والغالية جدا مــن الجيل الجديد، في الجيش 
والموساد، تحتاج إنعاشاً عاجلًا والتفكير في كيفية 
اســتغلالها بشــكل أفضل أو تقليصهــا في صالح 
منظومات أخرى. هذا قدس أقداس الاســتخبارات 
الإســرائيلية، ولا مجال لحسد رئيس موساد أمامه 

تحديات لقرارات أليمة للقطع في إرث البطولة هذا.
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رغم موقف »متوازن« من »الإبراهيميين« تجاه أحداث غزة 
ووقوف بايدن في وجه مبادرات مناهضة لتل أبيب

هل استعدت إسرائيل لعودة أمريكا 
لسياستها التقليدية تجاه النزاع الإسرائيلي الفلسطيني؟

زلمان شوفال

■ النتيجة الأهم لـ »حارس الأســوار« هي ترميــم الردع، ليس حيال 
حماس و«حزب الله« فحســب، بل حيال سيدهم الإيراني. فقد قال رئيس 
الــوزراء ووزير الدفاع ورئيس الأركان قولتهــم، ولكن هناك تفاصيل لم 
تعرف بعد، وربما لــن تعرف. عمل الجيش الإســرائيلي بنجاعة وبقوة 
وبإبداعية، ليس لمنظمات الإرهاب فقط، بل ســتكون لإيران استنتاجات 
مــن ذلك. واضح أن كانت هناك مواضع خلــل، مثلما في كل حرب، ولكنها 

لم تمس بالنتائج.
ولكــن مهمــا كانــت النتائج الفوريــة مهمــة، ينبغي متابعــة الآثار 
الاستراتيجية والسياســية لفترة زمنية أطول. وفي هذا السياق، ينبغي 
أن يكون واضحاً لحماس والجهاد الإســلامي بل ولأنفســنا وأصدقائنا 
الأمريكيين أيضاً، بأن كل مناوشة لإسرائيل اليوم، بما في ذلك البالونات 
الحارقة وقذائف الهاون وما شــابه، ســيرد عليها رداً كثيفاً، كما أن خيار 
احتلال غزة لا يشطب عن جدول الأعمال. وتجدر الإشارة إلى أداء قيادة 
الجبهة الداخلية، التي غرس ممثلوها في الجمهور إحساســاً بالمصداقية 
والاســتقرار. وعند الحديث عن الجبهة الداخلية، يمكن تمجيد الحصانة 
النفسية والنضج لعموم مواطني إسرائيل، وعلى رأسهم سكان الجنوب 
الذين دحضــوا الأحاديــث الدائمة عن الانقســام المزعــوم في المجتمع 
الإســرائيلي. كانت جهود الإعلام ناجحة أقل؛ ومــع أن وزارة الخارجية 
بقيادة غابي أشــكنازي عملت بنجاعة ونجاح، ولكن برز واضحاً انعدام 
وجود مركز لتخطيط الرســائل ونقلهــا. فمثلًا »صــدم« العالم من عدد 
الضحايا في غزة، ولكنه لم يسمع بما يكفي أن نحو 80 في المئة من القتلى 

كانوا رجال حماس والجهاد الإسلامي.
نجحت حماس أيضاً في غرس الوعي الزائــف، وكأنها عملت لمواجهة 
الاستفزازات الإســرائيلية المزعومة وليس كخطوة استراتيجية مخطط 
لهــا؛ لرفع مكانتها في أوســاط عرب بلاد إســرائيل علــى جانبي الخط 
الأخضــر. إضافة إلى ذلك، فإن المظاهرات المؤيدة للفلســطينيين أخطأت 

في إصابة هدفها بل وعملت كالســهم المرتد، إذ إن يد إســرائيل كانت هي 
العليا بفضل البنية التحتية الدبلوماســية التــي وجهها رئيس الوزراء 
وعملت عليها وزارة الخارجية؛ ولم نرَ في الماضي أعلام إسرائيل ترفع في 
الوزارات الحكومة وفي مراكز الأحزاب في دول مختلفة في أوروبا، كما أن 

موقف شركائنا في اتفاقات إبراهيم كان متوازناً.
ولكن ينبغي الوقوف عند الفرق بين موقف إدارتي أوباما وبايدن. فمع 
أن ضغوطاً مبكرة لوقف النار عملت في طالح إســرائيل، ولكن -بخلاف 
أوباما- منع بايدن قراراً ســلبياً لإســرائيل طرح بمبــادرة »أصدقائنا« 
الفرنســيين في مجلس الأمن. إضافة إلى ذلــك، يواصل بايدن في جبهته 
الداخلية صد مبادرات مناهضة لإسرائيل من اليسار المتطرف في الحزب 
الديمقراطــي، بما في ذلك في موضوع المســاعدات الأمنية. ولكن لا توجد 
ضمانة دائمة، فليســت ضغــوط التقدميين في الكونغــرس هي وحدها 
التي ســتبقى مشــكلة أمام بايدن، فالسياســة الأمريكية الأساسية في 
الموضوع الإسرائيلي – الفلسطيني، باســتثناء موقف ترامب المؤقت، لم 
تتغير: انســحاب إســرائيلي من معظم المناطق، ومعارضة البناء خلف 
الخــط الأخضر وحــل الدولتين. حتى وقــت أخير مضــى، فضلت إدارة 
بايدن -بخلاف أوباما ورؤســاء آخرين سبقوه- إبقاء هذه المسائل في 
الخلف، وذلك بسبب فشل أوباما ووزير خارجيته كيري، وخصوصاً لأنه 
قــرر تنظيف معظم جهود الولايات المتحدة الاســتراتيجية تجاه الصين، 
وبسبب الفهم العام في أنها لم تعد عاملًا حيوياً في الشرق الأوسط. ولكن 
قد يتوقف هذا الامتناع الآن، فما زالت إسرائيل ترى أن أمريكا تشكل عاملًا 
حيوياً وستبقى كذلك، خصوصاً في ضوء محاولة حماس السيطرة على 
الساحة الفلســطينية كلها، ما يعني وجوب شطب إقامة دولة فلسطينية 
حالياً عن جدول الأعمال، وسيتعين علينا حينئذ أن نبذل جهوداً مضاعفة 
كي لا تمس هذه الخلافات بالنسيج الأساس لعلاقاتنا الحيوية مع أمريكا. 
من هذه الناحية، كان مشجعاً أن نسمع جملة بايدن: »إلى أن تقول المنطقة 
بالقطع بأنها تعترف بحق إســرائيل في الوجود كدولة يهودية مستقلة، 

وإلا لن يكون هناك سلام«. هذا هو ادعاء إسرائيل منذ الأزل.
 معاريف 2021/5/25

أمام معادلة غزة وسينغ يانغ: لهذا رفضت إسرائيل طلب بكين إجراء محادثات مباشرة مع الفلسطينيين في الصين
أيال بروبر

■ نشبت الأزمة بين إسرائيل وحماس في غزة بينما كانت 
الصين الرئيس الــدوري لمجلس الأمن، فشــكلت لها فرصة 
لتعزيز المصالح القومية ولا سيما في سياق سينغ يانغ، فيما 
تناكف سياســة الولايات المتحدة تجاه المســلمين. وذلك في 
ظل إبراز قدرة الصين على أداء دور ذي مغزى أكبر في النزاع 
الشرق أوســطي، بما في ذلك اســتضافة محادثات مباشرة 
بلسان  الناطقون  اســتخدم  والفلســطينيين.  إسرائيل  بين 
وزارة الخارجيــة الصينيــة وأكاديميون صينيــون الأزمة 
المحلية في غــزة كفرصة أخرى لتوجيه إصبــع اتهام تجاه 
ما يرون أنها سياســة أحادية الجانب ومنحــازة للولايات 
المتحــدة التي تواصــل دعم إســرائيل ولا تســاعد حقوق 
الإنســان للمواطنين الفلســطينيين في غزة. وفي ردها على 
سؤال مراســل »الجزيرة« عن العمل اللازم تجاه إسرائيل، 
في 14 أيار، قالت هوا شــون ينغ، الناطقة بلسان الخارجية 
الصينية، إن »الصين بصفتها الرئيــس لمجلس الأمن، تعمل 
بشكل عملي للتوســط بين الطرفين، ولكن الولايات المتحدة 
وحدها تمنع بياناً في الموضوع. فهي تدعي أنها تحرص على 
حقوق الإنســان للمسلمين، ولكن عندما يصاب عدد كبير من 
الفلســطينيين المســلمين، تغمض الولايات المتحدة عيونها 
أمام معاناتهم وتمنع شــجباً عالمياً. وفي الوقت نفسه، تقيم 
الولايات المتحدة فــي الأمم المتحدة، مــع بريطانيا وألمانيا، 
لقاءات عديمة المعنى في موضوع ســينغ يانغ بهدف إطلاق 

اتهامات عابثة ضد الصين. وواصلت الناطقة، وســألت: »ما 
نية الولايات المتحدة الحقيقية تجاه هذه المهزلة السياسية؟ 
علــى الولايات المتحــدة أن تتذكر بأن حياة الفلســطينيين 

المسلمين مهمة وعزيزة«.
إن قــرار وزير الخارجيــة الصيني وانغ لــي، بأن يقود 
شــخصياً جلســة خاصة لمجلس الأمن في بحث مفتوح في 
أزمة غــزة )16 أيــار( يأتي لتشــديد الأهمية التــي توليها 
الصين للمسألة وموقف الصين من إيجاد حل عادل للمشكلة 
الفلســطينية، بخلاف الولايات المتحدة. في المعلومات التي 
وزعتها الصين قبل اللقاء الخاص في مجلس الأمن، نشــرت 
محادثات أجراها وزير الخارجية الصيني والسفير الصيني 
إلــى الولايات المتحدة قبل اللقــاء. وأوضح وزير الخارجية 
وانغ، في حديث مع وزير الخارجية الباكستاني، بأن السبب 
الأســاس للوضع الحالي يقع في السياســة المغلوطة التي 
مارســتها إدارة الرئيس ترامب في السنوات الأخيرة والتي 
تجاهلت الحاجة لمواصلة مسيرة السلام في الشرق الأوسط 
وتحقيــق حــل الدولتين، فتســببت بذلك بضــرر متواصل 

بحقوق الإنسان الفلسطيني.
ونشــر الســفير الصيني فــي الأمم المتحــدة يانغ يون، 
معلومــات عن لقــاءات تمهيدية مع تركيــا أجرتها الجامعة 
العربيــة قبل اللقاء في ظل »فهــم همومهم«. إلى جانب ذلك، 
لم تنشــر محادثات أجرتهــا الصين مع جهات إســرائيلية، 
رغــم الأهمية في فهم دوافع الطرفين قبــل عقد اللقاء. كما أن 
الصين لم تدرج موقف إسرائيل في المسودات التي اقترحتها 
لبيان مجلس الأمن، بما في ذلك بالنسبة لإطلاق الصواريخ 
على المدن في إســرائيل من قبل حماس والجهاد الإسلامي، 

وهو الموقف الذي أدى إلى الفيتو الأمريكي على المســودات 
الصينية.

في الجلســة العلنيــة الخاصة لمجلس الأمــن، دعا وزير 
الخارجية الصيني إلى إيجاد حل دبلوماســي للنزاع. ورغم 
أنه لم يهاجم إسرائيل بشكل مباشــر ودعا كل الأطراف إلى 
وقــف العنف ضد المدنيــين والموافقة على وقــف نار فوري، 
أضاف دعوة لإســرائيل لإبداء ضبط النفس في اســتخدام 
القــوة. وشــدد وزير الخارجيــة الصيني علــى أن مجلس 
الأمن لم ينجح في بلورة بيان مشــترك، وذلك بسبب »دولة 
واحدة« واستطرد قائلًا إن على الأمم المتحدة أن تؤدي دوراً 
فاعــلًا أكثر في الســعي إلى حل الدولتــين. وعلى حد قوله، 
فإن الصين كـ »صديق حقيقي للشــعب الفلسطيني« فتعزز 
جهودها لدفع المفاوضات إلى الأمــام بموجب خطة »النقاط 
الأربع« للرئيس ســي جين فينغ من العام 2017. وكجزء من 
ذلك، كررت الصين الدعوة لإسرائيل والفلسطينيين للوصول 

إلى الصين وإجراء محادثات مباشرة.
إن توجيه الأزمة الحالية إلى موجات المواجهة المتواصلة 
مع الولايــات المتحدة، في ظــل تعزيز الروايــة بأن الصين 
صديقة الفلسطينيين والمســلمين، يأتي بمساعدة الصين في 
عــدة جوانب، أساســها تحقيق المصالح القوميــة الصينية 

وليس بالذات حرصها على حل المشكلة الفلسطينية.
وضمن أمور أخرى فإن الصين معنية بالآتي:

- عرض نفســها أمام دول عديدة في العالم كقوة عظمى 
مســؤولة ومعتدلة تعمل بلا كلل على إيجاد حل دبلوماسي 
من السلام في وقت الأزمة الإنســانية القاسية التي تعصف 

بالمسلمين، بخلاف الولايات المتحدة التي تمنع ذلك.

- اســتخدام الأزمة الحالية في الشــرق الأوسط لحرف 
النقاش الإعلامي والسياســي عما يجري في ســينغ يانغ. 
وذلك بزعم أن الولايــات المتحدة تعمل بالتوازي على دعاية 
زائفــة ضد الصين في أنها تمس بالمســلمين، في الوقت الذي 
ترفض فيه الولايات المتحدة نفسها مساعدة سكان غزة، في 

وقت الهجوم ضد المسلمين.
يغضــب الصينيون من دعــوات متزايدة فــي الولايات 
المتحدة لمقاطعة الألعــاب الأولمبية الشــتوية التي يفترض 
إجراؤهــا في شــباط 2022 في بكين بســبب معاملة الصين 
للمســلمين الإيغوريين في ســينغ يانغ. وهكذا في الأسبوع 
الأول من الحملة في غزة، وفي أثنائها، نُشــر في الصين وفي 
أرجاء العالم الإسلامي صور عديدة تضمنت مساً بالمواطنين 
الفلســطينيين، عرضت وســائل الإعلام الصينية بالتوازي 
صوراً لاحتفالات عيد الفطر في أرجاء ســينغ يانغ مع إبراز 
الحرية التي يحظى بها المســلمون في الصين، بخلاف الزعم 
الأمريكــي والغربي بالمس الصيني بهــم. وكلما طال الوضع 
في غزة، أكدت وســائل الإعلام الصينية رســائلها عن المس 
الإســرائيلي بالســكان المســلمين وبالدعم الأمريكي الذي 

تحظى به إسرائيل.
أُدخلت إســرائيل في هذا الســياق بغير إرادتها من قبل 
الصينيين بشكل مباشــر في المواجهة المتواصلة بين القوتين 
العظميــين. في الســنة الأخيــرة، لم تجرَ اتصــالات رفيعة 
المســتوى بين إســرائيل والصين. وذلك في الوقت الذي قام 
فيه مسؤولون صينيون، بمن فيهم وزير الخارجية، بزيارات 
إلى الشــرق الأوســط وأجروا محادثات عديــدة مع نظراء 
عرب ومســلمين. وضمت الزيارة الأخيــرة لوزير الخارجية 

الصيني إلى الشرق الأوســط في آذار 2021، إيران، وتركيا، 
والســعودية، والإمارات، وعُمــان، والبحريــن. وإذا كان 
الصينيون حددوا إســرائيل في الماضــي كواحدة من الدول 
الخمس المركزية في الشــرق الأوســط )إلــى جانب مصر، 
الســعودية، إيران وتركيا( وسعوا إلى تعزيز التعاون معها 
في جملة من المجالات، يحتمل أن يشهد التجاهل الحالي على 
ميل صينــي للتقدم في العلاقات مع دول أخرى في الشــرق 
الأوسط، ولا ســيما إيران والإمارات والســعودية، وليس 
مع إسرائيل التي تعد شريكاً اســتراتيجياً واضحاً للجانب 

الأمريكي.
إن اســتمرار التوتر بــين الصين والولايــات المتحدة في 
مســائل عالمية مختلفة يعزز الميل الصينــي لمواصلة توثيق 
علاقاتها السياســية مــع دول ذات مصالح مشــتركة، بينها 
روســيا وإيران ودول إســلامية وعربية أخرى. وكجزء من 
ذلــك، تؤكد الأزمة في غزة الفجوات السياســية القائمة بين 
إســرائيل والصين. إن تعاظم مكانة الصــين وعرض قدرتها 
على القيام بدور مهم أكبر في الســاحة الشرق أوسطية، بما 
في ذلك من خلال دعوة الإســرائيليين والفلســطينيين إلى 
إجراء محادثات مباشــرة في الصين، تســتوجب إسرائيل 
أن تؤكد تجاهها الرســالة التي تقول إن التجاهل السياسي 
وعرض طرف واحد مــن المعادلة في النزاع الإســرائيلي – 
الفلسطيني، بما في ذلك في البيانات والتصويتات في الأمم 
المتحدة، لن يسمح لإسرائيل بأن ترى فيها وسيطاً نزيهاً في 

اتصالات مستقبلية لحل الأزمة في الشرق الأوسط.

نظرة عليا 2021/5/25

رغم وصول بلينكن لتثبيت الاتفاق بين حماس وإسرائيل...
 هل ستقود ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين إلى تصعيد جديد في الضفة وغزة؟

عاموس هرئيل

■ رغــم أن الحفــاظ علــى وقــف إطلاق 
النــار بين إســرائيل وحماس جــاء بصورة 
مشــددة منذ أن دخل إلى حيــز التنفيذ قبل 
أيــام، إلا أن الهدوء في القطــاع بعيد عن أن 
يكون مستقراً. الاتفاق الذي تم التوصل إليه 
بدعــم أمريكي ووســاطة مصريــة لم يدخل 
المرحلة  التســوية، واقتصر في  إلى تفاصيل 
الهدوء.  الهدوء مقابــل  الأولى على ضمــان 
ولكن هذه الظروف تبقي عدة قضايا محتملة 
ستسبب الانفجار في المســتقبل، وقد تؤدي 
إلى اشــتعال جديد حتى لو لم تظهر في هذه 
الأثناء مصلحة فورية لأي طرف. تتعلق هذه 
الجديدة  الإسرائيلية  الرد  بسياسة  الأسباب 
القطاع،  أعمال عدائية مســتقبلية مــن  على 
وعلى إغلاق المعابر إلى القطاع وعلى التوتر 

في الضفة الغربية والقدس.
بعد وقف إطلاق النار، وعد رئيس الحكومة 
نتنياهو بــأن الوضع الذي ســاد بعد عملية 
»حارس الأسوار« لن يعود إلى سابق عهده، 
وأن إسرائيل ستفرض »معادلة جديدة« أمام 
حماس. توافقــت أقوال نتنياهو مع توصيات 
الجيش الإســرائيلي بالرد وبصورة شديدة 
على إطــلاق أي صاروخ وحتــى على إطلاق 
أي بالونات حارقة من القطاع. بدرجة معينة، 
قيدت هيئة الأركان العامة المستوى السياسي 
بذلك. فبهــذه التوصيات التي شــملت أيضاً 
تغييــر آلية نقل الأموال مــن قطر إلى القطاع 
)كي تمر الأموال عبر الســلطة الفلســطينية 
وبإشــرافها( فإن الجيش في الحقيقة يجبر 
الحكومة على اتخاذ خط حازم ومتشدد أكثر 
تجاه حماس، وهــذه مقاربة مطلوبة بدرجة 
كبيرة. وإن تجاهل إسرائيل لخروقات سابقة 
لوقف إطلاق النــار أدى في نهاية المطاف إلى 
تصعيد متعمــد من قبل حمــاس. من ناحية 
أخرى، فإن كل فصيل فلســطيني له أســباب 
للنزاع مع الحكم في القطاع، سيعرف من الآن 

بأنه يمسك بمفتاح التصعيد.
 المعابر فــي هذه الأثناء مغلقة أكثر مما هي 
مفتوحة، رغم الأضرار الكبيرة التي تعرضت 
لها البنى التحتية في القطاع في فترة الحرب 
والحاجــة إلى إعــادة إصلاحها مــن جديد 

بصورة سريعة وبضخ موارد جديدة. تسمح 
إســرائيل بين حــين وآخر بدخــول وخروج 
أشخاص ومواد لغايات إنسانية، لكنها تفعل 

ذلك بيد مقبوضة.
أحد أسباب ذلك هو رغبة متأخرة لإصلاح 
عيــوب عملية »الجــرف الصامد« فــي العام 
2014 وتســريع إجــراء نقــاش جديد حول 
إعــادة الأســرى والمفقودين الإســرائيليين 
المحتجزين فــي القطاع. وهنــا توجد فجوة 
بين المطلــوب والموجود. ومن المشــكوك فيما 
إذا كانت حمــاس، التي تشــعر بأنها علّمت 
الأخيرة،  المواجهــة  فــي  درســاً  إســرائيل 
ســتخضع للضغوط وبســرعة. إن استمرار 
الأزمة الإنسانية قد يسرّع تصعيداً آخر أيضاً.
القدس  الثالــث موجود في  المفجر  العامل 
الأخيرة  المواجهــة  بدأت  الغربيــة.  والضفة 
في القــدس حول المظاهرات ضــد نية إخلاء 
عائلات فلســطينية من الشيخ جراح ووضع 
الشــرطة للحواجز في منطقة بــاب العامود 
والتوتــر في الحرم. لم يتــم حل الخلاف في 

الشــيخ جراح والتوتر في الحــرم عند وقف 
القتال في غــزة. ربما بالعكــس، هناك الآن 
المزيد من الوقت والطاقة للانشــغال بهما. في 
نهاية الأسبوع، تم توثيق حادثة بين نشطاء 
حمــاس وأعضــاء »فتح« في الحــرم بتأثير 

مباشر من الأحداث الأخيرة.
تســاهم في الأجواء المتوتــرة في القدس 
والضفة أيضاً مشاهد القتل والدمار، التي تبث 
بشكل كثيف وفظ عبر قنوات التلفاز العربية 
والشــبكات الاجتماعية. ورغم أن إســرائيل 
قتلت فعلياً في هذه المرة عدداً أقل من المدنيين 
مقارنة بعمليات سابقة وجرت محاولات أكثر 
للتمييز بين المسلحين والمدنيين، إلا أن الدماء 
التي ســفكت كانــت كافية لإشــعال الأرض. 
وظهرت بوادر أولية علــى ذلك في العمليات 
التي وقعت في الأســابيع الأخيرة في الضفة 
الغربيــة والتي نفذ معظمهــا مخربون أفراد 
ليس لهــم أي انتمــاء تنظيمي. أمــس، قام 
فلسطيني من شــرقي القدس بطعن وإصابة 
جندي ومدني قرب تلــة الذخيرة. وقد أطلق 

شــرطي النار عليــه وقتله. مــن المرجح أن 
تســتمر هذه الأحداث. ونجحــت حماس في 
إشعال الفلســطينيين في القدس والضفة من 
جديد. وسيكون هناك من ســيترجمون هذا 
إلى محــاولات لتنفيذ عمليــات. وقد أججت 
المواجهــة أيضاً التوتــر في مثلث الســلطة 
- حماس - إســرائيل. واســتعراض القوة 
من قبل حماس سيســرع بالتأكيــد عمليات 
هذا  وسيكون  الضفة،  في  لنشطائها  الاعتقال 
مصدراً آخر لزيادة التوتر على نار هادئة، أو 

حتى بقوة أكبر.
وصــل وزير الخارجيــة الأمريكي أنتوني 
بلينكن، أمس، إلى إســرائيل في إطار زيارة 
الشــرق الأوســط. وإحدى  أولــى في  عمل 
مهماته الرئيسية التي كلفه بها بايدن هي أن 
يصب مضموناً داخل اتفاق وقف إطلاق النار 

بهدف منع استئناف أعمال العنف.

 هآرتس 2021/5/25

بانتظار الحل الزمني: 
»الضرب وقت الحاجة«... سياسة إسرائيل 

الوحيدة تجاه حماس في غزة
العميد احتياط عوديد تيرا

■ في أثناء الحملة العسكرية الأخيرة 
رأينا حكماء الجيل الذين يجلســون على 
مــدرج المتفرجــن، فــي أوســاط رجــال 
الإعــام والسياســة، يرتــدون عباءاتهم 
الأهميــة  بســيماء  وجوههــم  ويكســون 
ويطلقون الانتقــادات. بداية الانتقاد على 
جهــاز الأمن، ولكن بعد أن تبن أن الحملة 
نجحت ولــم يعد ممكنــاً التشــكيك بهذه 
الحقيقــة، تحدثوا عــن »صــورة النصر« 
لحمــاس. كمــا أن هــذه الحجــة العليلــة 
انقضت، وعندها ظهرت الحجة الحاسمة 
بأننا خرجنا إلى الحرب با استراتيجية، 
وأنــه إذا لم تكن هناك اتصالات لتســوية 

سياسية، فستفشل دولة إسرائيل.
أولًا، أقترح على هؤلاء الأشــخاص أن 
يكونــوا أكثــر تواضعاً أمام مــن يقومون 
بالمهمــة، فالكثيرون منهم ليســوا خبراء 
وبالنســبة  بالأفعــال.  ولا  بالأقــوال  لا 
لبعضهــم، يفضــل أن يتذكــروا أن الأمور 
لــم تجر علــى أفضل حــال عندمــا كانوا 
فــي مناصبهم، وإلا لما كنا اليوم إثر جولة 

أخرى.
الحملــة العســكرية الأخيــرة فــي غزة 
كانــت أفضل مــن ســابقاتها. فقــد كان 
الهجوم على المترو هاماً وشــكل رســالة 
ردع على المدى البعيد. والتصفيات المركزة 
لمســؤولن كبار في جهــاز حماس المقاتل 
كانــت لأولئك الذين يتحلون بالأهمية مما 
أكمــل رســالة الهجوم على الأنفــاق. كما 
أن الإنجازات الأخرى فــي البنى التحتية 
كانــت ذات مغزى أكبر ممــا في الماضي. 
لا شك عندي بأن الحملة العسكرية كانت 
ناجحــة وكذا أيضاً الإســناد السياســي 
لها. وبالنســبة لـــ »صــورة النصر« فهي 

مهمــة للمعنويات في يــوم نهاية الحرب، 
ولكن ليس لها قيمة استراتيجية.

في شأن الموضوع السياسي، لأسفي، 
بدا الوضع السياســي الأســاس في غزة 
لعبــة مبلغهــا الصفر: إمــا أن نحتل قطاع 
غــزة ونبقــى فيه إلــى أن يتغير شــيء ما 
على مدى الزمن، أو نبقي حماس ضعيفة 
ونطيــل الفترات الزمنية بــن »الحروب« 
قدر الإمكان. قد يكون النشاط السياسي 
في هوامش المشــكلة وليــس قلبها، لماذا؟ 
لأن حمــاس لا تتحدث مــع أحد، ولا تتأثر 
بأحد، وليست مستعدة للتضحية بشكل 
مطلــق بجودة الحيــاة وبالحياة نفســها 
لســكان غزة. بمعنى أنه باســتثناء رافعة 
القــوة، لا توجــد روافع يمكنهــا أن تهزم 
حمــاس. النشــاط السياســي ممكن في 
غاف المشــكلة: يمكــن إجــراء محادثات 
لتبريــر هجومنــا وليــس أكثــر. مثــل أن 
نتحــدث مع الأمريكيــن، الذين يتحدثون 
مــع  نتحــدث  أن  أو  الأوروبيــن؛  مــع 
المصرين ومــع أبو مــازن، أو نتحدث مع 
الإمارات ومــع كل الجهــات التي »تحيط 
بالمشــكلة«. أما الحوار المباشر بيننا وبن 
حماس فليس ممكناً؛ لأنها ترى حقها في 

الوجود بمنع وجود إسرائيل.
وبالتالــي، فــإن حل مشــكلة غــزة هو 
الزمن. علينــا أن نمنع الهجمــات القادمة 
من غزة قدر الإمكان، ونضربها عســكرياً 
عنــد الحاجة، إلى أن ينشــأ تغيير داخلي 

في غزة.
بالنسبة لتنمية القطاع، من المهم الحذر 
جــداً، لأن ضخ الأموال إليه ســيؤدي إلى 
تســرب مقــدرات مهمة لبنــاء بنية تحتية 
إرهابيــة جديــدة. كــي لا يحصــل هــذا، 

مطلوب رقابة وثيقة غير موجودة.

 معاريف 2021/5/25
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طارق شوشاري ٭

مــا أن خف هديــر الطائــرات الحربية الإســرائيلية 
فوق ســماء قطاع غــزة المحاصر وزمجــرة الصواريخ 
الفلســطينية  فوق عشــرات المســتوطنات فــي محيط 
القطاع وصــولا إلى تل أبيب  وما بعــد تل أبيب، حتى 
تقافــز عشــرات المحللــن والمنظريــن إلــى شاشــات 
التلفزيــون ومنصــات التواصــل الإجتماعــي ليدلــي 
والنتائــج  الأســباب  مبينــا  حــدث  فيمــا  برأيــه  كلٍ 

والإنعاكسات المستقبلية.
كان من اللافــت والمتوقع في آن  بروز رأي وإن كان 
صغيــر الحجم قياســا بمــا يخالفه، يشــكك بإنتصار 
المقاومة أو يقلل من نتائج  فعلهــا القتالي متهما إياها 
بالمتجــارة فــي حيــاة المدنيــن ومصائرهم فــي فعل 
"مغامــر" قد تعــود فوائــده لمصلحة اطــراف وملفات 

أخرى لا علاقة لها بالشعب الفلسطيني وقضيته.

الجولة الأخيرة من القتال

وقــد إســتند هــذا الفريــق فــي مزاعمه  إلــى حجم 
الخســائر في صفــوف المدنين الفلســطينين والبنية 
التحتية المتآكلة أصــلا في القطاع، مقابل إتفاق لوقف 
إطلاق النار دون تضمينه لتعهدات إسرائيلية واضحة 
وحاســمة بالتراجــع عــن الإســتفزازات والإجراءات 
المتخــذة  فــي  مدينة القــدس المحتلــة  والتي شــكلت 

أسبابا مباشرة لإندلاع الجولة الأخيرة من القتال.
وقد إنقسم أصحاب هذا الرأي الى فريقن أحدهما 
إنطلــق من طبيعتــه الوظيفيــة التي أوكلتها لــه أنظمة 
التطبيع العربي مع "إســرائيل" والتي رأت في كل فعل 
مقاوم في هــذا الوقت بحجم ما أقدمــت عليه فصائل 
المقاومة في غزة، إضعافا لوظيفتها التطبيعية وتعرية 
لمنطقها الذي قام على أســس لا تســند بالأساس على 
منطق ســوى منطق الإستســلام اللامشــروط  للحالة 
الإســرائيلية التي أريد لهــا أن تهيمــن بجبروتها على 
المنطقة وكانها قدرٌ لا مناص منه ولا أمل في مقاومته.

فيمــا راح الفريق الآخر من المشــككن يغمز من قناة 
العلاقــة التي تربــط بن حركة حمــاس كبرى فصائل 
المقاومة الفلســطينية في غزة  وإيــران، مثيرا علامات 
إســتفهام حــول مشــروعية ومنطقيــة قتــال العــدو 
الإســرائيلي بالإســتناد الى علاقة دعم من طرف آخر 
إلتقــت مصالحه وتوجهاته مع "إســرائيل" في مناطق 

صراع أخرى في المنطقة لا سيما في العراق وسوريا.
وبعيدا عن الدخول في جدلٍ وسجالات قد لا تنتهي 
إلا بإتهامــات متبادلة "بقلة الوعي" وســذاجة التفكير 
وربمــا بالتخويــن، لا يمكــن لعاقل ومراقــب لما حصل 
عــن قرب أو حتــى لمحايــد أن ينكر جملة مــن العوامل 
والحقائــق التي فرضتها الحرب الأخيــرة أو على أقل 
تقديــر أعــادت التاكيــد عليها في ســياق الصــراع مع 
"إســرائيل" والوجــود الصهيونــي برمتــه على أرض 

فلسطن وهو ما يمكن إيجازه على النحو التالي. 

تأســيس  علــى  مضــت  عامــا  ســبعن  مــن  أكثــرُ 
خلالهــا  ولــدت  فلســطن،  فــي  اليهوديــة  الدولــة 
وترعرعت  أجيال من الفلسطينين والعرب والمسلمن 
على حقيقة ملموســة وباتــت تقليدية في ســياق هذا 
الصــراع  وتمثلــت في أن عدوهــم كان هــو المبادر في 
القيام بالفعل القتالي أو العدواني بحقهم بغض النظر 
عــن حجم وتفاصيل هذا الفعــل  ونتائجه، مع ما رافق 
ذلك من غيــاب ردة فعل حقيقيــة ومتكافئة على أرض 
الواقع تقابــل هذا العــدوان وتتصدى لــه بالأفعال لا 
بالشعارات أو الأقوال والأناشيد الحماسية وبيانات 
الوعيــد والإحتجاج ورســائل الشــكوى إلــى المحافل 
والمنظمات الدولية  والأناشــيد  وما شابهها  من ردود 
الأفعال التي يحفل بها أرشيف الصراع مع "إسرائيل".

عقدة الضعف والهزيمة

تســبب هذا الحــال مع مــرور الوقــت في تشــكل عقدة 
الضعف والهزيمة والإنكســار والتراجع المســتمر وفقدان 
الثقــة فــي النفــس فــي النفســية الفلســطينية والعربيــة 
والمسلمة على المستوى الشعبي، وهو ما تعزز في السنوات 
الأخيــرة من خلال الهجوم المعاكس والشــرس على ثورات 
الشــعوب العربيــة وما أعقبه مــن إنفتاح كبيــر ووقح على 
التطبيع مع "إســرائيل" وفق الشروط والرؤية الإسرائيلية 

التي تتلخص في أخذ كل شيء مقابل لا شيء.
من خلال وتحــت تأثير هــذه الحالة البائســة والمنهارة 

معنويــا والفاقــدة لــكل أمــل تقريبا يوقــف هــذا الطغيان 
والتجبر الإســرائيلي، تابع الجمهور الفلســطيني والعربي 
إجراءات العدوان والإســتفزاز الاخيــرة في القدس المحتلة 
والتي أتت في ســياق تعزيز تهويــد المدينة ومحق الوجود 

الإسلامي فيها.
لــذا كان من المفاجئ لهــذه الجماهير أن يأتــي أخيرا رد 
فعــل حقيقي علــى هذا التجبــر والعــدوان متمثــلا بحملة 
القصف الصاروخي لفصائل المقاومة في قطاع غزة  مع ما 
أنتجــه رد الفعل المقاوم هذا من مشــاهد لم يكن أحد يتوقع 
رؤيتها في هذا الوقت بالذات، والتي عكســت حالة الحرب  
والخوف  والدمار بغض النظر عن مســتواه، باتت تســيطر 

وتفرض نفسها على تل أبيب وغيرها من 

المستوطنات الإسرائيلية.

ردة الفعل الفلســطينية هذه، أعــادت الثقة بالنفس 
لدى الشــعب الفلسطيني نفســه الــذي عانى الإحباط 
واليــأس في ظــل إحتــلال يتجبر ويتمــدد وتحت ظل 
ســلطة لا وظيفــة حقيقية لها ســوى خدمــة الإحتلال 

والسهر على أمنه وراحة مستوطنيه .
وعلى المســتوى العربي والإسلامي الذي بذلت فيه 
الأنظمة الحاكمة خلال الســنوات الأخيرة جهدا كبيرا 
في فرض منطــق التطبيع مع "إســرائيل"  والإنفصال 
عن القضية الفلســطينية، أعادت الحــرب الأخيرة إلى 
القضية الفلسطينية بعدها العربي – الإسلامي والذي 

يشكل ثقلا هاما ومحوريا لصالح القضية الفلسطينية 
ذاتهــا واضعــا "إســرائيل" فــي مواجهــة حقيقــة مع 
العالم الإســلامي بمجمله وليس مع بضعة ملاين من 

الفلسطينين المجردين من كل دعم حقيقي. 
 أما على مســتوى الجمهور الإسرائيلي، فقد شكلت 
الحرب الأخيرة  لســعة قوية لوعيهم أيقظتهم من وهم 
الوجــود الــذي لا يقهر وأعــادت إلى أذهانهــم حقيقة 
وجودهم الإستيطاني غير الشرعي على أرض فلسطن 
الهش والمهدد على الدوام بالإزالة من أصحاب الأرض 
أنفســهم، إذ مــا توفــر المزيد مــن العوامل الحاســمة 

كزوال الأنظمة الوظيفية في المنطقة .
كما إمتــدت تأثيرات الــرد الفلســطيني الأخيرعلى 
الإعتــداءات الإســرائيلية فــي القــدس إلى المســتوى 
الدولــي، حيث أعــادت تســليط الضوء علــى القضية 
الفلســطينية تاريخا وواقعا، مستجلبة معها التعاطف 
الدولي المتزايد والأكثر جرأة مع الشــعب الفلســطيني 
)بغــض النظــر عــن مواقــف الحكومــات الأوروبيــة 
والغربيــة( وملصقــة "بإســرائيل"  صفــات العدوان 

والإحتلال  والفصل العنصري والتطهير العرقي.
الحرب الأخيرة بالمعنى المشــار إليه أعلاه ، شــكلت 
بلا شــك إنتصاراً لفلســطن وشــعبها ولكل الشعوب 
العربيــة والمســلمة، وقدمــت نموذجــا ودرســا يمكن 

الإستفادة منه والبناء عليه في المستقبل.

٭ كاتب فلسطيني

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: يا فلسطين لا تندهي ما في عرب

فصائل غزة إنتصرت في حربها الأخيرة مع »إسرائيل«... وهذه هي الأسباب ؟

 فشل التيار العروبي
العرب موجودون والعروبة موجودة، واللغة العربية وتاريخنا 

وحضارتنا.
أوافقك الرأي إن وضعنا نحن العرب، اليوم، ســيئ جدا، ولكن 

ذلك لا يعني عدم وجودنا.
فشل التيار العروبي في ستينيات القرن الماضي بسبب أخطاء 
جمــال عبد الناصــر وهزيمته عــام 67، فلو كان اســتطاع تحقيق 
نصر على الصهاينه وسحقهم، لكانت العروبة وصلت للسحاب.

خســرت العروبة شوطا آخر بسبب أخطاء صدام حسن الذي 
بدل أن يركز مجهوده في مواجهة الصهاينة، وجه جيشــه القوي 

إلى اتجاهات أخرى وبعثره سدى.
واضح أن حسابات المســتعمر البريطاني والفرنسي لمنطقتنا، 
كانت ذلك الذي حدث ويحدث لنا…بمعنى تقسيم المنطقة العربية 
إلى دويلات تتناحــر وتتقاتل فيما بينها، مع قيام دولة الصهاينة 

خنجرا في الوطن العربي.

موفق معدي

ورقة التوت
 

إيــران  عــن  التــوت  ورقــة  أســقطت  الفلســطينية  المقاومــة 
والميليشيات..أما العرب فورقة التوت سقطت منذ سنن..

لننظر إلى حالة العرب دولــة دولة، قبل أن يتحولوا إلى زنكة 
زنكــة. الأردن مهدد بالانقلابــات، لبنان مهدد مــن طرف حزب 
الله، مصر والســودان مهددتان بالســد الأثيوبي، دول الخليج 
مهــددة من طــرف إيــران والميليشــيات، ليبيا مهــددة بالحرب 
الأهلية، تونــس تعيش مخاضا طــال أكثر من الــلازم، الجزائر 
نظامها مهدد ويهدد البلاد، والمغرب مهدد بالتقســيم وانفصال 
الصحراء، العراق وســوريا واليمن تحت ســيطرة الملالي..فهل 

هذه الدول يعول عليها ؟

سعيد السعيدي

تهميش اللغة العربية
 

الأنظمة العربية هي التي همشــت العروبــة وأول فعل إجرامي 
قاموا به هو تهميش اللغة العربية.

 واللــه إنه لمــن المضحك المبكي أن تســير فــي أي دولة خليجية 
)بشــكل خــاص( لتــرى التهميــش رؤى العــن. أســماء الأماكن 
مكتوبــة بالإنكليزيــة ومترجمــة للعربيــة بطريقــة مضحكــة لأن 
الترجمــة غير صحيحــة بالمرة بــل إن الترجمة مختلفــة تماماً في 
بعــض الأحيــان، لأن المترجم غير عربــي، وربما اســتعان بغوغل 
للترجمة، وهذا ينطبق على كتابة أسماء الأشخاص على بطاقات 
التعريــف الوطنية وفي الفيزا، وقد ذهلــت للطريقة التي تم كتابة 
إسمي فيها مع أنه إسم شائع جداً في كل البلاد العربية ومع ذلك 

لم يــدرك المترجم صحة كتابة الأســم من الإنكليزيــة إلى العربية 
)الــذي تبن لي فيما بعد أنه هندي يعمل فــي وزارة الداخلية لهذا 

البلد(.
فــي الخليج يفضلــون الأجانب )غير المســلمن تحديــداً( على 
العــرب، في الشــركة التي عملت بهــا 80 في المئة من مهندســيها 
كانوا هنودا، ولو كانت الدولة تلك يهمها العرب لوضعت شــرطاً 

هو إجادة اللغة العربية كما تفعل كل الدول المحترمة في العالم.
كل الأنظمــة العربيــة تاجــرت بالعروبــة كقوميــة ومــن تحت 
الطاولــة كانت أكثر الأنظمــة العربية طعناً للعروبــة ولولا القرآن 

الكريم لأندثر العرب من زمان.

مجتهد

إيقاع البلقنة والتفتيت
 

من خان فلســطن هم ببغــاوات الفتنة الذيــن تنكروا لميثاق 
الإســلام الــذي لايقبل التجزئــة والفرقــة، وراحــوا يروجون 
ويرقصــون علــى إيقــاع البلقنــة والتفتيــت ونصــرة خرائط 
الإســتعمار وحــدوده؛ وهــؤلاء لاعلاقــة لهــم بالعروبة حتى 
ولو شــتموا باللغة العربية، ولا علاقة لهم بالإســلام حتى ولو 
حوقلوا تأييدا لتراث البســوس… ومحاكم التفتيش …وعبث 

سايس بيكو…!
فلســطن استشــهد مــن أجلها خيار شــباب الأمة، وســاندها 

الشــرفاء من لقمة عيشهم، وزايد عليها سماســرة الإيديولوجيا، 
وحــراس المعبــد الاســتعماري، وممارســو التقية الإســتعمارية، 
ولذلــك لــم يكن من الصدفــة، أن يتزامــن وصول طائــرات الدعم 
المغربية لشعب فلســطن مع نواح وصراخ ببغاوات البلقنة تأييدا 

للاحتلال الإسباني لسبتة ومليلية… 
 –  

المغربي-المغرب
 

مجزرة صبرا وشاتيلا
نســتحضر أثناء مجزرة صبرا وشــاتيلا الفلسطينيتن المريعة 
بتخطيط من شــارون وبأيد عربية وفي بلد عربي هو لبنان، عندما 
خرجت امرأة فلسطينية شاردة بعد أن قتل أحباؤها وهي تصرخ 
"وينكــم يــا عرب وين" اســتلهمت هــذه الصرخة مــن أغنية "وين 

العرب وين".
كل شعارات القومجين انكشفت الآن. ضيعوا أوطانا وشردوا 
شــعوبا وأفقروهم، بل ثبــت أنهم مطبعون مــع الصهيونية تحت 
الطاولــة، ومهمتهم هي كلاب حراســة لأمن إســرائيل للبقاء على 
الكرســي وهو نظام البعث في ســوريا. ومن كانــوا يقتاتون على 
موائدهــم مــن قومجين وينظرون لهــم تحولوا بعــد زوال أولياء 

نعمتهم ليأكلوا على موائد خامنئي.

فؤاد مهاني - المغرب 

ــاض مــحــرز يــرفــع عــلــم فــلــســطــن أثــنــاء  تــقــريــر: ريــ
الاحتفال بالتتويج بلقب الدوري الإنكليزي

 

زيارة الجزائر
ولد محرز في مارســيليا في فرنســا لأب جزائــري وأم من أصول 
جزائرية ومغربية. والده أحمد من أبناء بني ســنوس، تلمسان. أثناء 
نشــأته، كان محرز يقضــي عطلته بانتظام في الجزائــر. كان من بين 

أصدقاء طفولته لاعبو كرة قدم مثل وسام بن يدر..

أهل الأندلس
 

عدالة القضية
ليس شــرطاً أن يكون جزائريــاً أو عربياً أو أمازيغيــاً حتى يحب 

فلسطين!
الشــرط الوحيد في حب فلســطين هو أن يحبها بقلبه لقداســتها 

ولتضحيات أهلها وعدالة قضيتهم!

الكروي داود - النرويج

 نهج الثورة
اللاعــب الموهوب الجزائري رياض محرز المولود في فرنســا، يرفع 
علم فلســطين والجزائر ليقــول إن الطريق للتحرير هــو نهج الثورة 
الجزائرية على الاســتعمار الفرنســي العنصــري أي المقاومة والردع 
والاســتعداد لمعركة طويلة الأمــد، معركة قتالية وسياســية وثقافية 

واقتصادية وعلى العرب مساندة فلسطين فعلا وقولا.

أسامة

أسطورة العرب
 

شكرا لنجم وأسطورة العرب والصحراء الأصيل رياض محرز على 
عروضه الخيالية الجميلــة وتضامنه الوطني والإنســاني مع قضية 
الكون الإنسانية القضية الفلسطينية. فقد كان سباقا في التضامن منذ 

اليوم الأول لاعتداءات الأقصى.

أبو خليل

تعقيبات
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هل ستقبل مدريد
 في الأخير شرط الرباط؟

مــا الــذي يطلبــه المغــرب من 
إســبانيا؟ من خلال رغبتــه في أن 
استضافتها  ملابســات  عن  تكشف 
واحــدا مــن ألــد أعدائه، فــإن ما 
يريده منهــا هو، أن لا تســتمر في 
وضع العصي في دواليب مســاعيه 
لتكريــس مغربية الصحــراء. لكن 
فهم  جديا،  مأزقا  يواجهون  الإسبان 

يعلمون جيدا أنهم ســيدفعون باهظا ثمن أي تراجع في 
سياساتهم في ذلك الباب، ويعلمون بالمثل أن ثباتهم على 
مواقفهم بات مستعصيا جدا، بل حتى مؤلما ومكلفا لشرائح 
واسعة منهم. ولأجل ذلك فهم مضطرون وبعد مضي أكثر 
من شهر على اندلاع الأزمة، التي سبّبها استقبالهم لزعيم 
البوليســاريو للعلاج في أحد مستشــفياتهم، تحت اسم 
مستعار، لأن ينزلوا ولو قليلا، وبحذر من أعلى الشجرة. 
وأولى العلامات على أنهــم بدؤوا بالفعل في ذلك هو، 
محاولة وزيرة خارجيتهم خفض حــدة التوتر، وتهدئة 
الأجواء الســاخنة بــين العاصمتين، من خــلال حديثها 
الأحد الماضي للإذاعة الإســبانية، وحرصها على القول، 
في إشــارة إلى إبراهيم غالي، »لقد وعدنــا بمعاملة هذا 
الشــخص معاملة إنســانية. كان في وضع حرج بسبب 
مشــكلاته الصحية المتعــددة، ومنها إصابته الشــديدة 
بكوفيــد 19«، ثم إضافتهــا أنه »عندما يتعافى ســيعود 
لبلاده. وفي تلك الأثناء ســيواجه سلسلة من الدعاوى 
القضائية، ونأمل أن يُتِم التزاماته تجاه النظام القضائي 

الإسباني«. 
وعلى بســاطة ذلك التصريح وطابعه الدبلوماســي 
الموارب، وتغييبــه المتعمد لأي التزام رســمي من جانب 
السلطات الإيبيرية، بعدم السماح لغالي بمغادرة التراب 
الإســباني بالطريقة نفســها التي دخل بها، أي بشــكل 
ســري، ومن دون الاســتجابة لدعوة القضاء الإسباني 
بالمثول أمامه، مثلما يطالب به المغرب، فإن ظهوره لم يكن 
بالأمر السهل بالمرة، ويبدو أن امتناع الوزيرة عن الإدلاء 
بمثله قبل نحو أكثر من شــهر، أي مع كشف وجود غالي 
في إســبانيا، رغم خلوه من أي إشــارة إلى أن الحكومة 
الإســبانية ســتجبر زعيم البوليســاريو على أن يمثل 
بالقــوة أمام القضاء، بعــد تعافيه من أزمتــه الصحية، 
كان مجازفة غير محســوبة. وهكذا فإن محاولة أرانتشا 
غونزاليــس لايا، تــدارك الموقف، تعد بمثابــة تجرع مرٍّ 
للســم، بعد أن قالت في وقت ســابق، وتعليقا على بيان 
للخارجيــة المغربية، جــدد احتجاج المغاربــة على عدم 
إبلاغهم باســتقبال غالي، بأن ليــس لديها ما تضيفه في 
الموضــوع. لكن ما الــذي دفعها لذلك؟ ومــا الذي جعلها 
تتراجع وتقدم بعض التفســيرات للمغاربة، بغض النظر 
عما إذا كانت ستبدو لهم مقنعة أم لا؟ لا شك في أن القنبلة 
البشــرية التي أشــهرها المغرب في وجه إســبانيا قبل 
أســبوع، حين خفف وبشكل مفاجئ من قيود الدخول إلى 
جيب سبتة المحتل، وسمح لما يقرب من ستة آلاف مغربي 
بالزحف نحوها، أربكت حسابات مدريد، وجعلتها تنتبه 
إلى جدية التهديد المغربي. وهذا قد لا يكون سوى الجزء 
الظاهر من المســألة. فالسلاح الذي لوحت به الرباط كان 
رادعــا ووازنا، لكنــه كان كذلك ذو حديــن، فقد كان من 
الممكــن جدا أن يرتــد عليها في أي وقت لو لــم تبادر إلى 
تحييد أقوى ســلاح مضــاد يملكه الطــرف المقابل، وهو 
سلاح انتمائه للاتحاد الأوروبي. وكان من الطبيعي هنا 
أن يتحرك المغاربة بشكل حثيث في معظم عواصم القارة 
العجوز، لوضــع الأمور في نصابها، وجعــل نزاعهم مع 
الإسبان يبدو مفصولا عن علاقتهم بأوروبا. وهناك أكثر 
من مؤشر على أنهم حققوا نجاحا ملحوظا في ذلك، ورغم 
أنه لا يعــرف حتى الآن ما إذا كانت بروكســل قد وجهت 
لومــا ما، أو حتى عتابا لمدريد على ســوء إدارتها لأزمتها 
مع المغرب، إلا أنه من الواضح جدا، أن دولا مثل فرنســا 
باتت تشــعر بنوع من القلق والانزعاج من الطريقة التي 
يتصرف بها الإسبان مع الجارة المغربية في ملف إبراهيم 
غالي، ما دفع المغاربة للرد في الأخير بذلك الشكل الحازم 

وغير المتوقع، الذي أربك الأوروبيين جميعا. 
وهنا لــم يكن من قبيــل الصدفة أبــدا أن يقول وزير 
الخارجية المغربي الناصر بوريطة، الأحد الماضي لإذاعة 
»أوروبا 1« وفي اليوم نفســه الــذي خرجت فيه نظيرته 
الإســبانية بتصريــح جديد حــول الأزمــة، »إن المغرب 
يميز بــين علاقاته الجيدة للغاية مــع جميع دول الاتحاد 
الاوروبــي تقريبا، والأزمة الثنائية التي ولدت من موقف 
عدائي من إســبانيا«، ما قد يعني وبشكل غير مباشر أنه 
يتعين على الأوروبيين إفهام الإســبان مقدار الضرر الذي 
يلحق بهم جراء السياسة الإســبانية  حاليا مع المغرب. 
لكن هل يمكن أن يؤشر ذلك إلى رغبة بالدفع قدما بمساع، 
أو بمحاولات لتقريب الشــقة بين الجانبــين؟ حتى الآن 
ليس معروفا بعد إن كانت مكالمة وزير الخارجية الفرنسي 
لنظيــره المغربي الســبت الماضــي، قد جــاءت في ذلك 
السياق. ولكن يبدو أن هناك ضغوطا فرنسية وأوروبية، 
لحث مدريــد على مراجعة موقفها مــن الأزمة، وقد يكون 
تغير لهجة وزيــرة الخارجية أرانتشــا غونزاليس لايا 
محصلة لتلــك الجهود. ومع أنه ســيكون من الصعب أن 
يتخلــى الأوروبيون عن إســبانيا، إلا أنه ســيكون من 
غيــر المؤكد أيضا أن ينزلوا بثقلهــم لدعم ما قد يراه جزء 
منهم على الأقــل، خلافا لا طائل منه. والســؤال هو، هل 
إنهم ســيقفون بالضرورة مع من يرونــه الطرف الأقرب 
لهم؟ أم مع من يمكن اعتبــاره الطرف الأقوى في الأزمة؟ 
بالنسبة لهم ربما يبدو الأمر واضحا، فما حصل في سبتة 
ثم بدرجة أقل في مليلية، جعلهم واثقين من أنه لا ســبيل 
لاستقرار دولهم بمعزل عن أمرين وهما، منح المغرب دورا 
أكبر من دور دركي يحمي حدودهم، والعمل على تبني حل 
حاسم ونهائي للملف الصحراوي، بتخليهم عن محاولة 
مسك العصا من الوســط. ورغم تأكيد الإسبان، أكثر من 
مرة، على أنه لا ســبيل لأن يدفعهم اي ضغط مغربي في 
ســبتة، لأن يراجعوا موقفهم من الصحــراء، فإنه ليس 
ثابتا بعد أن الأمور ســتبقى على حالها، ولن تكون هناك 
تداعيات مباشرة لما جرى بين مدريد والرباط على الموقف 

الأوروبي من النزاع في الصحراء. 
وفي ما لا تزال الجزائر، وهي الطرف الآخر في النزاع، 
تترقب تطورات الأزمة الإيبيريــة المغربية، وتأمل بأن لا 
تتراجع مدريد أمام الرباط، لإدراكها لانعكاسات ذلك على 
أكبر ملف يشغلها، وهو ملف الصحراء، يبدو أن المغاربة 
قد بــدأوا بجني أولــى ثمار تصعيدهم مع إســبانيا، من 
خلال عودة الدفء إلى علاقتهم بموريتانيا بعد فترة من 
البرود والجفاء، الأمر الذي قــد يخلط الأوراق الإقليمية 
من جديد. ومع أن الإســبان يأخذون، بلا شــك، كل تلك 
العوامل بالاعتبار، إلا أنهم لا يزالون يبدون قدرا واضحا 
من التعنت، وربما التردد والحذر المفرط، ســاعين للبحث 
عن أقرب مخرج مــن الأزمة بأخف الأضــرار الممكنة. أما 
هل ســينجحون في النهاية في مواجهة الضغوط القوية 
للمغرب أم لا؟ فلن نعرف ذلــك إلا في حالة واحدة وهي، 
متى رأينا الطريقة التي ســيتصرفون بها، إن تمكن زعيم 

البوليساريو من مغادرة مشفاه الإيبيري حيا يرزق.

*كاتب وصحافي من تونس 

عن اليوم التالي لوقف القتال... الحقائق الجديدة لا تعيش للأبد 

ومضات

لا انتصار دون وحدة وطنية! 

تساؤلات على جدار غزة

يبدو الشرق الأوســط بعد المواجهة 
إســرائيل  بــين  الأخيــرة  العســكرية 
والفلســطينيين، علــى أبــواب مرحلة 
جديدة، تحركها حقائق جديدة، قد تقود إلى حل سياسي، إذا 
أُحسن تفعيلها واستثمارها، أو قد تعود بالمنطقة إلى ما كانت 
عليه، فالحقائق الجديدة لا تعيش للأبد، وإنما قد تتبخر في 

أيام. 
نعم لقد توقف القتال، لكن كل مقدماته والعوامل التي أدت 
إليه، مــا تزال حاضرة بقوة، وإذا لــم تتحرك القوى المعنية 
بالصراع فــي الاتجاه الصحيــح وبالســرعة اللازمة، فإن 
المواجهة العسكرية الأخيرة ســتدخل إلى أرشيف التاريخ، 
بوصفها حربا مما يمكن تسميته »حروب وقف إطلاق النار«، 
وهي غير الحروب التي تنتهي بواقع سياســي جديد، يعكس 

التغير في موازين القوة. 
أهمية المواجهة العسكرية الأخيرة، تعود إلى أن الحقائق 
السياســية الجديدة على الأرض، وفي الــرأي العام العالمي 
تصب في مصلحة الشــعب الفلســطيني، أكثر مما تصب في 
مصلحة إســرائيل، كما أنها أيضا تركت آثــارا إيجابية غير 
متوقعة بالنســبة لمصر، التي تمثل مركــز التوازن الحقيقي 
فــي العلاقات العربيــة - الإســرائيلية، ســلبا أو إيجابا. 
وسوف نتناول هنا أربع ملاحظات رئيسية في شأن خريطة 
الأولويات والمســؤوليات التالية لوقف العدوان الإسرائيلي 
على غزة، تتعلق الأولى بأولويات الإغاثة الإنسانية وإعادة 
البناء، والثانية بمسؤولية حماس، والثالثة بدور الوساطة 

المصرية، والرابعة بدور الولايات المتحدة.

دعم صمود غزة 

بعد أحد عشــر يوما من القصف الوحشــي الإســرائيلي 
لغزة، بواسطة الطائرات والصواريخ والمدفعية والدبابات، 
تتراجع كل الأولويــات وراء أولوية قصوى، هي الإســراع 
بأعمال الإغاثة الإنسانية العاجلة، بما يشمل إطعام من فقدوا 
مصدر غذائهم، وإسكان من فقدوا السقف الذي كانوا يبيتون 
تحته، وعــلاج المصابين المحتاجــين إلى الأطبــاء والدواء 
والأجهزة الطبية. ونظرا لجغرافيا غزة، فإن إمدادات الغذاء 
والكســاء والدواء ومــواد البناء، لابد أن تمــر عبر مصر أو 
إســرائيل، ومن ثم فإن ضمان تدفــق احتياجات الإغاثة من 
خلال سياســة »المعابر المفتوحة« يمثــل أولوية قصوى في 
الوقــت الحاضر. وطبقــا للمعلومات المتاحة فإن إســرائيل 
فتحت معبر كرم أبوســالم، كما فتحت مصر معبر رفح. ومن 
الضــروري وصــول المســاعدات وقوافل الإغاثــة إلى غزة 
بالكميات والانواع اللازمة. وبعد الإغاثة العاجلة تأتي مهمة 
إعادة البناء. وطبقا للمعلومات المعلنة من الإدارة الأمريكية 
والاتحاد الأوروبي، فإن إعمار غزة يحتل أولوية رئيســية، 
على التوازي مع جهود إحياء العملية السياســية لتســوية 
الصراع على أســاس حل الدولتين. وهنا ستخضع الجامعة 
العربية مرة أخرى لاختبار جاد يتعلق بترتيب برنامج عربي 
متكامل للإغاثة والإعمار في قطاع غزة.  ومن الضروري جدا 
بالنسبة للفلسطينيين إجراء توثيق دقيق للدمار الذي خلفه 

العدوان الإسرائيلي، قبل أن تبدأ عمليات إعادة البناء. 

مسؤولية حماس 

اســتطاعت حماس في المواجهة الأخيرة أن تحقق أهدافا 
سياسية وعســكرية نوعية، على العكس من إسرائيل، التي 
هي في أحسن الأحوال حققت أهدافا عدوانية عسكرية كمية، 
لا قيمة لها في التحليل النهائي للحرب. نتنياهو يضرب غزة 
بقســوة، لا جديد في ذلك، ويدمر أهدافا عسكرية لحماس، 
لا جديد في ذلك. لكنه فشــل في نزع ســلاح حماس بالقوة 
أو بغيرها، أو إســكات قدرتها على الــرد. وفي تصريحاته 
أثناء القتال وبعده، لم يسجل نتنياهو لنفسه تحقيق هدف 
سياسي أو استراتيجي واحد، وهو ما يترك كل ما حققه داخل 
حيز الأهــداف الكمية ضعيف القيمة، بل إن عمليات القصف 
التي اســتهدفت منشــآت مدنية، أدت إلى نتائج عكســية 
ضده، بما خلفته وراءها من ضحايا بشرية، وخراب مادي. 
ويتجلى فشل نتنياهو في عجزه عن وقف صواريخ حماس، 
وعن اغتيال قائد كتائب عز الدين القسام محمد ضيف، الذي 
كان هدفا رئيسيا من أهداف القصف الإسرائيلي. أما حماس 
فإنها، وصلت بصواريخها إلى تــل أبيب وإيلات وإلى كثير 
من الأهداف في وســط وجنوب إســرائيل بقوة صاروخية 
تدميرية، وهذا جديد عســكريا، واســتطاعت تحفيز عملية 
إعادة رســم ملامح هوية موحــدة لكل الفلســطينيين في 

داخل إســرائيل وفي الضفة وفي القطــاع وفي القدس وفي 
المخيمات وفي بلدان المهجر، وهذا جديد سياســيا، كما أنها 
أسقطت منطق ما سماه ترامب »اتفاقيات العهد الإبراهيمي« 
وقذفت بالتطبيع للوراء، ووضعت الســلام في فلسطين في 
مكانــة متقدمة على خريطة اهتمامات الــرأي العام العالمي، 
وفضحت ممارسات الاحتلال الإسرائيلي. وقد أثبتت الحرب 
أن تحقيق نصر عســكري على حماس بواســطة إسرائيل 
هو مسألة مســتبعدة، لأن ذلك لن يتحقق حتى لو اجتاحت 
إسرائيل غزة وســوتها بالأرض، بنايات وسكانا، وهو ما لا 
تستطيعه، على الرغم من تفوقها العسكري الساحق، فهناك 
حدود أخلاقية وسياســية لاســتخدام القوة المفرطة في أي 

وقت وأي مكان. 

الوساطة المصرية

بعد خمسة أشهر من تســلمه مهام منصبه، تحدث أخيرا 
الرئيس الأمريكي مع نظيره المصــري للمرة الأولى، معترفا 
بفضل الوســاطة المصرية في ترتيب وقــف إطلاق النار بين 
غزة وإســرائيل. ومع وضع مهمة الإعمــار على رأس جدول 
الأولويات في واشــنطن، فإن القاهرة ستصبح بوابة ثانية 
بعــد تل أبيب لتفاعل الدبلوماســية الأمريكيــة مع القضية 
الفلسطينية. وسوف نرى في الأيام والأسابيع المقبلة زيادة 
في درجة التقارب الأمريكي المصــري، على أرضية التعاون 
المشــترك في غزة. نجاح الوســاطة يمكن أن يصبح »نقطة 
انقــلاب« إيجابية جديدة في العلاقات بــين الطرفين، تنهي 
المرحلة القلقة التــي مرت بها هذه العلاقات منذ يونيو 2013 
حتى الآن، وهي الفترة التي اتسمت بتشكك الإدارة المصرية 
فــي نوايا واشــنطن، خصوصا فــي موقفها مــن الإخوان 
المســلمين وحقوق الإنسان، وتشــكك الإدارة الأمريكية في 
نوايــا القاهرة، خصوصــا في مجالات تعاونهــا مع كل من 
روســيا والصين. كذلك فإن نجاح الوســاطة المصرية قطع 
الطريــق على دعوة مجلــس الأمن للانعقــاد، لإصدار قرار 
دولي جديد لوقف إطلاق النار، طبقا لمبادرة فرنسية، كانت 
قد وصلت إلى مرحلــة متقدمة في المشــاورات والصياغة. 
وكان أحد النتائج العرضية لنجاح الوســاطة مســاء يوم 
الخميس الماضي، هو إنقاذ ماء وجه الدبلوماسية الأمريكية، 
التي كانت تعتزم اســتخدام حق الفيتو ضد مشروع القرار 
الفرنسي. ولم تكن واشنطن تعتزم الامتناع عن التصويت، 
وهو الموقف الذي لجأت إليه إدارة أوباما في ديســمبر 2016 
إزاء قرار يعتبر المســتوطنات الإســرائيلية »غير مشروعة 
قانونا وتمثل عقبة في طريق الســلام«. ومن ثم فإن الإدارة 
الأمريكية يجب أن تكون شــاكرة للقاهرة على هذه الهدية. 
وليس من المســتبعد أن تكون الدبلوماســية المصرية الآن 
متفائلة باحتمال أن ترد الولايــات المتحدة الجميل، بإعلان 

موقــف أكثر تأييدا لمصر في أزمة ســد النهضة خلال الجولة 
المقبلــة للمبعــوث الأمريكي إلــى القرن الافريقــي جيفري 

فيلتمان. 
بــرز اهتمام الولايات المتحــدة بالتفاعل مع الأوضاع في 
فلسطين في الأسبوع الثاني من العدوان الإسرائيلي، وليس 
قبل ذلك. ويتأثر دور واشــنطن بثلاثة عوامل رئيســية هي 
مصالحها الاســتراتيجية في المنطقة، وموقفها من إسرائيل، 
والموقف من حماس. وتظهر حاليا ملامح مقايضة سياســية 
بين الولايات المتحدة وإسرائيل، حصلت بمقتضاها إسرائيل 
فعــلا على صفقــة أســلحة أمريكية متطورة، وســتحصل 
علــى المزيد خلال الأشــهر المقبلة، إضافــة لتكثيف المجهود 
الدبلوماســي الأمريكي من أجل تعزيز قوة »قانون يهودية 
الدولة« الذي أقره الكنيســت في عــام 2018، ليصبح ركنا 
أساســيا في اتفاقيات التطبيع الجديــدة، التي تطمح إدارة 
بايدن لأن تساعد على إبرامها بين الدول العربية وإسرائيل، 
بما في ذلك اتفاقيــة مرتقبة يجري الإعــداد لها بإتقان بين 
إسرائيل والمملكة الســعودية، مع النص على مبدأ »يهودية 
الدولــة«، صراحة أو ضمنا، فــي أي اتفاق مســتقبلي بين 
إسرائيل والسلطة الوطنية الفلســطينية. كل ذلك ستقدمه 
الولايات المتحدة إلى إســرائيل، مع تجديــد الالتزام المطلق 
بتفوقهــا، في مقابــل أن تتوقف الحكومة الإســرائيلية عن 
معارضة عــودة الولايات المتحدة إلى الاتفــاق النووي مع 
إيران. كما أســهمت حرب غزة في تطويــر الموقف الأمريكي 
من القضية الفلســطينية من ناحيتــين، الأولى تتعلق برفع 
مســتوى الأولوية، والثانيــة بإعادة التأكيــد على أن حل 
الدولتين هو الطريــق الوحيد لإنهاء الصراع، وهو ما يجعل 
الإعلان الاخيــر للرئيس بايدن في مؤتمــره الصحافي مع 
رئيــس كوريا الجنوبية يوم الجمعــة الماضي قريبا جدا من 

مبادرة السلام العربية المعلنة منذ عام 2002.

تصنيف حماس

تشــترط الولايات المتحــدة أن تكون الســلطة الوطنية 
الفلســطينية هــي الجهــة الرســمية التي تتســلم وتدير 
المســاعدات، وهو ما يمكــن أن يعرقل الــدور الأمريكي في 
عملية السلام. ولن تستطيع القنصلية الأمريكية في القدس، 
التي ســيعاد فتحها لتجديد الاتصالات المباشرة بين الإدارة 
الأمريكية والسلطة الوطنية الفلسطينية، أن تكون بديلا عن 
علاقات مباشرة مع حماس في غزة، وهو ما يقدم مبررا قويا 
لضرورة إلغــاء تصنيف حماس كمنظمة إرهابية، على غرار 
ما فعلت الولايات المتحدة مع الحوثيين. ويعتبر ضم حماس 

للعملية السياسية واحدا من الشروط المسبقة لنجاحها.

*كاتب مصري

انتهــت المعركــة، لكــن حربنا علــى الاحتلال مــا زالت 
مســتمرة، طالما أن الســجان ما زال هو ذاته، الذي يقف عند 
بوابات غزة وعلى أرضنا في الشــيخ جــراح وباب العامود 
والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة، وزنازين الأسر، والحدود 
ونقاط التفتيش وأبراج المراقبة، وجــدار الفصل العنصري 

والمســتوطنات والمحميات الطبيعية، ومعســكرات الجيش 
ومصادر الميــاه والطاقة وشــبكات الاتصــالات والكهرباء 

وحقول الغاز، والقائمة تطول.  
أما بالنسبة لانتصاراتنا التاريخية، وأياً كانت مخرجات 
الحرب الأخيرة على الشعب الفلسطيني من البحر إلى النهر، 
فإن النصــر الناجز في معركة مواجهة الاحتلال، ســيتحقق 
حتمــاً بوحدة الحال الفلســطيني والوصــول إلى مصالحة 
حقيقية مســتدامة. هذا ليس تقليلًا من دور أحد ولا من قدرة 

أحد، وإنما حقيقة أثبتها التاريخ في معارك الشعوب. 
لا حرية ولا انتصار يتحقق قبل أن تســتطيع الشــعوب 
بتركيبتها العرقية والتاريخية والوجدانية أن تصل إلى لملمة 
صفوفهــا، وتوحيد كلمتها، لإنجاز اســتقلالها وخلاصها من 
المحتل، حتى أن محاولة دمج الشــعوب مع عرقيات وهويات 
أخرى لم تنجح، إلا في الإصرار على العودة إلى اســتقلالها 
المســتند إلى هويتها ولغتهــا وتاريخها وإرثهــا، تماماً كما 
هو الحال في الاتحاد الســوفييتي والاتحاد اليوغســلافي 
الســابقين، وغيرهما الكثيــر من الشــواهد. وحتى لا يعيد 
أحدهم تذكرينــا فوراً بمقولتنــا العربية الشــهيرة »قولوا 
لحالكــم«، فإنني أعــود وأقــول إن الوحدة فعــلًا إنما هي 
مسؤولية الجميع الفلســطيني بكل تفاصيلها، ليس فقط لما 
تقدمــه من قوة ذاتية حقيقية، وإنما لما تحققه من إســهامات 
بشــرية نوعية في توظيــف طاقة المجتمع فــي إنتاج العلم 

والمعرفة، وتحقيق المنفعة العلمية والإبداعية الأكبر. فشعب 
الجبارين الذي عرف بعلمه وحضارته وقدرته على بناء دول 
أخرى، لن يبخل بتقديم أكثر صور التقدم إشراقاً، إن تحققت 
وحدته الوطنية واســتقلاله، وامتلك المساحة الفكرية التي 
يريد، بعيداً عن الاحتــلال والقتل والدمار والحروب والموت 

وطمع الطامعين. 
فحمم غزة، ونيــران الضفة، وصمود القدس، ومواجهات 
الأقصى، وثبات الشيخ جراح وعناد كنيسة القيامة، وحراك 
اللد، وإصرار الضفة ومظاهرات العالم ومواقف الشــعوب، 
وما صاحب هذا كله مــن انتفاضات حدودية ومواقف دولية 
عارمة وداعمة، كانت كفيلة لتقول للعالم إن الفلســطيني لم 
يمت، رغم احتلال إســرائيلي مجرم، وخــذلان عربي مؤلم، 
وتقاعس دوليٍ فاقــع، ونكران أمريكي مطبــق وتراخٍ أممي 
مضنٍ، بل لتؤكد بأن شعب فلسطين ما لان، وما حاد وما نسي 

ولا باع. 
من البحر إلــى النهر قدّم الفلســطيني مدرســة جديدة 
في توازن الحضــور والتأثير والرعب، بل ســاهم وفي أيامٍ 
محدودة في تســطيح منظومة الجيش، الذي لا يقهر وليثبت 
أن هذا الجيــش ما هو إلا نمر من ورق، اســتفرد واســتمرأ 
وتطاول، واحتل وصادر وقتل وسجن، وشرد وطرد وهجّر، 
وســرق وتجبر، لأنه وجد مــن ارتجف أمامــه فطبّع، وباع 
وخان وتواطأ، وتنازل وانقلب، وتراجع وانهزم وانكســر، 

وركع وانذّل وهــان أمام مؤامرات الاحتــلال، وما حاكه من 
حرب نفســية وإعلامية كبيرة على مدار عقودٍ طويلة. اليوم 
لا بــد من خطاب التلاحم للراغبين بالتحرير، حتى لو لم يكن 
الحب والود والثقــة مجتمعين هو ما نملكه جميعاً، علّ الأيام 
تحقق وئاماً أولياً يتماســك ويتعاظم ويتطــور في كل يوم 
من أيام النتائج والنجاح. وعليه فإن الحوار الفلســطيني- 
الفلسطيني لا بد وأن يكون سيد الموقف، وأن لا تعطى الفرصة 
للموتورين والمحرضين ودعاة الفتن، لا عبر المساس بالرموز 
الوطنية ولا اســتمرار وتيرة التراشــق والاتهام وتوظيف 
الجهود في غير مكانها. لا بد لنا من انتصار قائم على التحرير 
الكامل، بعد أن انتهت معركة الأمس واستمرت حرب الشعب 
الفلســطيني على محتليــه الباقين على صدورنــا. ولذلك لا 
بد مــن المضي قدماً نحــو الأمام، بما يراعــي كل الاعتبارات 
السياســية، عبر حكومة يتحالف فيهــا الجميع، وصندوق 
اقتراع بضمانــات دولية تحقق مشــاركة القدس، ويضبط 
قانــون انتخابات محكم بعده الوطني، وبإنعاش متســارع 
لمنظمة التحرير الفلســطينية لتبقى الممثل الشرعي والوحيد 
لشعبنا، شعب الجبارين، ليكون التحرير والاستقلال الهدف 

والواقع. 

*كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

تّم تنفيــذ وقف إطلاق النــار من قبل 
إسرائيل والقوى المســلحة في غزة قبل 
فجر الجمعــة الماضي، بعــد حرب دامت 
أحد عشر يوماً، ما بين قصف إســرائيلي بالطيران والمدفعية، 
وقصف« غزاوي« بالصواريخ. وكان طبيعياً أن تنطلق مظاهر 
الارتياح في كل الأراضي الفلســطينية وبين كلّ الفلسطينيين، 
وكلّ مــن يهتمّ لأمرهم أو يحمل همّهم معهم. ولعلّ تلك المظاهر؛ 
التي تعبّر عن الإحســاس بالنصر أو الفــرح بوقف العدوان 
والدمار؛ أعطت العالم انطباعاً بخسارة أصابت الإسرائيليين، 
الذين عادوا قبل ذلك إلى تطويــر نزاعاتهم واتهاماتهم في ما 

بينهم.
من الناحية العســكرية، كانت تلك الحــرب؛ وهي الرابعة 
على غــزة منذ عــام 2008 )حرب الفرقان وعامود الســحاب 
والجرف الصامد وهذه الأخيرة سيف القدس(؛ ما بين الجيش 
الإســرائيلي من جهــة، وحركة حماس مع الجهاد الإســلامي 
وبعض المجموعات الأصغر من جهة أخرى. وكان سلاح الجهة 

الثانية الوحيدة تقريباً هو الصواريخ. 
ولعلّ الجانب الفلســطيني فــي غــزة أراد أن يحقق عدة 
أهداف دفعــة واحدة، منها مــا كان في الواجهــة، وهو دعم 
القدس وقضية حيّ الشيخ جراح خصوصاً، إضافة إلى كسب 

نقاط مهمة في التموضع الفلســطيني الداخلــي، مع احتدام 
مســألة الانتخابات، ومحاولة فرض مركــز وأهمية أكبر لتلك 

القوى في أي محادثات سلام مقبلة. 
في حين كانت إســرائيل أمام امتحان عســير لقدرتها على 
المواجهة وفرض هيبتها، يتداخل مع حسابات انتخابية أيضاً 
لنتنياهو وحلفائه، في خضمّ الأزمة السياســية المستمرة منذ 

زمن طويل، التي تكاد تذهب به وبمستقبله السياسي.
وقد استطاعت مصر- مع دور قطري ضروري - أن تنجح 
في وســاطتها للتوصّل إلى وقــف إطلاق النــار، الأمر الذي 
سوف يساهم؛ مع نقاط أخرى؛ في استعادة دور عربي لمصر، 
ولكــن مع حظوة إضافيــة لقيادتها الحالية أمــام الأمريكيين 
والأوروبيــين، ربّما كان ذلك نجاحاً لنمــوذج كامب ديفيد في 
النتيجة، أحببناه أم لم نحبّه. لكنّ ســؤالًا يتبادر إلى الذهن، 
لا بــدّ من مواجهته أو طرحه: هو هل كانت تلك حرباً بالوكالة، 
وليس احتــدام مفاوضــات الاتفاق النــووي ووصولها إلى 
مفترق حاسم؟ وحده ما يثير هذا السؤال، وإنما كذلك ما ظهر 
من دخول للنقطتين الثانويتين علــى هامش تلك المفاوضات، 
وهما صواريخ إيران وتصديرها لثورتها وقلاقلها في المنطقة. 
وقد كانت الصواريــخ - قيل أكثر من أربعة آلاف - تمرح على 
الشاشــات لأحد عشر يوماً، وشــكّلت رعباً للإسرائيليين، لم 
تستطع »القبة الحديدية« أن تزيله، رغم فعاليتها التي ظهر منها 
حوالي تسعين في المئة وحسب، وتلك نسبة مخيبة ومحبطة. 
أكدت الإدارة الأمريكية عند وقف إطلاق النار التزامها بترميم 
تلك القبة، وإصلاح ثغراتها التي عبرت نســبة منها إلى المدن 
الإســرائيلية. وإســرائيل في الصراع مع إيران ليست وكيلة 
وحسب بالطبع، بل هي طرف أصيل وقريب له سماته الخاصة 
به، وشريكة للولايات المتحدة في شعار »الموت لأمريكا.. الموت 
لإسرائيل«. وقد حققت من طرفها نجاحات استخباراتية مهمة 
في تعطيل مشــروع إيران، بالتفجيرات والاغتيالات في نقاط 
حساســة. فليس غريباً أن يرى أولئك الباحثون عن الغرابة 
في حرب غزة، رداً إيرانياً على تلــك النجاحات، يكيل الصاع 
صاعــين، مع حمولــة أيديولوجية مميزة، تضيــف للجبهات 

الأربع في العراق وسوريا ولبنان واليمن جبهة خامسة. 
من منظــور مختلف قليــلًا، هنالك انتخابات إســرائيلية 
متكررة، وأخرى إيرانية حرجة قريبة، وثالثة فلســطينية لها 
أهميــة بحجمها، ولا يمكن تجاهل أثر ذلــك على درجة التوتر 
الــذي يحيق بالأطراف المعنيــة، وينقلها إلــى دائرة العنف. 

ذلك في الحقيقة اســتطراد جانبي، ولكن لا بدّ منه عند تقليب 
الأمور بظاهرها وباطنها، قريبها وبعيدها. وسؤال آخر يتعلّق 
بمن هو الطرف المبادر للحرب، هل هو إســرائيل التي ضغطت 
كعادتها بالسلوك العدواني العنصري على عصب القدس في 
قضية الشيخ جراح، حتى اضطرت حماس لإطلاق صواريخها 
الأولى التي أجبرت إســرائيل على الالتزام بقواعد الاشتباك 
لديها، وأولّها الغطرســة والاحتفاظ باليد العليا دائماً؟ أم أنها 
حماس التي تعلــم جيداً تلك القواعد؛ كمــا كان يعرفها حزب 
الله حين اختطف الجنود الإسرائيليين في عام 2006؛ وأجرت 
حساباتها الداخلية والخارجية من كلّ الجوانب، وأقدمت على 
ما أقدمت عليه، مخاطرة بمــا نتج من ضحايا ودمار على غزة 
وأهلها؟ إضافة إلى الحرب الاســتخباراتية التي تتفوق فيها 
إســرائيل، والحرب الملاحية التي تتفوق فيها إيــران غالباً، 
هنالك حرب صواريخ تستطيع إيران ولوج طريقها، ولكنها لا 
تستطيع تطبيقها بنفسها، لأنها تعرف أن الثمن قد يكون كبيراً 

لا تحتمله، في حين يمكن للبنان أو سوريا أو غزة أن تفعل.
كانــت هنالــك أصوات فلســطينية مشــهود لهــا بالعقل 
والوطنية، قد حذّرت من الصواريخ الأولى قبل إطلاقها وبعده 
بقليل، وأكّدت على الاستمرار بسلوك طريق الانتفاضة الأولى 
مع تحديثه بما يلزم. وبعد ما حدث، لا بدّ من تكرار التســاؤل 
حول مــا إذا كان مــن الممكن اســتبدال المبادرة إلــى العنف 
بالتحركات السلمية وتنويعها وتدعيمها بأشكال من الوحدة 
والتحريض والدعوة، حتى تصبح إحراجاً كافياً لإســرائيل. 
لقد فتح نجــاح الإضراب الكبير يوم الأربعــاء الماضي، الذي 
ضمّ كل الأراضي الفلســطينية التاريخية للمــرة الأولى منذ 
يوم الأرض، باباً للأمل بالتحرير والحريــة، ربّما كان واحداً 
من أسباب قبول إســرائيل بوقف إطلاق النار، إن صحّ أنه قد 
سبق أوانه الحقيقي لديها. أمّا في ما يخصّ قضية حي الشيخ 
جراح، فربّما ينبغي الانتظار قليلًا حتى يكون التأكّد من نجاح 
الصواريخ في إجبار الإسرائيليين على التراجع، حيث لم يُذكر 
شــيء من ذلك في اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أكّد الجميع؛ 
وعلى رأســهم حماس؛ إنــه« من دون أي شــروط«. النجاح 
الظاهر- الظاهري - حتى الآن هو في الوحدة الفلســطينية 
التــي تجلّت أيــام الحرب، والتــي بعثت آمــالًا عريضة لدى 
الفلسطينيين وأشقائهم وأصدقائهم باحتمال تحقيقها أخيراً، 
بحيث تعود المنطقتــان منطقة واحدة، تحت ســلطة واحدة 
ديمقراطية ووطنية... هذا احتمال موجود، تتحمّل القوى كلّها 

مسؤولية الاســتجابة له؛ من حماس والجهاد وارتهانهما أو 
استعدادهما للتنقّل بين الأصولية والتطرف، إلى السلطة التي 
تســتمرّ منذ زمن بالتفسّــخ والانحلال؛ ومن المحزن أن يكون 

ذلك الأمل ضعيفاً أو ربما معدوماً، لا سمح الله.
يلفت الانتباه كلام السيد إسماعيل هنية في خطاب النصر، 
بقوله إن المقاومة وحدها هــي الطريق إلى تحصيل الحقوق، 
لا التفاوض ولا غيره من الأدوات غير المســلحة. ذلك ينسجم 
تمامــاً مع أفكار على الجانب الآخر لا تــرى حلولًا إلّا من خلال 
الحرب المســتمرة. ولا يمكن لنا - نحن الســوريين مثلًا- أن 
نهضم شكره لإيران على المال والسلاح، الذي يدعم بكلّ أسف 
فكرة الحرب بالوكالة. لا يمكن أيضاً على الإطلاق هضم شــكر 
أحد مساعديه للطاغية الأســد. ليس من مقياس عملي لمكسب 
من تلك الحــرب، إلّا تبلور مشــروع صحوة جديــدة، يقابل 
نجاح الإضراب العام بما يســتحقه، حتــى لا يذهب - بفعل 
الفاعلين- هباءً ويتحــوّل إلى حدث يذكره التاريخ في متونه 
أو هوامشــه. على الرغم من الألم والحماسة التي اجتاحتنا، 
إلّا أن بعضنــا لــم يعد أســيراً كما كان خــلال أكثر من نصف 
م  قرن للقضية »المركزية«، التي تشــبه بمركزيتهــا طلب المنوِّ
المغناطيســي لمن يجلس أمامه، تركيز بصره على نقطة تنوس 
لتلهيه عن العالم، وتودي به للخدَر والنوم والاســتلاب. هذا 
دأب أنظمة الاستبداد العربية كلّها، وأيديولوجيات الشمولية 
كلّها. قضية فلســطين في العين والقلب والعقل، قضية كبيرة 
ن لا ينفصل عن قضية  مشــتركة وبمنتهى الأهمية وجزء مكــوِّ
التحرر والحرية والتقدّم. ويبدو أن اعتبارها مركزية على تلك 
الطريقة خاطئ، لأن الاستبداد والتأخر عن الحضارة العالمية 
هو القضية المركزية، كما ينبغي أن تكون. ويمكن بالطبع تفهّم 

الأسى الذي يثيره مثل هذا الحديث في أكثر من مكان.
قلنا يوم تحرير جنوب لبنان في ربيع عام 2000، إنه يحقّ 
لنا الابتهاج قليلًا، رغم كلّ ما ظهر من مقدّمات آنذاك لما ســوف 
يحدث لاحقاً، في اســتعراض حزب الله للقوة الغاشمة التي 
تثير الرعب - الأيديولوجي، المذهبي، الطائفي - في الصديق 
قبل العدوّ، أو من دونه. واليوم، ومع الغصة الكبيرة أمام دماء 
غزة ودمارها، لا نســتطيع أن نبتهج حتى بتعاســة المعتدي 

الإسرائيلي، لأن لدينا مثلها، وأكثر... 

*كاتب سوري

إبراهيم نوار* 

نزار بولحية*

قدّم الفلسطيني 
مدرسة جديدة في توازن 
الحضور والتأثير والرعب، 
وساهم في أيامٍ محدودة 

في تسطيح منظومة 
الجيش الذي لا يقهر

د. صبري صيدم *

موفق نيربية* 

نجاح حرب غزة هو 
في الوحدة الفلسطينية 
التي بعثت آمالًا عريضة 

لدى الفلسطينيين وأشقائهم 
وأصدقائهم باحتمال 

تحقيقها أخيراً

إن لم تتحرك القوى
 المعنية بالصراع في الاتجاه 

الصحيح وبسرعة، فإن 
المواجهة العسكرية الأخيرة 

ستدخل أرشيف التاريخ
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خارطة طريق بلينكن: سهلة التصميم وصعبة التطبيق
■ باشــر وزير الخارجيــة الأمريكي أنتوني 
بلينكن جولة أولى في الشــرق الأوسط تشمل 
القــدس ورام اللــه والقاهــرة وعمّــان والتقــي 
برئيــس حكومــة الاحتــال بنيامــن نتنياهو، 
والرئيس الفلسطيني محمود عباس وسيلتقي 
الرئيــس المصري عبــد الفتاح السيســي والملك 
الأردنــي عبد اللــه الثاني. وقد ســبقت وصول 
بلينكــن تصريحــات مــن الرئيــس الأمريكــي 
جــو بايــدن ترســم إطــارات عريضــة لأهداف 
اجتماعــات وزيــر خارجيته، في أنها أساســاً 
سوف تبحث التزام الولايات المتحدة »الراسخ« 
بأمــن دولة الاحتــال، ومســاعي الإدارة لبناء 
العاقات ودعم الشعب الفلسطيني والقيادات 

الفلسطينية بعد سنوات من الإهمال«.
وتبــدو هــذه التصريحــات بمثابــة تتويــج 
لسلوك إدارة بايدن خال العدوان الإسرائيلي 
الأخير على قطاع غزة، سواء لجهة تمكن دولة 
الاحتــال من متابعــة العدوان خــال 11 يوماً 

وتعطيل أي إجــراء داخل مجلس الأمن الدولي 
يتوخى وقــف إطاق النار بما في ذلك الاكتفاء 
بإصــدار بيــان، أو لجهة الامتناع عن ممارســة 
ضغط ملمــوس وفعــال على نتنياهــو خاصة 
بعد أعمال القصف الهمجية التي طالت الأبراج 
الســكنية ولــم توفــر مكاتــب وســائل الإعام 
العالميــة والأمريكية. كذلك لــم يتأخر بايدن في 
ارتــكاب الخطأ المزمن الــذي وقعت فيه إدارات 
أمريكية ســابقة، أي وضع كامــل أبناء القطاع 
المحاصــر فــي ســلة العــداء الأمريكــي لحركة 
حمــاس، والتصريــح بــأن بلينكــن ســيناقش 
»الجهــد الدولــي لضمــان وصول مســاعدات 
فوريــة إلــى غــزة بطريقــة تفيد الشــعب هناك 

وليس حماس«.
وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن إدارة بايــدن 
عادت مجــدداً إلى اعتناق مبــدأ »حل الدولتن 
عن طريق التفاوض« وهو الخيار الذي اعتمدته 
ســائر الإدارات الأمريكية الســابقة في أعقاب 

اتفاقيــات أوســلو وســعى الرئيــس الســابق 
دونالــد ترامــب إلــى تقويضــه عبر ما سُــمي 
بـ»صفقة القرن« والاعتــراف بالقدس عاصمة 
موحــدة لدولــة الاحتــال وإقرار الاســتيطان 
الأردن  وغــور  الضفــة  فــي  الأراضــي  وضــمّ 
والجــولان. ولهــذا فإن جولــة بلينكــن الراهنة 
لن تحمــل الكثير من المفاجآت، ولن تســفر عن 
تحقيــق المعجــزات فــي تغييــر مســارات أربع 
سنوات من الانحياز الأمريكي التامّ لسياسات 

دولة الاحتال.
ومــع ذلك فإنــه ليس مــن الإعجــاز أن يفلح 
بلينكن في رســم خارطة طريــق واضحة تعيد 
وضع الإدارة الأمريكية في مواقع فاعلة ســبق 
أن حــدد مامحهــا رؤســاء مثــل بيــل كلنتون 
وجــورج بــوش وبــاراك أوبامــا، مــع التذكير 
بــأن بايــدن كان نائبــاً للرئيس خــال ولايتَيْ 
أوباما وشــهد أو شــارك في صياغة الكثير من 
السياســات تجــاه المفاوضات الفلســطينية  ـ  

الإســرائيلية. ليس عســيراً على البيت الأبيض 
إعادة التشــديد على أن مسألة القدس جوهرية 
في تشــكيل هويــة الدولة الفلســطينية المقبلة، 
وهــي أكثــر تعقيداً مــن مجــرد اختزالهــا إلى 
موضــوع نــزاع حــول العبــادات والمقدســات 

وملكية العقارات وأركيولوجيا التاريخ.
وليس مــن الإعجــاز إجبــار الاحتــال على 
وقف الاســتيطان والالتزام بالقانــون الدولي 
وقرارات الأمم المتحدة في هذا الصدد، أو الكف 
عــن سياســات التهويــد والتمييــز العنصري 
وإنكار الحقوق الأبســط للفلســطينين ســواء 
أكانوا تحت الاحتــال أو في أراضي 1948، أو 
تخفيف الحصار )الإســرائيلي والمصري معاً( 
الذي يخنق قطاع غزة على مســتويات إنسانية 

مريعة تشمل الغذاء والدواء والماء والكهرباء.
خريطة كهذه سهلة التصميم، ولكنها صعبة 
التنفيــذ لاعتبــارات كثيــرة لم تعــد خافية على 

أحد.    

واشنطن: لا شيء للسلطة... والإغواء لـ»حماس«

هل يوجد نبض؟... الأردن ومعلبات »البيروقراط«

■ ها هي الولايات المتحدة تتحرك من جديد... 
ما كانت إدارة بايدن تعتزم أصلا أن تحرك شيئا  
لولا غزة التي أجبرتها على أن تفعل شــيئا ما وإن 
كان واضحــا أنها إنما تفعلــه »دون نِفْس« ودون 
إرادة حقيقيــة على تحقيق إنجاز ذي قيمة يختلف 

عما دأبت عليه الإدارات السابقة على الدوام. 
لم يكن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن 
يعتزم زيــارة منطقتنا أصــلا، ولا هي كانت ضمن 
اهتماماتــه، لا هو ولا رئيســه، لــولا أن نضالات 
الفلســطينيين في القدس المحتلــة وصمود أهالي 
الشيخ جراح ثم صواريخ »حماس« وباقي فصائل 
المقاومة في غزة التي فرضت على واشــنطن ما لم 

تكن ترغب فيه.   
صحيــح أن إدارة بايدن أعــادت العمل بما كان 
الإدارة الســابقة قد ألغته، سواء المساعدات المالية 
والإنسانية إلى الســلطة الفلسطينية أو المساهمة 
فــي ميزانية »الأونروا« لكنها لم تكن تخطط إلى ما 
هو أبعد من ذلك فلديها أولويات أخرى أكثر إلحاحا، 
غير أن تفجر الأوضاع وما أبداه الفلسطينيون من 
صلابة في تحركاتهم الشــعبية وفــي صواريخهم 
التي أمطــروا بها المدن الإســرائيلية، أجبرها على 
العودة إلى الحديث في السياســة، وليس أكثر من 

ذلك. 
شــرعت إدارة بايدن فــي الحديث مــن جديد 
عن »حــل الدولتين« كما بدأت على اســتحياء في 

الاشارة إلى الفلســطينيين كبشر يحتاجون الأمن 
والكرامة رغــم عدم تخلي واشــنطن عن معزوفة 
»حق إســرائيل في الدفاع عن نفســها« التي باتت 
هذه المرة مبتذلة ومستفزة كما لم تكن يوما. كما أن 
التي خرجت في عواصم عربية وعالمية  المظاهرات 
كبرى، مع التململ داخل الحزب الديمقراطي نفسه 
ســاهمت بدورها فــي دفــع الادارة الأمريكية إلى 

التحرك ولو مكرهة. 
وطالمــا أن هذا التحرك جاء مرتجلا فهو لا يحمل 
أي أفق سياســي بل هو مســعى ترقيعــي ظرفي 
أشبه بـ»الاســعافات الأولية« لمريض خطير دون 
حمله إلى المستشــفى أو الاقدام على إجراء عملية 
جراحية لا مفر منها. يكفي هنا إلقاء نظرة عما قاله 
الرئيس الأمريكي بخصوص زيارة وزير خارجيته 
إذ أنه اكتفى  بالاشــارة إلى أن لقاءاته بمسؤولين 
إســرائيليين إنما هي »للتأكيد علــى الالتزام بأمن 
إســرائيل« أما اتصالاته بالقيادة الفلسطينية فهي 
لن تخرج وفــق تعبيره عن »جهــود لإعادة بناء 
بعد  الفلسطينيين  والقادة  الشعب  ودعم  العلاقات 

سنوات من الإهمال«.
بلينكــن نفســه وفــي مؤتمــره الصحافي مع 
نتنياهو أمس الثلاثاء قال إن هناك أربعة أســباب 
وراء زيارته للمنطقة رتبها كالتالي : الالتزام بأمن 
إسرائيل، ضمان الاستقرار في الضفة وغزة، إعادة 
الاعمار فــي غزة وأخيرا إعادة بنــاء العلاقات مع 

السلطة. لم يذكر الرجل شيئا عن ضرورة الحل كما 
أنه لم ينطق بلفظ الاحتلال، ولا لمرة واحدة، مع أنه 
وجد من المناسب الاشارة إلى المظاهرات في أمريكا 
ضد إسرائيل على أنها من مظاهر »معاداة السامية« 

وهو موقف طرب له نتنياهو فأشاد به على الفور. 
لا جديــد إذن فــي التحــركات الأمريكية على 
الاطلاق، ومن أفضال مأســاة غزة أنها سرّعت في 
كشف ذلك وبالتالي فقد جنبت الفلسطينيين سرابا 
جديدا يحســبه الظمــآن ماءً، إذ مــن الواضح أن 
التحرك الأمريكــي الجديد لا يخلو من إعادة إنتاج 

نفس »الخزعبلات« السابقة وذلك على صعيدين: 
    الأول محاولة استرضاء السلطة الفلسطينية 
بمبادرات شــكلية لا تســمن ولا تغنــي من جوع. 
تريد واشــنطن أن تمنّ على القيادة الفلسطينية، 
التي أحرجتها حرب غزة وأظهرتها بمظهر المفلس، 
بإعادة الاتصالات الأمريكية بها وكأنها مكسب هام 
مع أنها مجرد علاقات عامة لا تقدم ولا تؤخر، بل قد 
تكون أســوأ إن كان الهدف منها ترسيخ الانقسام 
الفلسطينيي ومراكمة الغضب على الرئيس محمود 
عباس الذي ســيبدو من جديــد بالعاجز  رغم أنه 
»معتدل« مقابل مــا قدمته حركة حماس »المتطرفة« 
الفلســطينيون جميعــا رغم فداحة  التي هلل لها 
الخسائر. هذه رســالة بالغة إذا لم تلتقطها »فتح« 

والسلطة فقد يفوتهما القطار بلا رجعة. 
    الثانــي، محاولــة التلويــح، عبــر أطــراف 

الأولى  بالدرجة  أوروبيــة 
لجــس  كبدايــة  وربمــا 
القبول  بإمكانية  النبــض، 
لا  قد  طرفــا  بـ»حمــاس« 

يكون هناك من مفر للتحاور معه بشــكل أو بآخر، 
على أســاس أنه من الضــروري أن تكون الحركة 
»جــزءا من الحل«. إنهــا باختصــار عملية إغواء 
ومراودة لهذه الحركة حتى يســيل لعابها وتلتقط 
الطعم مزهــوة فتلقى نفــس مصير »فتــح« التي 
أضاعت مشيتها الأولى ولم تأت لها مشيتها الثانية 
بشــيء. يريــدون الآن إدخال هــذه الحركة التي 
ترفض التنازل عن ســلاحها إلى نفس المتاهة التي 
دخلتها »فتح« منذ عقود والتي وصلت إلى محطتها 

الأخيرة. من الغباء أن تكررها »حماس«. 
    لا نجاة للفلسطينيين إلا بترتيب بيتهم الداخلي 
والحفــاظ علــى وحــدة تمثيلهم ومؤسســاتهم،  
ولا عيــب إطلاقا فــي أن يلعب البعــض منهم دور 
»الطيّب« والآخر دور »الشرير« حتى تأتي اللحظة 
المناسبة حقا للتفاوض الذي لن يكون مجديا إلا إذا 
بقي الإصبع علــى الزناد والصواريخ على منصات 

إطلاقها. 
    هكــذا علمتنا غزة وهكــذا علمتنا كل حركات 

التحرر في العالم ولن تكون فلسطين استثناء. 

 ٭ كاتب وإعامي تونسي

■ راقبــت العينين جيدا فــي الغرفة المغلقة جدا 
أثناء حــوار صاخب. صاحبنا وهو مســؤول بارز 
في العمق تقاعد الآن كان يحدثني عما يفكر به عقل 

الدولة في مسألة الحراك الشعبي.
 قالها بهــدوء أعصاب مميت وبدون أي إرتجاف 
وبصيغة قانون غير مكتوب يحكم كل الاعتبارات، 
»الشــارع مثل أطفالك... لا يشبع ويريد المزيد دوما 

ولا يحفل بك«.
تلك بصراحة واحدة من المعادلات المســتقرة في 
أروقة القرار الأردني والتي  بعدما ســمعتها علمت 
بأنها تشــكل صياغــة غير مكتوبة تصــوغ ذهنية 
واتجاهات الموظفين في البيروقراط المحلي. توضح 
هذه العبارة في الجزء الخشن وليس الحكيم منها 
كيف ينظر الموظف العام لمواطنيه عندما يتحركون 

في الشارع.
كنت أفضل مثلا عبارة أخرى تقول بأن الانصاف 
الاجتماعــي نتيجة حتمية لتفعيــل دولة القانون 
والمؤسسات بحيث يعرف كل مواطن حجم حصته 
وواجبه، وما عليه وما له دون أن يشــبع أو يجوع 
أو يصاب أحــد بالتخمة ودون الإصرار على منطق 
دولة الرعاية وهي تناقض دولــة الانتاج بطبيعة 

الحال.
طبعا أضم صوتي للقائلين دوما بدولة المواطنة، 
وهي بالضرورة دولة يشبع الجميع فيها ولا ينقسم 

شعبها بين جناحين متخم وجائع.
 على كل حال تلك العبارة ليست يتيمة في متحف 

تراثيات تلك القواعد التــي تقال بعيدا عن العلنية 
بين الحــين والآخر، ثم تتحول بعد الإفراط في عدم 
نقاشــها إلى قوانين مسكوت عنها تحكم المعادلات، 
من  بالنتيجة  وتســحب  والمواطن  للوطن  فتسيء 

رصيد الدولة والنظام عند الشعب.
بأمانة مقولات مضحكة من مسؤولين  واجهتني 
كبار ليس صدفة أنها تتردد في المجالســات المغلقة 
عند بعض المنعطفات. إحدى أكثر معلبات المقولات 
التي تثير الســخرية هي تلك التي تقول: »نحن في 
هذا البلد نفضل عدم التحدث عن مشاكلنا ولا نحب 

نشر الغسيل«.
 قانــون غيــر مكتوب آخــر مضحك جــدا في 
مســتويات الإدارة يفســر كيف تتراكم المشكلات 
وتكبر التحديات وســط حالة الخجل الوطني غير 
المبررة والتي يقابلها إفراط في الادعاء وأنيميا في 

الانجاز.
 فــي الإدارة تحديدا قــد لا يدل ذلــك على ورم 
ســرطاني خطير فقــط، بل على ما ســماه صديق 
أمامي يوما بعدم وجود »نبض«. شخصيا لا أعرف 
ولم أقــرأ طريقة ما تقودني لحل مشــكلة ما بدون 
التحدث عنها، لكن الاكتشــاف المذهل عندما نعلم 
بأن ســكان الطبقة العليا يسترسلون في تخزين 
مشــكلات وملفاتها فيخدعون القيادة والناس في 
عملية تضليل منهجية ســلوكية تزعــم أنها عملية 

وطنية.
 صعقتني قبل سنوات عبارة أخرى سمعتها في 

مواقع قرار ثم تكــررت مؤخرا تقول »من يخطبون 
ضد الفساد والفاسدين في البلد راغبون في حصة 

من الفساد وشراكة معه ليس إلا«.
مصيبة بعبارات أنيقــة متزحلقة وكارثة وطنية 
بامتياز تحاول تبرير ليس فقط العجز عن مواجهة 
الفســاد، لكــن اعتبــاره حقيقة قوميــة ووطنية 
مســتقرة في أعماق المجتمع، كمــا تحاول بوضوح  
تفســير الاعتراض على الفســاد، باعتباره زحاما 

ليس أكثر للحصول على قطعة من كعكته.
تلك عبارات معلبة خطرة جدا. كيف يمكن إقناع 
صاحب قرار أو موظف عام بمحاربة الفســاد حقا 
وفعــلا إذا كان يؤمن بأن الاعتراض عليه ســعي 
نحوه.  ســمعت يوما أيضا عبارة بمنتهى الطرافة 
في مؤسسة رسمية معنية بتحصيل أموال الدولة، 
»إذا استطعت مغيب وإذا وقعت فكن طيبا« تجليات 

ما بعدها تجليات في عالم التحصيل تحديدا.
يصــوغ الجميع عبــارات لا معنى لها لتفســير 
الإخفاق وســرعان ما تتكلس هــذه العبارات في 
المفاصل، فتمنعها من الحركة وتشد عضلات القطاع 
العــام، فيثقل اللســان وتصبــح المعالجة صعبة 
ومعقدة، وعلى الأرجح تحتاج لطاقم من المختصين 

ذوي الحاجات الخاصة.
ليس ســرا أن موظفين في مؤسســات رســمية 
يعتبرون توزيــع المال هو مفتاح الحل الســحري 
لبعــض أجنحة الحــراك الابتزازي في الشــارع، 
وليس ســرا بعض المواطنين يعتقدون بأن الدولة 

لا  شــجرة  مجرد  الرعوية 
تنزل منها ثمرة إلا بحجر.

وبالتأكيــد ليس ســرا 
الاعتقاد الوهمي في بعض 
أروقــة القرار بأن شــراء 

الناس هو الأســاس في الاحتواء، وبأن الشــعب 
ر، وبأن حفنة ملايين  سيزوّر الانتخابات إذا لم تُزوَّ
من الــدولارات هي فقط كفيلة بإســكات الأصوات 

المرتفعة.
ـ    وبــأن  ـ  وتلــك المقولــة الأكثــر شــعبية  
الديمقراطية لا تليق بالشــعب الأردني، والإصلاح 
السياســي ترف لا يمكــن إنجازه مــادام الصراع 
العربي الإســرائيلي مســتمرا، ما يعنــي بطبيعة 

الحال استحالة الإصلاح.
 كل تلك معلبات وعبارات اكتسبت قوة إضافية 
وزخمــا بحكم التقــادم وبحكم الشــطط والخلل 

بالسلوك الاجتماعي.
 حتى تســتقيم الأمور لا بد من مراجعة سلسلة 
طويلة من القوانين غير المكتوبة الضارة والتي يتم 
تكديسها في متحف خاص غير علني يحكم الكثير 
من الاعتبارات، ويتغذى على الشخصنة والشللية 
والاحتقان والحقوق المكتسبة وشقيقتها المنقوصة 
والمحاصصــة البغيضة وكل بقيــة ملحقات الفيلم 

التركي الطويل.

٭ إعامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ يــوم الجمعة الماضي، وبعد ســاعات من ســريان وقف 
إطلاق النار بين جيش العــدوان الصهيوني والقوات المدافعة 
عن غــزة، أطلّ رئيــس المكتب السياســي لحركــة »حماس« 
إســماعيل هنية، على شاشــات التلفزيون ليلقــي خطاباً بدا 

وكأنه اســتوحى من خطاب أمين عام »حزب الله« اللبناني، حســن نصر الله، إثر انتهاء 
العدوان الصهيوني على لبنان في عام 2006. وحيث كان نصر الله قد أزفّ بشــرى »نصر 
إلهي تاريخي اســتراتيجي كبير« أزفّ هنية بشــرى »نصر إلهي اســتراتيجي مركّب«. 
فلننظــر عن كثب في أمر المعركتين المذكورتين وغيرهما من مآثر الصمود في وجه العدوان 

الصهيوني.
كانت حرب عام 2006 ملحمــة كبرى صمدت فيها المقاومة اللبنانية ثلاثة وثلاثين يوماً 
في وجه آلة الحــرب الصهيونية التي انتهزت ذريعة اشــتباك حدودي وخطف جنديين 
إسرائيليين لتشــنّ حرباً شــاملة وتبذل جهداً عظيماً في محاولة اختراق مواقع انتشار 
مقاتلي »حزب الله« وأسلحته وتدمير بنيته التحتية وقتل قادته. ولم تفلح، بل اضطرّت 
إلى الانســحاب بدون تحقيق أي من أهدافها الرئيسية، اللهمّ سوى إلحاق أضرار فاحشة 
بمناطق ســيطرة الحزب تطبيقاً لما ســمّي »اســتراتيجية الضاحية« وهي ليست سوى 
تســمية جديدة لاستراتيجية قديمة في حروب »مكافحة التمرّد« تقوم على ردع الحاضنة 

الشعبية لقوى »التمرّد« من خلال جعل ثمن استضافتها لتلك القوى باهظاً. 
وقد نتــج عن العدوان على لبنان ما يناهز 1,200 قتيــل، منهم 250 من مقاتلي »حزب 
الله« و4,400 جريح، لكنّ الجيش الصهيوني تكبّد هو أيضاً خسائر هامة إذ سقط له 120 
جنديــاً وجُرح 1,250، فضلًا عن حوالي 45 قتيــلًا و1,390 جريحاً من المدنيين من جراء 
قصف الحزب ما وراء الحــدود. وإذا صحّ أن عدوان 2006 على لبنان كان له مفعول رادع 
إذ بات الحزب أكثر حــذراً إزاء إعطاء العدو فرصة الانقضاض عليــه، فإن الملحمة التي 
حقّقها غدت هي أيضاً تردع الجيش الصهيوني عن اجتياح جنوب لبنان كما كان قد اعتاد 
يفعل باســتمرار، إذ اجتاحه في عام 1978 ومن ثم في عــام 1982 واحتله حتى عام 2000 
ليعود فيجتاحه في عام 2006 للمرة الأخيرة حتى هذا اليوم، وقد مضى خمسة عشر عاماً. 
والحال أن تحقيق توازن الردع إنما هو إنجاز عظيم لمقاومة شــعبية في وجه دولة تملك 

أحد أخطر جيوش العالم وأكثرها فتكاً. 
ولو بحثنا عــن مرادف غــزّاوي للنصر اللبنانــي لوجدنا أن الصمود الأكثر شــبهاً 
بظروفــه إنما هو ملحمة عام 2014. في ذلك العام تذرّع الحكم الصهيوني باختطاف ثلاثة 
إســرائيليين في الضفة الغربية متّهماً »حماس« بالحادثة لينقضّ على الحركة في الضفة 
أولًا، ومن ثم في غزّة بحجة تبادل صاروخي، وقد شــنّ حرباً شاملة على القطاع بأهداف 
مماثلة لأهداف عدوان 2006 علــى لبنان. كانت كلفة تلك الغزوة الهمجية هائلة حقاً نظراً 
لمواصلتها لمدة سبعة أسابيع وللكثافة السكانية الكبيرة جداً في القطاع. فسقط من جراء 
العــدوان الصهيوني ما يزيد عن 2,300 قتيــل و10,600 جريح، لكنّ الجيش الصهيوني 
تكبّد هو أيضاً خســائر هامــة بالرغم من محدودية عملياته البرّيــة بالمقارنة مع اجتياح 
لبنان قبل ذلك بثماني سنوات. فسقط له 67 قتيلًا وأصيب 469 جندياً بجراح بينما حصد 

القصف الصاروخي الغزّاوي 6 قتلى و87 جريحاً من المدنيين. 
وقد كان حقاً صمــود المدافعين عن غزّة مرادفاً لصمود المقاومــين اللبنانيين من حيث 
مفعوله الرادع على الجيــش الصهيوني فيما يخصّ اجتياح القطاع، كما رأينا في الجولة 
الأخيرة التي لم يتجرّأ الجيش الصهيوني خلالها على الاقتحام، بل اكتفى بالاســتخدام 
الجبان لتفوّقه العظيم في وسائط القصف الجوّية والأرضية والبحرية. ومن هذا المنظور 
فإن ملحمة عــام 2014 كانت هي أيضاً نصراً حقيقيــاً إذ إن ردع الضعيف للقوي إنما هو 
دوماً إنجاز عظيم. فلننظر الآن فيما أســماه إسماعيل هنية »نصراً إلهياً«. إن المعركة هذه 
المرّة، خلافاً لما جرى فــي عامي 2006 و2014، لم تكن معركة دفاعية في بدايتها، بل معركة 
اختارت »حماس« أن تشعلها بعد توجيهها إنذاراً إلى إسرائيل في العاشر من هذا الشهر، 
عندما »قال أبو عبيدة الناطق باســم كتائب القسّام إن قيادة المقاومة في الغرفة المشتركة 
تمنح الاحتلال مهلةً حتى الساعة السادسة من مساء اليوم لسحب جنوده ومغتصبيه من 
المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جرّاح، والإفراج عن كافة المعتقلين خلال هبّة القدس 

الأخيرة، وإلا فقد أعذر من أنذر«.
وفي مســاء ذلك اليوم، أطلقت المقاومة من غزّة 137 صاروخاً، مشعلة حرباً جديدة مع 
العدو الصهيوني اســتمرت أحد عشــر يوماً وحصدت ما يناهز 250 قتيلًا و2,000 جريح 
من الغزّاويين، فضلًا عن حجم هائل من الدمار وهــدم البنايات والمنازل وتخريب البنية 
التحتية الخدماتية والصحّية التي كانت أصلًا هزيلة في القطاع. أما الخسائر من الجانب 
الإســرائيلي فبلغت 12 قتيلًا من المدنيين وجندي واحد، ومــا يناهز 120 جريحاً. وتجدر 
مقارنة هذه الحصيلة بعدد الصواريخ التي أطلقتها المقاومة من غزّة: ففي حين كان المعدّل 
91 صاروخاً باليوم فــي معركة 2014 بلغ هذه المرّة أضعاف ذلك مع 396 صاروخاً باليوم، 
حسب الرصد الإسرائيلي. هذا يعني أن المقاومة أطلقت من غزّة هذه المرّة خلال أحد عشر 
يومــاً ما يناهز عدد الصواريخ التي أطلقتها خلال خمســين يوماً فــي عام 2014: 4,360 
هذه المرّة مقابل 4,594 آنــذاك، ناهيكم من أن صواريخ الجولة الأخيرة كانت متفوقة من 
حيث المدى والقوة عنها في الجولة الســابقة. ومع كل ذلك فإن الثمن الذي دفعته الدولة 
الصهيونية لم يكن كبيراً بالمقارنة مع الثمن الذي دفعته في عام 2006 في حرب لبنان وعام 
2014 في حرب غزّة. وهي كلفة يسعى الصهاينة دوماً لتقليصها من خلال تحسين جهازهم 
الدفاعي ضد الصواريخ الذي أطلقوا عليه اسم »القبّة الحديدية«. أما الاستراتيجية التي 
يسير بها الجيش الصهيوني إزاء غزّة، فقد أسماها »استراتيجية جزّ العشب« بمعنى أنه 
يرى من اللازم شــنّ حرب دورية على القطاع كلما انقضت بضع ســنوات من أجل سحق 
قدرات المقاومة العســكرية، لعلمه أنها تعود فتنبت كالعشــب في حديقة. وهذا ما يسمح 
للجانب الإسرائيلي من أن يدّعي النجاح في عملية »الجزّ« الأخيرة. وقد تعمّدت الحكومة 
الصهيونية معاودة اســتفزازاتها في القدس، وفي الحرم الشــريف بالذات، يوم الجمعة 
بعد ســاعات قليلة مــن وقف إطلاق النار لتؤكــدّ أن ما جرى لم ولــن يردعها عن المضي 
بنهجها الاســتعماري. كلمة أخيرة حول موقف »حزب الله« في حرب 2006: أبدى الحزب 
ليونة كبيرة في القبول بشروط وقف إطلاق النار بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 
1701 بغية توفيــر الأرواح. وفي مقابلة مع محطة »نيو تي فــي« اللبنانية بتاريخ 8/27، 
صرّح حســن نصر الله في صدد خطف الجنديين الذي اتخذته إســرائيل ذريعة لشــنّ 
هجومها، قائلًا: »الآن إذا ســألتموني ]ماذا كنت فعلت[ لــو كنت أعلم بأن عملية الخطف 
هذه ســتؤدي الى حرب بهذا الحجم بنسبة واحد بالمئة، فقطعاً لما فعلنا لأسباب إنسانية 
وأخلاقية وعسكرية واجتماعية وأمنية وسياسية«. ومن هذا المنظور، فإن من يأخذ على 
»حزب الله« عدم إطلاقــه للصواريخ تضامناً مع غزّة، إنما يُجحــف إجحافاً كبيراً إذ إن 
الحزب على حق تام بألا ينجرّ إلى معركة لم يختر زمانها وشروطها، وهو يعلم أنه لو فعل 
لمنح فرصة للجيش الصهيوني كي ينفّذ الخطة الجديدة التي أعدّها ضده والتي لم يجرؤ 

حتى الآن على تنفيذها بحكم المفعول الرادع لنصر 2006.
٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

في الاستراتيجية وتشريح »النصر الإلهي«
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■ باريس ـ أ ف ب: تمكن رجل في الثامنة والخمســن أصبح كفيفاً بسبب 
مرض وراثي تنكســي، من استعادة بصره جزئياً بفضل تقنية مبتكرة تجمع 

بن العلاج الجيني والتحفيز الضوئي.
وهــي أول مرة تتيح فيها هذه التقنية، المســمّاة علم البصريات الوراثي، 
التوصل إلى اســتعادة جزئيــة للوظيفة البصرية، على مــا أفاد الباحثون 
المســؤولون عن هذه التجربة الســريرية التي شــاركت فيها فرق فرنسية 

وسويسرية وأمريكية.
يعاني المريض في الدراســة من اعتلال الشــبكية الصباغي، وهو مرض 
وراثي تنكســي يصيب العن ويدمر الخلايا المســتقبلة للضوء في شــبكية 

العن، مما يؤدي إلى فقدان البصر التدريجي الذي يتطور عادة إلى العمى.

ووصل المريض إلى مرحلة لم يعد فيها يســتطيع إلا إدراك وجود الضوء، 
لكنّ العلاج أتاح له تحديد مكان الأشــياء ولمسها، وفقاً للدراسة التي نُشرت 

الاثنن في مجلة »نيتشر ميديسن«.
في الرؤية العادية، تســتخدم المســتقبلات الضوئية في شــبكية العن 
بروتينات الأوبســن القادرة على التفاعل مــع الطاقة الضوئية والتي تنقل 

المعلومات المرئية إلى الدماغ عبر العصب البصري.
وســعياً إلى اســتعادة الحساســية للضوء، حُقن المريض بالجن الذي 
يشــفر أحد هذه البروتينات ويسمى »كريمســون آر« وهو يكتشف الضوء 

الكهرماني، بحسب ما أوضحت الدراسة.
وانتظر نحو خمسة أشــهر من تلقي الحقنة توخياً لإعطاء جسمه الوقت 

الكافي لإنتاج هذا البروتن بكميات كافية، ثــم بدأ بإجراء تمارين مختلفة، 
مزوداً بنظــارات مخصصة مجهزة بكاميــرا. هذه النظــارات التي صممها 
الباحثون خصيصاً للدراســة، تتيح إمكان عرض صــور بلون العنبر على 

شبكية عن المريض.
وأوضــح معهد »لنســتيتو دو لا فيزيون« )معهد النظــر( التابع لجامعة 
السوربون الفرنسية والمعهد الوطني للبحث العلمي والمعهد الوطني للصحة 
والبحوث الطبية، في بيان مشــترك مع مستشــفى »كينز- فان« الباريسي 
المتخصص في طب العيون، أن »المريض بدأ بعد ســبعة أشــهر بالإبلاغ عن 
علامات التحســن البصري«. وأضاف البيان: »بمساعدة النظارات، يمكنه 

الآن تحديد موقع الأشياء وعدّها ولمسها«.

هنديان يتزوجان خلال رحلة جوية في انتهاك لقواعد مكافحة كورونا

كفيف يستعيد بصره جزئياً بتقنية تجمع العلاج الجيني والتحفيز الضوئي

إجلاء مليوني شخص 
على الساحل الشرقي للهند لتفادي الإعصار »ياس«

■ نيودلهــي ـ أ ف ب: اختــار ثنائي هندي 
عقد قرانهمــا بن الغيوم خــلال رحلة جوية 
تابعة لشــركة طيــران محليــة بحضور 161 
مدعواً، في انتهاك للقيــود المفروضة لمكافحة 

كوفيد-19، على ما أفادت الصحافة الهندية.
وأمــرت هيئة الطيــران المدني فــي الهند 
الطائرة،  طاقم  عمل  وجمدت  تحقيق،  بإجراء 

وفق مصادر رسمية.
وتســمح أكثرية الولايات في الهند، حيث 
تخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس 

كورونا الاثنــن عتبة 300 ألــف، بوجود 50 
مدعواً كحد أقصى خلال حفلات الزفاف.

وتبــادل الزوجــان الجديدان اللــذان لم 
تُكشف هويتهما، الـ«نعم«، الأحد، حن كانت 
طائرة تابعة لشــركة »ســبايس جت« تحلق 
فوق معبد مينكاشــي في مــادوراي في ولاية 
تاميل نادو )جنوب( خلال رحلة متوجهة إلى 
بنغالور، وفق صحيفة »هندوســتان تايمز«. 
وانتشرت عبر شــبكات التواصل الاجتماعي 
صور ومقاطع فيديو تظهر احتفالات على متن 

الطائرة ومدعوين يلفون زهوراً حول رقابهم 
ويلتقطون صور سيلفي. 

وخلافــاً للقواعد المعمول بهــا في الطيران 
المدني، لم يكن أي مــن المدعوين تقريباً يضع 

كمامة، مع تجاهل كبير لقواعد التباعد.
وذكرت الصحافة المحلية أن المديرية العامة 
جت«  »ســبايس  من  طلبت  المدنــي  للطيران 
اتخاذ تدابير في حــق الزوجن ومدعويهما. 
وقد يُمنع هؤلاء مــن التنقل في رحلات جوية 

مدنية.

العثور على كوكايين بمليون يورو
 في نفايات في ألمانيا

■ إيردينج )ألمانيا( ـ د ب أ: عثر موظفو شــركة لوجستية في 
مدينــة إيردينج في ولايــة بافاريا الألمانية علــى كوكاين بقيمة 

حوالي مليون يورو في نفايات عضوية.
وأعلنت ســلطات الجمارك، أمس الثلاثاء، أنه قبل ذلك بفترة 
وجيــزة، كان موظفون آخرون ألقوا في حاوية النفايات صندوقاً 
يحوي ثمار مــوز. وجاء في بيــان للمكتب: »لم يُعــر الموظفون 
اهتماماً بحالــة الصندوق، الذي كان يحتوي على جســم غريب 
ملفوف بشريط لاصق والذي تبن الآن أنه الكوكاين المضبوط«. 

وتم اكتشاف الكوكاين في منتصف أيار/مايو الجاري.
وحسب بيانات سلطات الجمارك، تم شحن الموز العضوي من 
الإكوادور عبر هولندا، وتســليم ما مجموعــه 1150 صندوقاً إلى 
تجار فــي إردينج، ووزع معظمها على متاجــر المواد الغذائية في 
جميع أنحــاء بافاريا. وعندما تم تفتيــش الصناديق المتبقية، لم 

يعثر ضباط الجمارك على مخدرات أخرى.

اعتقال زعيم للمافيا الإيطالية في البرازيل
 بعد هروبه من السجن في أوراغواي

■ ريو دي جانيرو ـ د ب أ: قال وزير العدل البرازيلي أندرسون 
توريس، إن روكو مورابيتو، أحد كبار أعضاء مافيا »ندرانجيتا« 
الإيطاليــة الذي هرب في عام 2019 من ســجن في أوراغواي، قد 
اعتقل في البرازيل يــوم الاثنن. وقال إنــه تم اعتقال مورابيتو 
في مدينة جواو بيســوا شرقي البرازيل خلال عملية مشتركة بن 
الشــرطة الاتحادية في البلاد والإنتربول . وذكرت وكالة الأنباء 
الإيطالية )أنسا( أن السلطات الإيطالية والأمريكية شاركت أيضاً 

في عملية الاعتقال .
وهرب مورابيتو )54 عاماً( من سجن في مونتيفيديو حيث كان 
ينتظر تســليمه إلى إيطاليا مع ثلاثة سجناء آخرين في حزيران/

يونيو 2019.
  

إصابة 210 أشخاص
 إثر اصطدام قطارين في كوالالمبور

■ كوالالمبور ـ د ب أ: أصيب أكثر من 210 أشخاص بجروح إثر 
اصطدام قطاريــن خفيفن في كوالالمبور عاصمة ماليزيا، مســاء 

الاثنن.
وذكرت قناة »نيوز آســيا« نقلًا عن عمال الإنقاذ قولهم إن 47 
شــخصاً على الأقل أصيبــوا بجروح خطيرة فــي الحادث، دون 

الإبلاغ عن وفيات.
وقــال وزير النقل الماليزى وي كى ســيونج، إن أحد القطارين 
كان في وضــع اختبار عندما وقــع التصادم بعد الســاعة 0830 
من مســاء الاثنن بقليــل )1230 بتوقيت جرينتــش( عندما كان 

القطاران يسيران تحت الأرض بن محطتن بوسط كوالالمبور .
وأصيب 213 شــخصاً من بن إجمالي 238 راكباً، وفقاً لما ذكره 
مســؤولون. وقال رئيس الوزراء محيي الدين ياســن، إنه أمر 

بإجراء تحقيق في الحادث وطلب توفير علاج شامل للمصابن.
وتعرضت المستشفيات الماليزية لضغوط في الأسابيع القلائل 
الماضية بســبب جائحة فيروس كورونا، حيث تم الإبلاغ عن عدد 

قياسى من الوفيات وحالات الإصابة يومي الأحد والاثنن .

• يعــود صالون »مصر المبدعة« الذي يقدمه الكاتب محمد بهجت مســاء اليوم 
الأربعاء، وذلك من خلال حلقة جديدة بعنوان »إلا فلســطين »، تشارك فيها الفنانة 
ســميرة عبد العزيز والمطــرب ماهر محمــود والفنان محمد فــوزي والمبدعون 
الشباب سلمى هشام وآلاء الشربيني ومايا ناصف وعلاء رضا. وتتضمن الليلة 
الفلســطينية إلقاء أشعار وأغان لدعم شعب فلسطين في نضاله من أجل الحصول 

على حقوقه المشروعة في وطن آمن ودولة مستقلة عاصمتها القدس.

• أطلق المعهد الفرنسي في طرابلس )لبنان( بالشراكة مع بلدية طرابلس و»مؤسسة رينيه معوض« مهرجان 
التراث الثقافي لمناسبة اليوم الوطني للتراث، وذلك في حمام عز الدين في طرابلس. 

وأقيم في المناسبة احتفال فنّي موسيقي حضره رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، والأمين العام للهيئة العليا 
للإغاثة اللــواء محمد الخير والمدير العام للآثار في وزارة الثقافة ســركيس خوري ومديرة المركز الفرنســي 

الثقافي في لبنان ماري بوســكاي وميشــال معــوض رئيس مؤسســة رينيه معــوض، ومدير المركــز الثقافي 
الفرنسي في طرابلس إيمانويل خوري.

ان، معرضا مشتركا  قافية في منطقة اللويبدة في العاصمة الأردنية عمَّ • تحتضن »مســاحة فن وشــاي« الثَّ
اد وسارة غرايبة ومرح  لعشر فنانات أردنيات هن: غادة الجرمي وحنان الجعبري وزهراء جمال وروان حمَّ
ار  ريف. ويســتمر المعرض حتى 30 مايو/ أيَّ حسونة ومنى ســليمان ورؤى زيتون وهديل خضر وأميرة الشَّ

الجاري.

•احتفلــت المطربة اليمنيــة بلقيس بتحقيقها النجاح إلى جانب المطرب العراقي ســيف نبيل وبلوغ نســبة 
مشاهدة أغنيتهما »ممكن« 10 ملايين مشاهدة على »يوتيوب«. 

نعيمة عبد الجواد

»الخرافة والواقع« لازمة ذات انتشار عالمي في كل المجتمعات، 
على حدٍ سواء، من أجل التعبير عن أفكار ومعتقدات، وقد تشير 
أحيانا إلى أشياء خيالية، عبرت أو لن تعبر بوابة الواقع. وكلما 
ظهرت تلك اللازمة، إما يتم دحضها أو توجيهها للمســاهمة في 

تمدين ورقي البشرية. 
فلو كانت الخرافة تهدف إلى الانغمــاس في عالم من الخيال 
يؤثر ســلبا في البشــرية وقدرة الإنســان على تنميــة ذكائه 
وموارده المادية والمعنوية، يصير دحضها ومواراتها في غياهب 
النســيان هو المصير المحتوم؛ كما حدث في حال علوم الســحر 

والمعتقدات والطقوس الوثنية الغريبة التي تضر البشرية. 
وي يرفض أن ينساق لعالم من الخيال يفصله  فالإنسان السَّ
عن الواقع. أما فــي حالة الخرافات التي تنعش مخيلة البشــر 
الابتكارية، فإنه مع بعض من الجهد يســعى الإنســان لتحويل 
الخرافة إلى واقع ملموس للاســتفادة منها. فعلى ســبيل المثال 
خرافة »البســاط الســحري« الذي يجول فــي كل مكان تحول 

للمركبات والطائرات والصواريخ.  
وبعد وصول الإنســان لمرتبة راقية من التقدم ـ ومن المتوقع 
أن تتوالى الابتــكارات والتقدم لدرجات فائقة ـ صار من المحزن 
أن نعــي أن الغلبة صــارت لعالم الخرافة، الــذي تولدت لديه 
قوى مغناطيســية هائلة لجذب البشــر. وتماشــياً مع التقدم 
التكنولوجي والرقمي، انبلجت الخرافة في العصر الحديث من 
إطار مُحبب، ومن ثم ســادت وصار لها مفعول يماري الســحر. 
وعالــم الخرافة الجديد هو ذاك العالــم الافتراضي الذي نصّب 
نفسه عالما موازيا، يســتقطب يوما تلو الآخر البشر بلا رحمة، 
لدرجة قد تفرغ البشرية من محتواها. ولعل أبرز الأسباب التي 
أفضــت لهيمنة العالم الموازي هو الشــعور بالوحدة، والخوف 
من التعامل مع البشــر؛ لتلافي شرور البشــر التي إذا انصبت 
على أحدهــم تضعه تحت ضغط عصبي هائل. في الماضي، كانت 
العلاقــات الاجتماعية والأواصر الإنســانية الجيــدة، هي من 
يحمي البشــر من خطر الوحدة. لكن مع انشغال البشر، وتفرغ 
البعض لسحق كل من يعرقل ســبيله للتقدم، وتفشي العلاقات 
الإنســانية الزائفة، التــي لا تفضي إلا لجراح نفســية غائرة، 
حاول الإنســان الاهتداء لخلق علاقات بديلة آمنة يوفرها عالم 
التكنولوجيا. وظهور تطبيق الفيســبوك كان بارقة أمل لتكوين 
علاقات إنســانية في العالم الافتراضي، أقل إيــذاءً وإيلاماً من 
العلاقات على أرض الواقع. لكن أثبتت التجربة فشــلها الذريع، 
عندمــا تحولت تلك العلاقــات ليس فقط مصــدراً للإزعاج، بل 
الأذى النفسي والمعنوي والمادي. ولهذا، تولد لدى الإنسان فتور 
في التعامل مع الآخرين انتقل معه من العالم الافتراضي للواقع، 
الذي أفضى لســهولة قطع العلاقات وتبديلها، بل التخلص من 
 .Block »أصدقــاء مقربن بمجرد الضغط على اختيــار »حظر
وعندئذٍ، اكتشــف الإنســان، أن العلاقات الأحادية الجانب هي 
أســلم وســيلة لتلافي المزيد من الضغوط النفسية والعصبية، 
التي تســببها العلاقات النشيطة، ســواء الثنائية أو المتعددة 
الأطراف، ولربما كان ذلك الســبب وراء تطبيقات مثل ســناب 
Twit� وتويتر Instagram وأنستغرام Snapchat  تشات
ter التي تشــجع التواصل الأحادي الذي يولد طاقة إيجابية، 
بما يتم حصاده من »لايكات« وتعليقــات ترفع الروح المعنوية، 

وتعزز الحالة النفسية. 
ويرى علمــاء النفــس، أن الانغمــاس في عالــم التواصل 
الاجتماعي القائم على الصورة دليل سيطرة الشعور بالوحدة، 
الذي يفضي إلى الهروب لواقع بديل يشــعر فيه الإنســان بأنه 
محبــوب ومرغــوب فيه وله قيمــة، ومن ثم يتقلص الشــعور 
بالوحدة والعُزلة. وتطبيقات مثل ســناب تشــات وأنستغرام 
وتويتر تتداخل فيهــا الوظائف الاجتماعيــة والعاطفية، وإن 
كانت ميزتها النفســية الكبرى هي التشجيع على تكوين أواصر 
من الثقة والترابط بن البشــر، حتى لو كانــت افتراضية، فهي 
وســيلة التعرف على آخرين يشــاطرونا الاهتمامات نفســها، 
ون عنا في وقت الضيق. أما البشر ذوو الميول النرجسية،  ويسرُّ
فقد وجدوا في وســائل التواصل الاجتماعي ضالتهم المنشودة؛ 
فمن خلالها يروجون لأنفســهم ويعظمون خصالهم، ويسرفون 
في نشــر صور لهم، وكتابة منشورات لأقوال حكيمة أو مأثورة؛ 
لحصد الإعجــاب أو لإثارة الجدل؛ لأن هدفهم الأساســي ليس 
التنوير، بل تحقيــق زعامة لم يســتطيعوا تحقيقها على أرض 

الواقع. 
ولتحليل تلك الظواهر، اســتحدث علماء النفس فرعاً جديداً 
لعلم الأعصاب خاصاً بوســائل التواصل الاجتماعي. وأكدوا أن 
Excessive So�  »الانغماس في وسائل التواصل الاجتماعي«
cial Media Use )ESMU( هو خلــل دماغي يُلازم وجود 
تلــف في الاتصال بن نصفــي الدماغ الأيمن والأيســر، ويكمن 
الخلل في الحزمة العصبية الرئيســية التي تربطهما، وتســمى 

 .Corpus Callosum »الجسم الثفني«
ومع ظهور »يوتيوب«، تعاظمت مشــكلة التواصل الإنساني، 
وظهرت طريقة أخرى لمحاكاة العلاقات الحميمية بن الأصدقاء 
والبشر. فصانع محتوى مقاطع الفيديو على »يوتيوب«، يتولد 
لــه نفوذ قوي علــى متابعيه، الذيــن يثقون في مــا يقدمه من 
مادة، وينساقون لإرشــاداته ومعلوماته؛ بفضل الصورة التي 
يكونونها له كصديق لا يخدع، وداعم بمحتواه لكل ما فيه الخير 
لهم. ومن ثم يشــعر المتفرج بالألفة والدفء إزاء مقدم المحتوى 
على »يوتيوب«، الذي نال ثقته، فتابعه، وانتظر جديده. وكلما 
شــاهد المتابعون صانعي المحتوى المفضلن لهم، يفرز المخ المزيد 
من مادة الدوبامن، وهــي مادة المكافأة التــي يفرزها المخ عند 
الشعور بالانتشــاء والســعادة. وعلى الصعيد الآخر، تحدث 
مشــاهدة مقاطع »يوتيوب« تغييراً بيولوجياً ملحوظاً، بسبب 
ذاك التعلّــق بن صانع المحتوى والمشــاهد، ينشــأ عــن إفراز 
Oxytocin والمســمى  المزيد من هورمون »الأوكسيتوســن« 
ق« الذي يُشــعر الفرد بالترابط مع آخر. ومن  بـ»هورمون التعلُّ
المثير للدهشــة أن هورمون الأوكسيتوســن يتــم إفرازه أيضا 
عند الشــعور بالقلق أو الرهبة الاجتماعية، وكذلك في جلسات 
العلاج. لكن أظهرت الدراســات العصبية أن مشــاهدة مقاطع 
»يوتيوب«، تســبب إدمانا عويصاً، بســبب أنها تقدم علاقات 
اجتماعية طفيلية، تحل محل الأواصر الحميمة على أرض الواقع، 
لدرجة قد تجعلهــا أكثر واقعية من الواقع ذاته. فصانع المحتوى 
على »يوتيوب« يســتقطب المشاهدين بالإفصاح عن اهتماماته، 
وجوانب من حياته الشــخصية بشــجاعة قد لا يســتطيع أن 
Per�  يماريها المشــاهدون؛ فهي نوع من »الإباحية الشخصية«
sonality Porn التي تســتلزم شــجاعة شــجاعة للإفصاح 
عنها، وقد تُلهم المشاهد أيضاً بشجاعة مماثلة على أرض الواقع، 
كما يحدث تماما عند مشــاهدة مسلســلات وبرامج التلفزيون، 
التي تجعل البشــر يتوقون لتطبيق مــا تعلموه منها على أرض 
الواقع، لكن المرشــد هنا هو شــخص ما عينه. وسائل التواصل 
الاجتماعي، وعلى رأســها »يوتيوب«، تشــجع على إدمان من 
نوع جديد، لا يكمن فقط في تكون قاعدة عريضة من »الُمشــاهد 
السلبي« أو الترويج لـ«الإباحية الشخصية«، ولكن الإدمان هو 
الترويج لعلاقات من طرف واحــد على أرض الواقع، تكتمل في 

العالم الافتراضي الذي صار أكثر واقعية من الواقع ذاته.

»يوتيوب« 
واقع أكثر واقعية

 ■ كالكوتــا ـ أ ف ب: أجلت الســلطات الهندية حوالي مليوني شــخص 
يعيشون على طول الســاحل الشــرقي للبلاد من منازلهم، تحسباً لوصول 
الإعصار »ياس« الذي تشتد قوته في خليج البنغال، كما أعلنت أمس الثلاثاء 

بعد أسبوع عن إعصار آخر نشر الخراب في غرب البلاد.
وقالت دائرة الأرصــاد الجوية الهنديــة إن الإعصار« يــاس« الذي بدأ 
يتشــكل منذ مرور الإعصار تاوكتــاي الاثنن، يرتقــب أن يصل إلى ولايتي 

البنغال الغربية واوديشا ظهر اليوم الأربعاء.
يرتقب أن ترافق »ياس« رياح عاتية بسرعة تصل إلى 165 كلم في الساعة، 
وأمطار غزيرة، مــا يعطل جهود مكافحة وباء كوفيد-19 الذي أدى إلى وفاة 

أكثر من 300 ألف شخص في الهند.
وقال وزيــر التنمية في منطقة ولايــة البنغال الغربية، بانكيم شــاندرا 
هــزرا، إن »هذا الإعصار يشــكل ضربــة رهيبة للعديد من الأشــخاص في 
مناطق ساحلية تضررت عائلاتها بســبب الإصابات والوفيات الناجمة عن 

كوفيد-19«.
وأضاف: »تم إجلاء حوالي نصف مليون شــخص من منازلهم في المنطقة 
الســاحلية، ويشــكل توفير المأوى لهم، مع الحفاظ على التباعد الجسدي، 
تحدياً«. قال مســؤولون إن بعض مراكز التطعيم في المناطق الســاحلية في 
ولاية البنغال الغربية وفي عاصمتها كالكوتا، ســتعلق عملياتها. وحســب 
رئيســة وزراء الولاية، ماماتــا بانيرجي، فإن الســلطات تعمل على تزويد 
المستشــفيات بمخزونات كافية من الأوكسجن والأدوية لتلبية الاحتياجات 

عند مرور العاصفة.
ذكرت الصحف المحلية في ولاية أوديشا أنه تم نقل 1,4 مليون شخص من 
مناطق ساحلية، فيما نشر آلاف العناصر من أجهزة الإنقاذ وإدارة الكوارث.

وقال مفوض الإغاثة في أوديشــا براديب جينا، إنــه تم اتخاذ إجراءات 
للحفاظ على التباعد الاجتماعي في صفوف اللاجئن الذين زودوا بكمامات 

ومواد معقمة.

تناول كوب من اللبن يومياً يقي من أمراض القلب
خلصــت  ا:  ب  د  ـ  أنجليــس  لــوس   ■
دراســة إلى أن تناول كوب مــن اللبن يومياً 
يحد بصــورة كبيــرة من خطــورة الإصابة 

بأمراض القلب.
وتوصــل فريــق مــن الباحثــين إلــى أن 
الأشــخاص الذيــن يتناولون اللــبن لديهم 
مســتويات أقل مــن الكوليســترول، الذي 
يمكــن أن يســبب انســداد الشــرايين، مما 

يؤدي إلى الأزمات القلبية.
مايــل«  »دايلــي  صحيفــة  وذكــرت 
البريطانيــة أن الباحثــين توصلــوا إلــى أن 
مــن يتناولــون اللبن يوميــاً تنخفض لديهم 
خطــورة الإصابة بمرض الشــريان التاجي 

بنسبة 14%. ومن خلال دراسة المعلومات 
الصحيــة لمليونــي مواطــن مــن بريطانيــا 
وأمريكا، توصل الباحثون إلى أن من لديهم 
قــدرة تكيــف تمكنهم من اســتهلاك كميات 

كبيرة من اللبن أقل عرضة لأمراض القلب.
وتأتــي نتائج هذه الدراســة فــي الوقت 
الذي تتزايــد فيه الدلائل علــى أن منتجات 
أفــادت  بعدمــا  للصحــة،  مفيــدة  الألبــان 

دراسات سابقة بأنها غير مفيدة.
وقــال فيمــال كارانــي، كبيــر الباحثين 
القائمــين علــى الدراســة وأســتاذ التغذية 
في جامعــة ريدينج: »توصلنــا إلى أنه بين 
المشــاركين الذيــن لديهــم تبايــن وراثــي، 

قمنــا بربطه بتناول مســتويات مرتفعة من 
اللــبن، لديهم دهون أعلى، ولكن المهم لديهم 
مســتويات منخفضــة مــن الكوليســترول 

الضار والنافع«.
وأضــاف: »خلصنــا أيضــاً إلــى أن من 
لديهم هذا التبايــن الوراثي تنخفض لديهم 
خطورة الإصابة بمرض الشريان التاجي«.

وعلــى الرغم مــن أن البدانة والســكرى 
وحالات أخرى تؤثر علــى التمثيل الغذائي 
مرتبطة بزيادة اســتخدام منتجات الألبان، 
قال كبير الباحثين كاراني إنه لا يوجد دليل 
على أن زيادة استهلاك اللبن يزيد من فرص 

الإصابة بداء السكري.

■ إســطنبول ـ الأناضــول: وقعــت أول ممثلــة آليــة تركيــة 
»أيبيرا«عقداً لبطولة فيلم مع المنتج التركي بيرول غوفين.

وقالت شركة »مينت« للإنتاج الفني في بيان، أمس الثلاثاء، إن 
الفيلم يحمل اسم »البشري الرقمي« وهو من تأليف مدير الشركة 
غوفــين الذي أوضــح أنه من المخطط البدء فــي تصوير الفيلم في 
سبتمبر/ أيلول المقبل، وبدء عرضه في دور السينما العام المقبل، 

حسب البيان.
وأضــاف قائــلًا: »كل شــيء يخضــع للتغيير بســرعة كبيرة، 
وأعتقد أنه لا مفر أمامنا من دخول الروبوتات في عالم الســينما، 

لذلك أردت أن أصبح من رواد هذا التغيير«.
وأشــار المنتــج التركــي إلى احتمــال وجود منتجــين ومؤلفي 

سيناريو آليين )روبوت( أيضاً في المستقبل.
بدورهــا، أعربــت الروبوت »أيبيــرا« عن بالغ ســعادتها جراء 

توقيع عقدها الأول، والاهتمام الكبير الذي تحظى به.
وتم تطويــر أيبيرا »Aypera« من قبــل المصمم باغير أكباي، 
وكاتــب الخيال العملي توفيق أويار، ومهندســة الكمبيوتر زينب 
نال سيزار، ومن المقرر أن تقدم »أيبيرا« حفلًا غنائياً في المستقبل.

أول ممثلة أول ممثلة 
»روبوت« »روبوت« 

توقع عقداً توقع عقداً 
لبطولة فيلم تركيلبطولة فيلم تركي


